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الاجهزة الامنية اللبنانية تتبارز في ملاحقة شبكات الموساد
والعقيد دياب قدّم معلومات للاسرائيليين عن حزب الله والسوريين

بيروت ـ «القدس العربي» ـ من سعد الياس:

يبــدو ان الاجهــزة الامنيــة المتعــددة فــي لبنان 
تتبارز في ملاحقة شــبكات التجسس الاسرائيلية 
فــي لبنان، ودخــل على الخــط اخيرا الامــن العام 
بعدما بدأ كشــف هذه الشبكات فرع المعلومات في 
قوى الامــن الداخلي ثم آزرته مديرية المخابرات في 

الجيش اللبناني.
وبعــد توقيــف ضابــط ســابق في الامــن العام 
هــو اديــب العلــم، شــكل توقيــف الضابــط فــي 
الجيــش اللبناني العقيد منصور دياب مؤشــرا الى 
خطــورة هذه الشــبكات وامتداداتهــا داخل القوى 

العسكرية.
ونقلــت امــس معلومــات فــي بعــض الصحف 
اللبنانيــة عــن اجــواء التحقيــق مــع العقيــد دياب 
واجهــوه  بعدمــا  التحقيــق  ضبــاط  ان  وابرزهــا 
بالادلــة التــي حصلــوا عليها بعــد اقتحــام مكتبه 

ومنازلــه ومنهــا اكثــر من جهــاز كومبيوتــر وعدد 
من الخطــوط الخليوية، بادر الى تســجيل اعترافه 
بعلاقته بالاستخبارات الاســرائيلية منذ منتصف 
التســعينيات، حيث اقام علاقة معهم، اثناء احدى 
الدورات في الخارج، لقاء مبالغ مالية طائلة، وشرح 
للمحققــين، كيــف كان الاســرائيليون، يزودونــه 
بمبالغ مالية، عبر ما يســمى «البريــد الميت»، حيث 
كانوا يحددون له النقاط التــي ينبغي عليه التوجه 
اليهــا من اجل الحصــول على طــرود تحتوي على 

الاف الدولارات. 
وفــي المقابــل، اعتــرف العقيــد منصــور بدوره 
الاســتعلامي الاســتخباراتي، حيــث كان يســتغل 
موقعه في المؤسســة العســكرية، من اجل سهولة 
حركتــه وتنقله بين منطقة واخرى، حيث كان يقوم 
بجمــع المعطيات والمعلومات، فضلا عن اســتخدام 
شــبكة علاقاته فــي المؤسســة لتحصيل مــا امكن 
مــن بريــد معلوماتي يومــي، يقــوم بارســاله الى 

الاســرائيليين، حيث كان يركز على كل ما يتصل بـ 
«حزب الله» والسوريين قبل انسحابهم من لبنان. 

وســعى المحققون مــن خلال اســتجواب العقيد 
منصــور الى تحديــد دقيق لاماكــن خدمته وحركة 
اتصالاتــه وتنقلاتــه بالتزامــن مــع احــداث امنية 
واغتيالات وتفجيرات شــهدها لبنان في السنوات 
الاخيرة ولا ســيما جريمــة اغتيال رئيــس الاركان 
فــي قيادة الجيــش اللــواء الركن فرنســوا الحاج. 
كما تركــز التحقيق حول ما يمكن تســميته «الدور 
البحري» الخطر، للعقيد منصور، مع الاسرائيليين، 
خاصــة انــه كان «يمون» في مرحلة مــا على حركة 
مغاويــر البحــر. واتضــح  ان العقيد منصــور، كان 
يقــدم خدمــات للاســرائيليين ضمن حــدود المهمة 
المرســومة له، وفي الوقــت ذاتــه، كان يراهن على 
الية الترقي داخل المؤسسة العسكرية، بحيث كلما 
صار نافــذا ومتقدما على الاخريــن، ازداد حصانة 

وتمويها، ويعطي اكثر للاسرائيليين. 

سجن أبناء أبو حمزة المصري وصهره
في لندن لسرقة سيارات فاخرة 

بريطانيـة  محكمـة  قضـت  رويتـرز:  ـ  لنـدن   ■
بسـجن ثلاثـة أبنـاء لرجـل الدين المسـلم المتشـدد 
أبو حمـزة المصري (الذي يقبع في سـجن بريطاني 
لادانته بحـث أتباعه على قتل غير المسـلمين) امس 

الخميس لتورطهم في سرقة سيارات فاخرة.
وأبلـغ الإدعـاء محكمـة فـي لنـدن بـأن حمـزة 
مصطفـى كامل (22 عاما) ومحمد كامل مصطفى (27 
عاما) ساعدا في إدارة عملية الاحتيال التي استمرت 
عامين مع محسـن غيلان (28 عاما) ابن زوجة رجل 
الديـن. وذكرت وكالة برس اسوشيشـن للأنباء أن 
كامـل الـذي اعتـرف بالتعامـل المضلل في سـيارات 
مسروقة وغسيل الأموال حكم عليه بالسجن عامين 
ونصـف وان مصطفـى حكـم عليه بالسـجن عامين 

بعدما أقر بالذنب في تهمتين بالاحتيال.
وحكم بالسـجن أربعـة أعوام على غيـلان الذي 
اعتـرف بالتآمـر للاحتيـال ووصـف بأنـه «عنصر 
رئيسـي» فـي العمليـة. ويقضـي حمـزة المولود في 
مصر واسـمه مصطفى كامل مصطفـى حاليا عقوبة 
بالسـجن سبع سـنوات بعدما سـجن في عام 2006 
بسـبب خطب قـال الإدعـاء إنها أيـدت قتـل اليهود 

وغيـر المسـلمين. كمـا يواجه احتمـال تسـليمه إلى 
الولايات المتحدة حيث يتهم بمحاولة انشاء معسكر 
لتنظيم القاعدة والتورط في التخطيط لاحتجاز 16 

رهينة غربية في اليمن عام 1998
وأبلغ الإدعاء المحكمة بـأن الأبناء متورطون في 
مؤامـرة للحصـول من خـلال الاحتيال علـى وثائق 
رسـمية - لسـيارات فاخرة يبلغ عددها 32 سـيارة 
وتزيـد قيمتهـا علـى مليون جنيـه اسـترليني (1.6 
مليون دولار) - اسـتخدموها للحصول على نسـخ 

مطابقة من مفاتيح السيارات.
وبعـد ذلـك سـرقت العصابـة السـيارات التـي 
شـملت طرازات لشـركتي بي ام دبليو ومرسـيدس 
مسـافرين  لأشـخاص  ملـكا  منهـا  العديـد  وكان 
فـي  متوقفـة  كانـت  أو  طويلـة  لفتـرات  للخـارج 
سـاحات مخصصـة للانتظـار لفتـرات طويلـة. ثم 
باعوا السـيارات أو اسـتخدموها كضمان لاقتراض 
أمـوال لم ترد ابدا. وقال القاضي غريغوري سـتون 
«الإدعـاء يصـف هـذا العمـل الإجرامي بأنـه عملية 
متطـورة تم التخطيـط لهـا جيدا ونفـذت بحرفية.. 

وأنا اتفق مع هذا الوصف».

أحد مشجعي مانشستر يونايتد في 
نيجيريا يقتل 4 من مشجعي برشلونة 

■ نيروبي ـ  د ب أ: ذكرت الشرطة النيجيرية امس الخميس أن 
مشجعا نيجيريا لفريق مانشستر يونايتد الإنكليزي لكرة القدم 
قتل أربعة أشـخاص وأصاب عشـرة آخرين بحافلتـه الصغيرة 

التي اقتحم بها مجموعة من مشجعي برشلونة الأسباني. 
ووقـع الحادث فـي جنوب شـرقي مدينة اوجبو بعدما خسـر 
مانشسـتر أمام برشـلونة صفـر/2 في المبـاراة النهائيـة لدوري 
أبطال أوروبا الأربعاء، حيث تجاوز السائق الجماهير ثم استدار 

عائدا وانطلق بالحافلة باتجاههم. 
وذكـرت ريتـا اينوما المتحدثة باسـم الشـرطة لهيئـة الإذاعة 
البريطانية «بي.بي.سي»، «لقد اعترف الرجل بقيامه بهذا الفعل 
متعمـدا، يقـول الآن إنه لا يعـرف لماذا قام بفعل ذلـك، ولكنه كان 
فعلا متعمدا». وهناك الكثير من المشـجعين الأفريقيين المتعصبين 
للفرق الأوروبية، وخاصـة فرق الدوري الإنكليزي الممتاز. وكان 
مشـجع لفريق ارسـنال الإنكليزي، في كينيا قام بشنق نفسه في 
وقت سـابق الشـهر الجاري بعدما خسر ارسـنال أمام مانشستر 

يونايتد في الدوري قبل النهائي لدوري الأبطال.

طهران ـ وكالات ـ لندن «القدس العربي»: 
أفـادت وكالة أنبــاء الجمهورية الإسـلامية الايرانية أن انفجارا 
وقع في مسـجد بمدينة زاهدان بجنوب شرقي إيران امس الخميس 

مما أسفر عن مقتل 15 شخصا واصابة 50.
وذكـرت وكالـة انبـاء «فـارس» شـبه الرسـمية إنـه بعـد فتـرة 
قصيرة من الانفجار اكتشـفت قوات الأمن قنبلة ثانية قرب المسـجد 
وابطلـت مفعولها. وقالـت فـارس ان الانفجـار الأول كان انتحاريا 
وقتل عشـرة اشـخاص واصاب اكثر مـن 25 آخريـن. وزاهدان هي 
عاصمـة اقليـم سسـتان وبلوخسـتان الـذي يقـع على الحـدود مع 
باكسـتان ويشـهد صدامات متكررة بين الشـرطة الإيرانية ومهربي 
مخدرات ومتشـددين. وتجـري الحملة الانتخابية حاليـا في ايران 
اسـتعدادا لانتخابات الرئاسة المقررة في 12 حزيران (يونيو) التي 
يسـعى فيها الرئيس محمود احمدي نجاد للفوز بفترة رئاسة ثانية 

ويواجه ثلاثة منافسين.
ايـران)  واكـد محافـظ سيسـتان بلوشسـتان (جنـوب شـرق 
للتلفزيون الرسـمي ان الانفجار الذي وقع امس في مسـجد شـيعي 
في مدينة زاهدان واسفر عن 15 قتيلا و50 جريحا، ناجم عن اعتداء 

بعبوة ناسفة.
وقـال المحافـظ علي محمـد آزاد ان «القنبلة انفجـرت وقت صلاة 

المغرب ما اسفر عن مقتل عدد من المصلين».
واضـاف «حتى السـاعة تم احصاء 15 قتيـلا و50 جريحا، لقد تم 

نقلهم الى مستشفيات المدينة».
وكانـت وكالـة الانبـاء الرسـمية اوردت قبيل هـذا التصريح ان 
انفجارا وقع في مسـجد اميـر المؤمنين في زاهـدان عاصمة محافظة 

سيستان بلوشستان.
وشهدت مدينة زاهدان، التي تبعد حوالى 1100 كيلومتر (حوالي 
700 ميـل) إلـى الجنوب الشـرقي مـن العاصمة طهـران، العديد من 
أعمال العنف مؤخراً، كما شـهدت العام الماضي مصادمات دامية بين 

قوات حرس الثورة الإيرانية وعناصر مسلحة.
وكان انفجار مماثل في نيسـان (أبريل) 2008، اسـتهدف مسجداً 
فـي مدينة «شـيراز» الجنوبية، أدى إلى سـقوط 13 قتيـلاً وأكثر من 
مائتـي جريح، فـي هجوم قالت الحكومـة الإيرانية إنـه وقع بعبوة 
ناسـفة تم تصنيعها يدوياً، إلا أنها عادت لتشـير إلى أن العبوة تمت 
سرقتها من معرض لمخلفات الحرب العراقية الإيرانية، في ثمانينات 

القرن الماضي، كما ألمحت إلى تورط «دول غربية» في الهجوم.
ووصف وزير الداخلية الإيرانـي، مصطفى بور محمدي، انفجار 
شـيراز بأنه «مؤامـرة حاكها الأعـداء» ضد أبناء الشـعب الإيراني، 
باسـم «أنصار النظـام الملكي السـابق وبدعم من البلدان المتشـدقة 

بحقوق الإنسان ومناهضة الإرهاب».

لندن ـ «القدس العربي»:
 

مثل امس الخميس أمام محكمة الجنايات العسـكرية الثانية في العاصمة 
السـورية، دمشق، المعارض وليد البني، الذي يقضي عقوبة بالسجن بتهمة 

نشر «أنباء كاذبة» داخل سجن عدرا.
وقال «المرصد السوري لحقوق الانسان» في بيان تلقته «القدس العربي»، 
ان جلسة محاكمة البني المخصصة للاستماع الى شهود الدفاع تمت بحضور 

ممثلي بعثات دبلوماسية غربية ومجموعة من المحامين.
وأضـاف البيـان أن التهمة الموجهة الى البني هي «نشـر أنبـاء كاذبة من 
شأنها أن توهن نفسية الأمة» داخل سجن عدرا المركزي، ووجهت إليه «بناء 
على وشـاية من السجين الجنائي عقبة عاشـور المحكوم بجرائم سرقة المال 
العـام وسـرقة السـيارات وتهريبها».  واشـار البيـان الى ان شـهود الدفاع 

«أكدوا جميعهم كذب ادعاء السجين الجنائي عقبة عاشور».
وتم رفع الجلسـة إلى السـابع من شـهر حزيـران (يونيو) المقبـل لتقديم 

مطالعة النيابة.
ويقضي البني حكما بالسـجن لمدة عامين ونصف صدر بحقه في تشـرين 
الأول (اكتوبـر) 2008 مـع 11 آخرين من قيادي «إعلان دمشـق «على خلفية 
اجتماع «المجلس الوطني لإعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي» الذي 

عقد في كانون الأول (ديسمبر) 2007.
والبني كان من ابرز شـخصيات بما عرف بـ «ربيع دمشق» في عام 2000 

وأمضى على أثره حكما بالسجن لمدة خمسة أعوام.

■العريش ـ رويترز: قالت مصادر أمنية إن مسلحا من البدو 
لاقى حتفه خلال هجوم شنه مع رفاق له امس على نقطة شرطة 

في محافظة شمال سيناء المصرية.
وقال مصدر إن المسـلح أصيب برصاص الشـرطة التي ردت 
على الهجوم ثم توفي لاحقا وكانت الشـرطة ألقت القبض عليه 

بعد إصابته.
وأضاف المصدر أن ما يصل إلى سـتة مسلحين هاجموا نقطة 
شرطة بالوظة التي تبعد حوال 40 كيلومترا عن قناة السويس 
مسـتخدمين شـاحنتين صغيرتين. وتابـع أن المسـلح الذي قتل 
كان في إحدى الشاحنتين وقت إصابته والقبض عليه بينما لاذ 

باقي المسلحين بالفرار في الشاحنة الأخرى.

وقال إن الشـرطة عثرت في الشـاحنة التـي كان بها المصاب 
على أسلحة وذخائر.

واعتقلـت الشـرطة عـددا كبيـرا من البـدو بعد سلسـلة من 
التفجيرات في منتجعات سـياحية في سـيناء بـين عامي 2004 

و2006 قتل فيها أكثر من 100 شخص منهم سائحون أجانب.
وتقول الشـرطة إن هناك بدوا ينشطون في تهريب البضائع 
عبـر أنفاق سـرية تحت خط الحدود مع قطـاع غزة وإن آخرين 
يعملون بتهريب مخدرات وأشخاص عبر الحدود مع إسرائيل.

ويقـول البـدو إن الشـرطة تسـيء معاملتهـم وإن الحكومة 
تمنعهـم من الالتحـاق بالوظائف في قطاعي السـياحة والنفط 

في سيناء مما يؤدي لارتفاع معدل البطالة بينهم.

الناصرة ـ «القدس العربي» ـ من زهير اندراوس:

واشنطن ـ اف ب:

رفضـت اسـرائيل نـداء قويـا مـن الولايـات المتحـدة حليفتها 
الوثيقـة لوقـف كل عمليات البنـاء في المسـتوطنات اليهودية في 
الضفـة الغربية المحتلة. ومن المقرر ان يكون الرئيس الفلسـطيني 
محمـود عبـاس قـد حـث الرئيـس الامريكـي  بـاراك أوبامـا لدى 
الاجتمـاع به مسـاء امـس علـى تكثيف الضغـوط على اسـرائيل 

لتجميد المستوطنات والامتناع عن مساندة المستوطنين.
وجـاء لقـاء الرئيـس اوباما بنظيره الفلسـطيني مسـاء امس 
الخميس على خلفية خلافات اسرائيلية امريكية حول الاستيطان 
واقامة دولة فلسطينية. واعرب البيت الابيض عن «تفاؤله» حيال 
فرص موافقة عباس على اسـتئناف المفاوضات مع اسـرائيل، في 
حين اكدت وزيـرة الخارجية الامريكية هيـلاري كلينتون ان لدى 
واشـنطن مقترحات «محـددة جدا» تعرضها علـى الطرفين بهدف 

تحريك محادثات السلام.
زعمـاء  مـن  الامريكيـة  الادارة  تطلـب  ان  مراقبـون  وتوقـع 
الـدول العربية ومن ضمنهم عباس تسـهيل مهمـة رئيس الوزراء 
الاسـرائيلي بنيامـين نتنياهـو الـذي يقـود حكومـة متطرفة، من 
خلال تسـريع التطبيع، وقالت المصادر التي رفضت كشف هويتها 
ان واشـنطن تريـد مـن عبـاس حـث العـرب علـى التطبيـع لدفع 

المفاوضات.
ويأتي اللقاء بين اوباما وعباس سعيا لدعم امريكي اكبر لاقامة 
دولة فلسـطينية فـي الاراضي التـي تحتلها اسـرائيل، في الوقت 
الذي تشهد فيه العلاقات الاسرائيلية الامريكية بعض التوتر، في 
حـين لم يكن يبدو في عهد جورج بوش ان شـيئا يمكن ان يسـيء 

اليها.
والخلافات حول اقامة دولة فلسـطينية ومواصلة الاسـتيطان 
الاسـرائيلي التـي ظهرت الـى العلن اثنـاء زيارة رئيـس الوزراء 
الاسـرائيلي اليمينـي بنيامـين نتنياهـو الـى البيـت الابيـض في 
الثامـن عشـر مـن ايـار (مايـو)، ازدادت الخميـس لان اسـرائيل 
اعترضـت على دعـوة جديدة مـن الادارة الامريكيـة تتناول وقفا 

تاما لبناء المستوطنات اليهودية.
وابدى نبيل ابو ردينة المتحدث باسـم عبـاس ترحيبه بالقول 
«هنـاك تفاهـم فلسـطيني امريكـي تـام حول تسـوية مبنيـة على 

دولتين وعلى وقف الاستيطان».
واعلنت كلينتون امس في واشـنطن ان قيام دولة فلسـطينية 
يصب في مصلحة اسـرائيل، مشـددة على عـزم الادارة الامريكية 

تحريك مفاوضات السلام الاسرائيلية الفلسطينية.
وقالـت كلينتـون «انها مهمة صعبـة ومعقدة لكننـا مصممون» 
على المضي قدما. واختارت اسرائيل ان تتجاهل الخميس الدعوة 

التي اطلقتها كلينتون الاربعاء الى تجميد تام للاستيطان.
وقال مارك ريغيف المتحدث باسم نتنياهو «ان الحياة الطبيعية 

يجب ان تستمر» في المستوطنات.
(تفاصيل ص 5)

مقتل 15 واصابة 50 في انفجار 
بمسجد شيعي في جنوب شرقي إيران

محاكمة معارض سوري سجين بتهمة 
نشر «أنباء كاذبة داخل السجن» 

مقتل بدوي في هجوم مسلح
على مركز شرطة في سيناء 

نتنياهو يتجاهل الدعوة الامريكية لوقف تام للاستيطان

واشنطن تضغط على عباس لاستئناف مفاوضات السلام
وتعتبر قيام دولة فلسطينية في مصلحة اسرائيل

اوباما منع نشرها حفاظا على الامن القومي الامريكي
صور سجن «ابو غريب» الممنوعة:

 اغتصاب لامرأة وصبي وانتهاكات جنسية 
فاضحة ضد المعتقلين العراقيين 

وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون اثناء لقاءها مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس امس

مركز حقوقي: حواجز إسرائيل تحظر ثلث 
مساحة الضفة الغربية على الفلسطينيين

■ رام الله ـ د ب أ: قال مركز حقوقي فلسطيني امس الخميس إن إسرائيل 
تنتهك بشـكل فاضـح حرية الحركـة والتنقل للمواطنين الفلسـطينيين عبر 

تقطيع أوصال الأراضي الفلسطينية ونشر الحواجز العسكرية. 
وكشـف «المركز الفلسـطيني لحقوق الإنسـان» في تقرير له أن إسرائيل 
تنشـر 630 حاجزا عسـكريا فـي الضفة الغربية بما يعيق وبشـكل مباشـر 
حريـة التنقل والحركة للمواطنين الفلسـطينيين. وأوضـح المركز أن ٪65 

من الطرق الرئيسة مغلقة أو يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي. 
وقال تيسـير محسـن الناشـط القانوني في المركز الفلسـطيني لحقوق 
الإنسـان إنه بموجـب هذه المعطيات فإن ثلث مسـاحة الضفـة الغربية بما 
فيهـا القـدس وما مجموعـه 500 كيلومتر من الطرق فـي الضفة هي «أراض 

يحظر على الفلسطينيين دخولها». 

«كتائب القسام» تطلق اليد لعناصرها 
في الضفة للرد على استشهاد أحد قادتها 

■ غــزة ـ يو بي آي: أطلقت «كتائب القســام»، الذراع المســلحة لحركة 
حماس، يد عناصرها في الضفة الغربية للرد على استشــهاد أحد قادتها 

في الخليل خلال تبادل إطلاق نار مع قوة إسرائيلية امس الخميس.
وقالت «كتائب القسام» في بيان لها إن «مجاهدي كتائب القسام» في 
الضفــة الغربية «لهم الحريــة المطلقة في الرد على هــذه الجريمة وغيرها 
بالطريقة المناسبة وفق ظروفهم الميدانية والأمنية». واضافت «لقد خلف 
قائدنا «أبو همام» للصهاينة عشرات المجاهدين الصناديد الذين يتوقون 
إلى الشهادة ودك حصون العدو الصهيوني، وإنهم لن يتأخروا في الثأر 
لدماء قائدهم وشــيخهم بإذن الله»، معتبرة أن «كل صهيوني على أرض 

فلسطين هو هدف مشروع لهم».   (تفاصيل ص 5)

لندن ـ «القدس العربي»:
تلغـراف»  «ديلـي  صحيفـة  نقلـت   
الامريكـي  الجنـرال  عـن  البريطانيـة 
انطونيـو تابوغا، الـذي اجرى التحقيق 
فـي انتهـاكات سـجن ابوغريـب ان مـن 
الصـور التـي يطالـب مجلـس الحريات 
المدنيـة الافـراج عنها ويحـاول الرئيس 
بـاراك اوبامـا منعهـا تلك التـي تحتوي 
على مشـاهد جنسية فاضحة وانتهاكات 
قـرار  يدعـم  انـه  وقـال  واغتصابـات، 
الرئيس اوباما بمحاولة منع الافراج عنها 
لانهـا تعرض حيـاة الجنـود الامريكيين 
للخطـر.  وتظهر صـور عمليـة اغتصاب 
لسيدة عراقية معتقلة، فيما تظهر صورة 
اخـرى مترجمـا مصريا يحمل الجنسـية 
الامريكيـة وهـو يغتصـب معتقلا شـابا 
اخـر، فيما تظهـر صور اخـرى انتهاكات 
جنسـية واضحة تصـور عمليات ضرب 
وانتهـاكات جنسـية للمعتقلـين بأدوات 
مثل اسلاك، وانابيب فسفورية وما شابه 
ذلك وكلها في سـجن ابوغريـب الرهيب 
فـي العراق.  وكان الرئيـس الامريكي قد 
وعد بعدم منع نشـر الصـور التي طالب 
بها مجلس الحريات المدنية ضمن قانون 
حرية المعلومـات والتي كان مـن المتوقع 
نشـرها يوم امـس الاول، الا ان الرئيس 
بعـد تشـاوره مع مسـؤولين عسـكريين 
وامـن قومي تراجـع وقال انه سـيحاول 
منـع نشـرها لتعريضهـا الامـن القومـي 
الامريكـي للخطـر.  وجاء القـرار بمثابة 
الانسـان  حقـوق  لناشـطي  امـل  خيبـة 

والتيار الذي دعم اوباما في حملته.
وقـد  امـرأة  اخـرى  صـورة  وتظهـر 
اجبرت على خلع ملابسها كي تكشف عن 
نهديها. وجـاءت التفاصيل الجديدة عن 
حجـم التعذيـب الذي مورس في سـجن 
ابـو غريب مـن تقرير الجنـرال انطونيو 
تابوغا، الجنرال الامريكي السابق الذي 
اجرى التحقيق في انتهاكات ابو غريب. 
وكان التحقيق في انتهاكات ابو غريب 
عام 2004 قد تضمن اتهامات بالاغتصاب 

الا انه لم يكشف عن وجود صور.
وقـال الجنـرال تابوغـا الـذي تقاعد 
عام 2007 انه يدعم قرار الرئيس اوباما، 
التعذيـب  «تظهـر  الصـور  ان  مضيفـا 
والاغتصاب واشـياء اخرى غير لائقة». 
وقـال الجنـرال «لسـت متأكدا مـن هدف 
نشرها اكثر من خدمتها الهدف القانوني 
فيما سـيترك نشـرها أثـارا سـلبية على 
القـوات الحمـاة الوحيديـن لسياسـتنا 
الخارجية» مضيفـا ان القوات الامريكية 
بحاجـة اليهـم الان اكثـر مـن اي وقـت 
مضـى مـع القـوات البريطانية مـن اجل 

بناء الامن في افغانستان. 

■ بغداد - ا ف ب: قال رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي الخميس ان خطواته 
باتجاه الســعودية «فهمت ســلبا وضعفــا» مؤكــدا ان الجانب العراقي لــن يتخذ اي 
مبادرات اضافية كونها «اســتهلكت». وهي المــرة الاولى التي يتطرق فيها المالكي علنا 

الى مشاكل في العلاقات مع السعودية.
ونقل بيان للمركز الوطنــي للاعلام التابع للامانة العامة لمجلس الوزراء عن المالكي 
قولــه عبــر نافــذة التواصل مع الصحافيــين ان «العراق نجــح في الانفتــاح على اكثر 
الدول.. بادرنا لايجاد علاقة طبيعية وايجابية مع السعودية، لكن المبادرة فهمت سلبا 
وضعفا». واكد «الاســتعداد لتقبل مبادرة سعودية لان المبادرات من الجانب العراقي 

استهلكت ولا جدوى من تكرارها ما لم يصدر عن السعودية اي رغبة بالعلاقات».
ولــم تعد الســعودية فتــح ســفارتها في بغــداد بعد حوالــى خمس ســنوات على 
اســتئناف علاقاتها الدبلوماســية مع العراق في تموز/يوليو 2004 اثر قطعها بســبب 

الاجتياح العراقي للكويت في اب/اغسطس 1990.
وقــام المالكــي بزيارة الى الســعودية مطلع تموز/يوليو 2006 بعــد اربعين يوما من 

تشكيله حكومة الوحدة الوطنية في ايار/مايو العام ذاته.
لكن المملكة رفضت مطلع ايار/مايو 2007 استقباله مجددا لانها تعتبره مسؤولا عن 

تعميق الصراع المذهبي في العراق.

معتقل عراقي في سجن ابو غريب

المالكي يشير لخلافات مع السعودية
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لندن ـ «القدس العربي»

من احمد المصري  وعلاء الدين جمعة:

الهـدف المعلـن مـن زيـارة  بالرغـم مـن ان 
شـويبلي  ولفغانـغ  الالمانـي  الداخليـة  وزيـر 
الـى العاصمـة السـعودية الرياض هـو توقيع 
وتبـادل  مشـترك  وتعـاون  امنيـة  اتفاقيـات 
معلومـات، الا ان مراقبين يرون ان هناك اهدافا 
اخـرى خلـف هـذه الزيـارة خاصـة وان هناك 
دعوى قضائية ضد شيخ سعودي بارز موجود 
حاليا في المانيا للعلاج، اضافة الى تنامي نفوذ 

الاسلاميين المتشددين في المانيا.
وكانـت تقاريـر المانيـة تحدثـت عـن وجود 
ألمانيـا  شـبكة إسـلامية متشـددة خطـرة فـي 
لهـا اتصـالات مـع تنظيـم القاعـدة وغيرها من 
الحـركات الإرهابية وتعمل على تدريب شـبان 
مسـلمين وارسالهم الى باكسـتان وافغانستان 

لـ»الجهاد».
الألمانـي  البرلمـان  وافـق  فيمـا  ذلـك  يأتـي 
(البوندسـتاغ) امـس الخميـس علـى مشـروع 
عقوبـات  توقيـع  إلـى  يهـدف  جديـد  قانـون 
جنائيـة بحـق كل من يثبت تلقيـه تدريبات في 
القانون  البرلمـان  «معسـكرات الإرهاب».وأقـر 

الجديد بأصوات الائتلاف الحاكم فقط. 
الولايـات  مجلـس  موافقـة  مـن  ولابـد 
حتـى  القانـون  مشـروع  علـى  (بوندسـرات) 

يصبح نافذ المفعول. 
وقـد تتمكـن الأحـزاب الصغيـرة المعارضـة 
التي تشارك في الحكومات المحلية للولايات من 
الحيلولة دون إقرار القانون الجديد في مجلس 

الولايات. 
وتدافـع وزيـرة العـدل الألمانيـة بريجيتـه 
تسـيبريس عـن القانـون الجديد الـذي يهدف 
أيضا إلى توقيع عقوبة جنائية بحق من يبحث 

عن إرشـادات حول كيفية تصنيـع القنابل على 
الإنترنت. 

تصريحـات  فـي  تسـيبريس  وأوضحـت 
الألمانيـة  روندشـاو»  «فرانكفورتـر  لصحيفـة 
الصـادرة امـس أن هـذا الأمـر لن ينطبـق على 
من يدخل بالصدفـة على تلك المواقع ، حيث إنه 
يتعـين أولا إثبات قصد ارتـكاب جريمة خطيرة 

تعرض أمن الدولة للخطر. 
معاقبـة  إلـى  نهـدف  «لا  الوزيـرة  وقالـت 
متصفحي الإنترنت بحثا عن المعرفة.. لكن نريد 

أن نجهض خطط الإرهابيين الخطرين».
وكانـت جماعـة عراقيـة فـي اوروبـا تطلق 
على نفسـها «لجنة انتفاضة المهجر في اوروبا» 
رفعت دعـوى قضائية ضد الشـيخ عبدالله بن 
جبريـن الـذي يعالـج حاليـا فـي ألمانيـا اوائل 
الشهر الحالي، وتضمنت الدعوى اتهام الشيخ 
بـ»التحريـض علـى الإرهـاب وإبـادة الجنس 
البشـري»، وكانت الصحف السعودية وصفت 
الدعوى انذاك بانها « محاولة يائسـة لتشـويه 

سمعة السعودية وعلمائها الأجلاء».
واكـدت الجماعـة في بيـان لها نشـرته على 
الانترنـت، اسـتعانتها بفريـق محامـاة ألمانـي 
لمتابعـة اجـراءات الدعـوى ضـد بـن جبريـن، 
مؤكدة أن فريقا من المترجمين العرب يعمل على 
ترجمـة الأدلة والوثائـق الخاصـة بفتاوى بن 

جبرين المتشددة، حسب وصفهم. 
ودعت الجماعة العراقية السـلطات الالمانية 
الى سرعة اعتقال بن جبرين باعتباره، «يشكل 
خطرا حقيقيـا على الأمن الالمانـي وتقديمه الى 
المحاكـم الدوليـة كونه مسـؤولا عـن قتل الآف 

العراقيين» حسب تعبير البيان. 
«انتفاضـة  مسـؤول  السـراي،  علـي  وكان 
المهجر في ألمانيا» صرح بأن القضية التي رفعها 
ضـد الشـيخ السـعودي عبـد الله بـن جبرين، 
عضو هيئة كبار العلماء في السـعودية سابقا، 

بتهمـة دعمـه للإرهاب قـد وصلت إلـى مراحل 
متقدمة. 

وقـال السـراي فـي تصريحـات سـابقة إن 
السـلطات الألمانية رفعت مذكـرة للمدعي العام 
لدراسـتها قبـل أن يصدر أمـرا بتوقيـف العالم 

السعودي البارز. 
وأشـار السـراي إلـى أن السـلطات الألمانية 
طلبـت منه وممـن رفعـوا الدعوى ضد الشـيخ 
بن جبرين الحضور للحوار مع الأجهزة المعنية 
لمناقشتهم في الأدلة المقدمة من قبلهم، مؤكدا أن 
الاجتماع الذي اسـتمر ثلاث سـاعات أسفر عن 
صـدور مذكرة رفعت إلى الادعـاء العام الألماني 
كي يتم دراسـتها وبعـد ذلك سـيكون الأمر بيد 

المدعي العام.
وأعـرب عن أمله في أن يسـارع المدعي العام 
الألماني بإصـدار مذكرة التوقيف بحق الشـيخ 
ابن جبرين، مشـيرا إلى أن هنـاك محاولات قد 

تتم لتهريب «بن جبرين» أو إخفائه.
وبـن جبرين هو صاحـب الفتوى الشـهيرة 
التـي تكفـر «حـزب اللـه»، والتـي اطلقهـا بان 
العدوان الاسرائيلي على لبنان في 2006، والتي 
جاء فيها «لا يجوز نصرة هذا الحزب الرافضي، 
ولا يجـوز الإنضـواء تحـت إمرتهـم، ولا يجوز 
الدعاء لهـم بالنصر والتمكين، ونصيحتنا لأهل 
السنة أن يتبرؤا منهم، وأن يخذلوا من ينضموا 
اليهم، وأن يبينوا عداوتهم للإسـلام والمسلمين 
وضررهم قديمـاً وحديثاً على أهل السـنة، فإن 
الرافضـة دائماً يضمـرون العداء لأهل السـنة، 
ويحاولـون بقدر الاسـتطاعة إظهار عيوب أهل 
السـنة والطعن فيهم والمكر بهم، وإذا كان كذلك 
فـإن كل من والاهـم دخل في حكمهـم لقول الله 

هُ مِنْهُمْ)». هُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّ تعالى (وَمَنْ يَتَوَلَّ
وكان الشـيخ ابن جبرين قد نقـل إلى ألمانيا 
لتلقـي العلاج في وقت سـابق الشـهر الجاري، 

بأمـر مـن الملـك السـعودي عبـد اللـه بـن عبد 
العزيز. 

القاهـرة  فـي  البيـت  آل  مؤسسـتا  وكانـت 
وبغـداد قد اتفقتـا على إطلاق حملة تسـتهدف 
22 عالما سـعوديا بسـبب إصدارهم ما اسـموها 

«الفتاوى التي تؤكد كفر الشيعة».
وقـال محمـد الدرينـي رئيـس مؤسسـة آل 
البيـت بالقاهـرة إنه اتفـق مع وعد الحسـيني 
رئيس مؤسسة تجمع البيت الهاشمي في بغداد 
علـى ملاحقة العلماء السـعوديين فـي مختلف 

المحاكم بسبب «ارتكاب جرائم ضد البشرية».
وانتقـد وزيـر الداخليـة السـعودي الأميـر 
نايف بن عبد العزيز الحملة الموجهة ضد المملكة 
لوجود عدد من مواطنيهـا ضمن «الإرهابيين»، 
مشـيرا أن تلك الحملـة «غير مبـررة بصفتهم لا 
يشكلون سوى قلة قليلة»، مؤكدا أن الإرهابيين 
لا يمثلـون الإسـلام بـأي حـال من الأحـوال بل 

إنهم خارجون عن الإسلام.
وأكـد الأمير نايـف، حصوله علـى ضمانات 
مـن الألمان بعدم المسـاس بالشـيخ الـذي يرقد 
هذه الأيام فـي العناية المركـزة، نتيجة التهاب 
رئوي حاد، بالإضافة إلى توفير الحماية له من 
أي ملاحقة قانونية له داخل الأراضي الألمانية.

وقال الأمير نايف بن عبد العزيز في تصريح 
صحافـي مسـاء الاربعاء، عقـب التوقيـع على 
اتفاقية أمنية بـين حكومتي المملكة وألمانيا بثته 
وكالة الأنباء السعودية «واس» الرسمية امس 
الخميس، أنه ركز خلال المباحثات التي أجراها 
مع نظيـره الألمانـي الدكتور ولفغانغ شـويبلي 
على «شـرح موضوع بعد الإرهاب عن الإسـلام 
حتى يكون هذا معلوما لدى المسؤولين الأمنيين 
الألمـان، كمـا سـبق أن أوضحتـه المملكـة لدول 

صديقة أخرى».
ولفـت إلى أنه «حرص خـلال تلك المباحثات 
(مـع الجانـب الألمانـي) علـى توضيـح طبيعـة 
الشعب السـعودي وطبيعة تمسـكه بالعقيدة، 
العلمـاء  ضـد  الإرهابيـين  أن  علـى  والتأكيـد 
السـعوديين ذاتهـم بـل وصلـوا إلـى تكفيرهم 
فضلا عن تكفير المسؤولين والشعب السعودي» 
في اشارة الى القضية المرفوعة ضد الشيخ ابن 

جبرين حسبما يرى مراقبون.
وأوضح أن الاتفاقية التي وقع مشروعها في 
الرياض بين حكومتي السعودية وألمانيا تتعلق 
بالتعاون الأمنـي ومكافحة الإرهاب والمخدرات 

وغسيل الأموال والجريمة.
وابلـغ الصحافيـين أنـه «لـم يبق شـيء من 
الواجبـات الأمنيـة إلا وطرقناها فـي الاتفاقية 
التي وقعـت، حتى اتفقنا على أسـلوب التعامل 
وطرقه العملية والإيجابية وهذا ما سيتم وهذا 
ما نأملـه». وعن فحوى مباحثاته مع شـويبلي 
التي جـرت فـي الرياض مسـاء الأربعـاء، قال 
الامير نايف «بحثنا كل ما يتعلق بالأمور الأمنية 

وقدمنا له شـرحا وافيـا عن مفهومنـا للإرهاب 
بوصفـه واقعا فعليا، طبعا لأنـه يهمنا أن نؤكد 
ونوضح بعد الإرهاب عن الإسـلام وهذه نقطة 
مهمة أن يعرف أصدقاؤنا هـذا الأمر وأن نعرّف 

به الشعوب الأخرى».
وأشـار فـي هـذا الصـدد إلـى دور الإعـلام 
إلـى  الرسـالة  هـذه  إيصـال  فـي  السـعودي 
الشـعوب الأخرى، معربا عن أملـه في أن تقوم 
الإسـتراتيجية الفكرية أو الأمـن الفكري بذلك، 
للمملكـة  كبيـر  إنجـاز  بأنـه  إيصالهـا  معتبـراً 

والمسلمين عموما ولجميع دول العالم.
وأضـاف «حاولنـا أن نعـرف ونحصـل على 
أفضـل تعـاون مـع أصدقائنا فـي ألمانيا بشـأن 
السـعوديين الذيـن يذهبون إلـى ألمانيا للعلاج 
أو للتجـارة أو للسـياحة أو للتعليم وأكدنا لهم 

احترامنا لأنظمتهم».
وأوضـح الوزير السـعودي أن مباحثاته مع 
المسؤولين الألمان تطرقت إلى شتى الموضوعات 

وما يوطد العلاقات بين البلدين الصديقين.
وعـن تقييمه لمسـتوى التعـاون الدولي في 
مجـال مكافحـة الإرهـاب، قـال وزيـر الداخلية 
السـعودي» هنـاك تعـاون جيـد بيننـا وبـين 
العديـد مـن دول العالـم فـي تبـادل المعلومات 
الإقليمـي  التعـاون  وكذلـك  القضايـا  وتبـادل 
مـع الـدول العربيـة عمومـا ومـع دول مجلـس 
التعاون بشـكل خاص.. نحـن مؤمنون ونعمل 
على إيجـاد قنوات تعـاون إيجابية وعملية مع 
كل الأجهـزة الأمنيـة فـي العالم مع أننـا نطمح 
إلـى الأكثـر وهـو التعـرف والتحليـل الواقعي 
للإرهاب ومعرفة أسـبابه ونأمل أن يكون هناك 
تعاون دولـي لتجفيف منابع الإرهـاب وإعادة 

هؤلاء الإرهابيين إلى مجتمعاتهم صالحين».
وبشـأن الأحـداث فـي اليمـن أكـد النائـب 
الثانـي» وقوف المملكة إلـى جانب اليمن في أي 

شيء يريده».

عقب الدعوى القضائية ضد الشيخ بن جبرين.. والكشف عن شبكة مرتبطة بـ«القاعدة».. واقرار قانون يعاقب من يتدرب في «معسكرات الإرهاب» 

برلين تخشى من تنامي نفوذ المتشددين الاسلاميين على اراضيها.. والأمير نايف ينتقد الحملة الموجهة ضد بلاده

وزير الداخلية ولفغانغ شويبلي الشيخ عبد الله بن جبرين الامير نايف بن عبد العزيز

■ الرياض ـ يو بي اي: استبعد محافظ منطقة الجبيل في شرق السعودية عبد 
المحسـن بن محمد العطيشـان وجود أية دوافع «إرهابية» في حادثة إطلاق النار 
علـى حافلة في الجبيل الثلاثاء الماضي كانت تقل سـعوديا وسـوريا وبريطانيين 

وسائقا باكستانيا. 
وقال العطيشان لصحيفة «عكاظ» السعودية امس الخميس ان «ركاب الحافلة 
أبلغوا الجهات الأمنيـة بالحادثة بعد وقت قصير من وقوعها، لتتخذ أجهزة الأمن 
الإجـراءات المتبعـة في مثل هذه الظروف، وسـتتوصل إلى الفاعل وتكشـف كافة 

الملابسات، خصوصا أنه لا تسجل أية قضية ضد مجهول في المملكة».
وأضاف أنه لم يتم توقيف أي شخص حتى الآن على خلفية الحادث. 

ونقلت «عـكاظ» عن مصادر «مطلعة» قولها ان منفـذي عملية إطلاق النار على 
الحافلـة يتـراوح عددهـم بين اثنين وثلاثة أشـخاص، وكانوا يسـتقلون سـيارة 
صغيرة يابانية الصنع عند تنفيذ الجريمة التي اسـتخدمت فيها طلقة واحدة أتت 

على الزجاج الخلفي للحافلة. 
وكان المتحـدث الرسـمي باسـم وزارة الداخلية اللواء منصـور التركي قال ان 
حافلـة تعرّضـت لإطلاق نار في مدينة الجبيل الصناعية، من سـائق مركبة أخرى 
تسـير بموازاتهـا من الخلف، وأدت الطلقات إلى تهشـيم الزجـاج الخلفي لها، من 

دون أن تتسبّب بإلحاق أذى للركاب أو السائق.

محافظ الجبيل بالسعودية يستبعد 
فرضية العمل «الإرهابي»

طهران ـ من باريسا حافظي في حادثة إطلاق النار على حافلة

وفريدريك دال:

يحاول مهدي كروبي اكثر المنافسين الثلاثة 
للرئيس محمـود احمدي نجاد فـي انتخابات 
12 حزيـران (يونيو) ليبرالية توسـيع قاعدة 
قوتـه بين الإيرانيين المؤيديـن للإصلاح بوعد 
شـعبي بتوزيع الثـروة النفطية لإيـران، فيما 
يؤيد مير حسين موسوي الذي ينظر اليه على 
أنه المنافس الأساسي للرئيس محمود احمدي 
نجـاد فـي الانتخابات تحسـين العلاقـات مع 
أعداء ايـران الغربيـين بينما يرفـض مطلبهم 
النوويـة  الأنشـطة  وقـف  وهـو  الرئيسـي 

الحساسة.
وجـدد كروبـي الوعـد الـذي قطعـه خـلال 
حملـة الانتخابات الرئاسـية عـام 2005 بمنح 
جميـع من تجاوزوا الثامنة عشـرة مـن العمر 
حصصا فـي عائدات ايران مـن النفط لكنه لم 

يكشف عن حجم هذه الحصص او كيف سيتم 
دفعها.

وتـوازي هـذه الفكـرة وعـد احمـدي نجاد 
بوضـع بعض مـن ثـروة ايـران النفطية على 
طاولة كل أسرة ايرانية وهو الوعد الذي يقول 
الرئيس إنه سـاعد في تنفيذه من خلال اموال 
نقدية وقروض ومشـاريع وزعهـا في الأقاليم 

على مدار الأعوام الأربعة الماضية.
ويتمتـع كروبـي وهـو رجـل ديـن معتـدل 
ومتوسـط المكانـة بأنصار في الريـف لكن من 
المرجح أن يحصـد معظم أصواته من النسـاء 
والشـبان والمثقفـين الذيـن يخشـون مـن أن 
تلحـق أضـرار بالاقتصـاد ويتـم فـرض مزيد 
مـن القيود على الحريـة الاجتماعيـة اذا أعيد 

انتخاب احمدي نجاد.
وربمـا يترجم الشـعور بخيبـة الأمل تجاه 
الزعمـاء «الإصلاحيـين» الذيـن أحبطـوا فـي 
تلك الحقبة الى إقبال ضعيف مقارنة بالتعبئة 
التـي مكنـت خاتمـي مـن تحقيق فوز سـاحق 

عامي 1997 و2001.
ويتهـم كروبي الذي يؤيـد تحرير الاقتصاد 
وتحسـين العلاقات مـع الغرب احمـدي نجاد 
بعـزل ايـران بانتقاداتـه اللاذعـة للولايـات 
المتحـدة والنهـج القتالـي الذي يتبعه بشـأن 
سياسـة ايران النووية واسـتخفافه بمحارق 

النازي.
وكروبـي الـذي ولـد عـام 1937 فـي اقليـم 
لورسـتان بغـرب البلاد هـو المرشـح الوحيد 

الذي يشكل حزبا وهو حزب الثقة الوطنية.
وانتقد مسؤولي الحرس الثوري لانحيازهم 
لأحمدي نجـاد علـى الرغم من حظر مشـاركة 
القوات المسلحة في السياسة الحزبية. ويعمل 
الحـرس الثـوري وقـوة الباسـيج التابعة له 
المكونـة مـن متطوعين وقوامهـا 12 مليون فرد 

بالتوازي مع الجيش الإيراني النظامي.
وقـال كروبي بعد تسـجيل اسـمه كمرشـح 
رئاسي في التاسع من ايار (مايو )، «نحن هنا 
لإجـراء انتخابات حرة دون تدخل الباسـيج 

او القوات المسلحة او القوات المارقة».
ويسخر رئيس الوزراء السابق مير حسين 
موسـوي الـذي يأمل فـي الفوز بأصـوات من 
سـواء  حـد  علـى  والمحافظـين  الإصلاحيـين 
سياسـات «اقتصـاد الإحسـان» التـي يطبقها 
احمـدي نجـاد بينمـا يحث علـى العـودة الى 
الجمهوريـة  لمؤسـس  الأساسـية»  «القيـم 

الإسلامية آية الله روح الله الخميني.
ويتمتـع السياسـي الملتحـي الـذي يرتدي 
نظـارة طبيـة ويبلغ مـن العمر 67 عامـا بدعم 
الرئيـس الإصلاحـي السـابق محمـد خاتمـي 
ودعم ظاهر من سـلف خاتمي البراغماتي علي 

اكبر رفسنجاني.
لكـن موسـوي ابـن تاجـر الشـاي يحـاول 
ايضـا اقتحام قاعدة الدعـم لاحمدي نجاد من 
المحافظـين متحدثـا عـن الحاجـة الـى «العدل 
والحريـة» خلال زيارة لمسـقط رأس الخميني 

الزعيم الراحل للثورة الإيرانية.
وعلى غرار احمدي نجاد يقول موسوي إن 

ايران لن توقف برنامجها النووي لكنه يشـير 
الى أنه سيبذل مزيدا من الجهد لطمأنة الغرب 
بأنـه مكـرس لتوليـد الطاقـة وليـس إنتـاج 

قنبلة.
وفي سابقة جديدة على السياسة الإيرانية 
تقوم زهرة رهنورد زوجة موسـوي بالدعاية 
الانتخابية له بنشاط. بل إن الزوجين يظهران 
متشـابكي الأيدي خلال المؤتمرات الانتخابية 
وهـو سـلوك علني مـن النـادر أن يصـدر عن 
الساسـة في الدولـة المحافظـة اجتماعيا التي 

يغلب على سكانها الشيعة.
وربما تساعد رهنورد وهي فنانة واكاديمية 
بـارزة زوجها المهندس المعماري والرسـام في 

استقطاب الناخبات.
اكتسـاب  بمحاولـة  اسـتراتيجيته  لكـن 
جاذبيـة بـين الناخبين مـن مختلـف الأطياف 
السياسـية تهـدد بتنفيـر بعـض الإصلاحيين 
الذيـن يسـعون الى قطيعـة جذرية مـع حقبة 

احمدي نجاد.

كروبي يجسد آمال الليبراليين.. وموسوي يمثل
التهديد الرئيسي لاحمدي نجاد في الانتخابات الايرانية

سول ـ من جون هرسكوفيتز: 

رفعت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة امس الخميس 
مسـتوى التأهب العسكري في شبه الجزيرة الكورية بعدما 
أعلن الشـمال أن الهدنة التي أنهت الحرب الكورية تعد ميتة 

وقال إنه مستعد للهجوم.
وسـببت كوريا الشمالية توترا هذا الاسبوع بسلسلة من 
الاسـتفزازات غير المسـبوقة منذ الحرب الكورية التي دارت 
منذ عـام 1950 وحتى عام 1953 بما في ذلك التهديد بالحرب 
وإطـلاق صواريخ واجراء تجربـة نووية تقربها من تصنيع 

قنبلة ذرية.
وقالـت هيئـة الأركان المشـتركة فـي كوريـا الجنوبية إن 
القيـادة المشـتركة للقوات الأمريكيـة البالغ قوامهـا 28 ألف 
جندي التي تدعم 670 ألف فرد من القوات المسـلحة الكورية 
الجنوبية رفعت حالة التأهب مما يشـير إلـى خطر كبير من 

بيونغيانغ.
ويعتبـر هـذا أعلـى مسـتوى مـن التهديـد منـذ التجربة 

النووية الاولى التي أجرتها كوريا الشمالية عام 2006.
وقال دبلوماسي غربي إن كوريا الشمالية ستواجه حتما 
عقوبـات جديدة من الأمم المتحدة لانهـا تحدت قرارا صادرا 
عن الامم المتحـدة وأجرت تجربة نووية للمرة الثانية. ومن 
المتوقـع إجـراء تصويت على الامر في مجلـس الامن الدولي 

المكون من 15 دولة الاسبوع المقبل.
ونقلـت وكالـة «يونهـاب» الكوريـة الجنوبيـة للأنبـاء 
الاربعـاء عـن مصدر حكومي لم تذكر اسـمه قولـه إن كوريا 

الشـمالية ربمـا تكون متأهبـة لمزيد مـن الاسـتفزازات التي 
تشـمل المزيد من تجارب إطلاق صواريخ قصيرة المدى قبالة 

ساحلها الغربي.
وقـال محللون إنـه ربما يكون من أهداف قعقعة السـلاح 
التـي تقوم بهـا كوريا الشـمالية إحـكام قبضـة الزعيم كيم 
غونـغ ايـل علـى السـلطة ومسـاعدته علـى وضـع خطـة 
الخلافة في الأسـرة الحاكمة الشـيوعية الوحيدة في آسـيا 
بعـد إصابته بجلطـة فيما يبدو في آب (أغسـطس) مما أثار 

تساؤلات حول حكمه.
ويشير خبراء التسلح إلى أنه في حين أن كوريا الشمالية 
تسـعى جاهدة لتكوين ترسـانة نووية فليـس لديها طريقة 

فعالة للمهاجمة برأس نووية أو قنبلة نووية.
وقال دبلوماسـيون غربيون الاربعـاء إن القوى الكبرى 
فـي مجلس الأمـن اتفقت من حيث المبدأ علـى ضرورة فرض 

عقوبات على كوريا الشمالية.
وتتضمـن الخطوات المحتملـة فرض حظر على اسـتيراد 
وتصدير كل الأسلحة وليس مجرد الأسلحة الثقيلة وتجميد 
أرصـدة وفرض حظر على سـفر مسـؤولي كوريا الشـمالية 
وإدراج المزيـد من الشـركات الكورية الشـمالية فـي القائمة 
السـوداء لـلأمم المتحدة. وقـال دبلوماسـيون إن من الممكن 
أيضا تفتيش الشـحنات ولكن الصين ليسـت متحمسة لتلك 

العقوبة.
وستتوسـع الاجراءات في عقوبات وافـق عليها المجلس 
بعد تجربـة بيونغيانغ النووية عـام 2006 وهي عقوبات تم 

تجاهلها على نطاق واسع ولم تطبق.

وحـث مسـؤولون أمريكيـون الصـين علـى الضغط على 
كوريـا الشـمالية حتى تتخلى عـن نهج دفع المسـار النووي 
إلى الحافة وتعـود إلى محادثات نزع السـلاح النووي لكن 
العديـد من المحللـين الصينيين يقولـون إن واشـنطن تبالغ 
فـي قدرة بكين علـى التأثير في بيونغيانغ وكذلك اسـتعداد 

الحكومة الصينية لاستخدام هذا النفوذ.
وستنشـر القوات الجويـة الامريكيـة 12 مقاتلـة رابتور 
متقدمة من طراز (إف - 22) على مدى الايام المقبلة في قاعدة 
في أوكيناوا باليابان. وقال متحدث باسم القوات الامريكية 
فـي اليابان إن الخطوة كانت مقررة أصـلا وإنه لا علاقة لها 

بما أثارته بيونغيانغ من ضجة في الاونة الاخيرة.
ونقلـت كبرى الصحـف الكوريـة الجنوبية «تشوسـون 
إلبو» عن مصادر دفاعية قولها إن سـول تسـتعد لأي حالات 
طارئة مثل القصف المدفعي أو الصاروخي قرب منطقة حدود 

بحرية متنازع عليها قبالة الساحل الغربي لشبه الجزيرة.
وقال متحدث باسـم الجيـش الكوري الشـمالي أمس إن 
بـلاده لا يمكنها ضمان سـلامة سـفن سـول في ميـاه البحر 
الأصفر التي شـهدت مناوشـات بحرية دموية بـين البلدين 

عامي 1999 و2002.
وأضاف المتحدث أن قرار كوريا الجنوبية بالانضمام إلى 
مبادرة تقودها الولايات المتحدة لحظر الانتشار النووي هذا 
الأسـبوع هو بمثابة إعـلان حرب ويبطل الهدنـة التي أنهت 
الحـرب الكورية. وقال ان جيش كوريا الشـمالية سـيهاجم 

إذا ما قامت كوريا الجنوبية بتفتيش سفنها.(رويترز)

واشنطن وسول ترفعان مستوى التأهب العسكري لمواجهة تهديد الشمال
■ اسـلام ابـاد ـ بيشـاور ـ رويترز 
حركـة  باسـم  ناطـق  اعلـن  ب:  ف  ا  ـ 
بتنظيـم  المرتبطـة  باكسـتان  طالبـان 
القاعدة لوكالة فرانس برس الخميس 
الهجـوم  عـن  حركتـه  مسـؤولية 
الانتحـاري الـذي اسـتهدف الاربعـاء 
لاهـور  فـي  والاسـتخبارات  الشـرطة 
شـرق باكسـتان وادى الى سـقوط 24 

قتيلا.
وكانـت الحركة تبنت ليـل الاربعاء 
الخميـس الاعتـداء الانتحـاري الـذي 

اوقع نحو 300
جريـح ايضـا فـي بيان تحـدث عنه 
مركز سـايت الامريكـي المتخصص في 
رصد المواقع الاسـلامية المتشددة على 

الانترنت.
وبحسب الترجمة الانكليزية للبيان 
الذي ورد باللغة التركية اعلنت «حركة 
طالبان-البنجـاب»، نسـبة الى اقليم 
البنجـاب «نحتفـل بالعمليـة المباركـة 
(...) التـي تمـت ضـد وكـر الشـر فـي 

لاهور» كبرى مدن الاقليم.
وقـال حكيم الله محسـود احد قادة 
الحركـة فـي اتصـال هاتفي مـع وكالة 
فرانـس بـرس والناطـق باسـم زعيم 
الحركـة بيعـة اللـه محسـود «نتبنـى 
علـى  ردا  جـاء  الـذي  لاهـور  اعتـداء 
هجـوم» الجيـش علـى طالبـان «فـي 

وادي سوات».
يأتي ذلك فيما قال مسؤولو انقاذ ان 
قنبلتـين انفجرتا بشـكل متلاحق امس 
الخميـس فـي مدينة بيشـاور بشـمال 
الـى مقتـل  غـرب باكسـتان ممـا ادى 

خمسة واصابة 30 شخصا.
واحـد  يـوم  بعـد  الانفجـار  وجـاء 
من هجـوم انتحـاري ببنـادق وقنابل 
أسـفر عن مقتـل 24 وإصابـة نحو 300 
في لاهـور فـي هجـوم أعلنـت طالبان 

الباكستانية مسؤوليتها عنه.
وقـال ذو الفقـار أحمد المسـؤول في 
مركز انقاذ لرويترز «نقلنا خمس جثث 
الـى المستشـفى ونحـو 30 مصابـا الى 

مقتل 5 واصابة 30 بانفجارين في بيشاور 
بباكستان.. وطالبان تتبنى هجوم لاهور

■ لنــدن ـ ا ف ب: اعلنــت وزارة الدفــاع البريطانيــة وفاة جندي 
بريطانــي الخميــس متأثرا بجروح نجمــت عن انفجــار في جنوب 

افغانستان.
وقالــت الــوزارة فــي بيــان ان الجنــدي اصيب بجــروح خطيرة 
فــي انفجــار وقع في 22 ايــار (مايو) بينما كان يقــوم بدورية قرب 

لشكركاه في ولاية هلمند جنوب افغانستان.
واضافت انه نقل الى مستشــفى برمنغهام وســط انكلترا حيث 

توفي امس الخميس.
وبذلــك يرتفع الى 162 عدد الجنــود البريطانيين الذين قتلوا منذ 

بدء العمليات في افغانستان في 2001.
واعلن رئيس الــوزراء البريطاني غوردن براون في 29 نيســان/
ابريل ان القوة البريطانية سترفع موقتا من 8300 جندي الى تسعة 
الاف جندي لتعزيز الامن قبل الانتخابات الرئاســية المقبلة المقررة 

في 20 اب/اغسطس.
وينتشر الجزء الاكبر من البريطانيين في ولاية هلمند. 

وعلــى الرغم من وجود ســبعين الف جندي اجنبــي، تكثفت منذ 
ســنتين اعمال العنف التي يقوم بها متمردون افغان بينهم عناصر 
طالبــان الذين طردهم تحالف دولي بقيــادة امريكية من الحكم في 

كابول في تشرين الثاني (نوفمبر) 2001.

وفاة جندي بريطاني
في انفجار في افغانستان

■ مدريد ـ د ب ا: كشـف تقرير جديد للاتحاد الأوروبي 
أن المسلمين في الدول الأعضاء بالاتحاد يشعرون بالتمييز 
ضدهـم بشـدة، لكنهم لا يبلغون الجهـات المختصة عن أي 

ممارسات تمييزية يتعرضون لها الا في حالات نادرة. 
للحقـوق  الأوروبـي  الاتحـاد  وكالـة  لتقريـر  ووفقـا 
الأساسـية (إف.آر.إيه) ذكر ثلث المسـلمين الذين شـملهم 
الاسـتطلاع أنهـم تعرضـوا للتمييـز خلال الأشـهر الاثني 
عشر الماضية، بينما قال حوالى 11٪ إنهم وقعوا ضحايا 

لجرائم ذات دوافع عنصرية. 
وجاء فـي التقرير الذي نشـرت نتائجه امس الخميس 
بالعاصمـة الاسـبانية مدريـد أن نحـو 80 فـي المئـة مـن 
المشاركين في الاستطلاع ذكروا أنهم لا يبلغون الشرطة أو 
أي منظمـات معنية عن أي ممارسـات تمييزية يتعرضون 

لها أو جرائم ذات دوافع عنصرية. 
وتـرى غالبيـة تلـك النسـبة أن الإبلاغ لن يجـدي، لأن 

الجهات المسئولة لن تتخذ إجراء حيال الأمر. 
وقـال مورتـن كجـاروم مديـر «إف.آر.إيـه» إن نتائـج 
التقرير تثير تساؤلا حول ما إذا كان التمييز أصبح مقبولا 

كنوع من «ممارسات الحياة اليومية». 
وطالبـت الوكالـة بتعزيـز ثقـة الأقليات في السـلطات 
والشـرطة في الـدول المضيفة، كمـا أكد كجـاروم ضرورة 
وضع نظـام قانونـي يدافع عـن ضحايـا العنصرية ليس 
فقط من الناحية النظرية ولكن من الناحية العملية أيضا. 
ووفقـا للتقرير، يعزو المسـلمون الممارسـات التمييزية 
بحقهـم فـي المقـام الأول إلـى لـون بشـرتهم وانتمائهـم 
العرقـي، بينما يرى غالبيتهم أن ارتداء الملابس التقليدية 
أو الدينيـة - مثل الحجـاب - يلعـب دورا ثانويا في تلك 

الممارسات. 
وفي المقابل، ارجع 10٪ فقط من الذين شملهم التقرير 

ممارسات التمييز ضدهم إلى كونهم مسلمين، فحسب. 
تجدر الإشارة إلى أن هذا التقرير جزء من دراسة أجريت 
على مسـتوى الدول الاعضاء في الاتحـاد الأوروبي حول 
الممارسـات التمييزيـة والجرائم ذات الدوافـع العنصرية 

التي تعرض لها مهاجرون وأقليات عرقية. 
وشملت الدراسة 23500 مهاجر وأشخاصا ينتمون إلى 

أقليات عرقية في الاتحاد الأوروبي. 

ابوظبي ـ «القدس العربي» ـ من جمال المجايدة:

فيمـا ارتفعت درجـة الحرارة الـى اكثر من 45 درجـة مئؤية 
خـلال الصيـف الذي بـات علـى الابـواب بـادرت وزارة العمل 
الاماراتيـة الى حظر العمل فـي اوقات الظهيـرة لحماية العمال 

من الانهاك الحراري خاصة في قطاع الانشاءات والتعمير.
واصدر صقر غباش وزير العمل الاماراتي امس قرارا وزاريا 
بتحديـد سـاعات العمـل خـلال فتـرة الصيـف مـن أول تموز( 

يوليو) وحتى 31 اب (أغسطس) القادم.
وحظر القرار بقاء العامل في موقع الأعمال التي تؤدى تحت 
الشـمس بعد السـاعة الــ 30. 12 ظهرا وكذلك اسـتئناف العمل 

قبل الساعة الثالثة ظهرا.
وألـزم القرار أصحـاب العمـل بتوفير مظـلات للراحة خلال 

فترة توقفهم عن العمل.
وحـدد سـاعات العمـل اليومية بثماني سـاعات فـي أي من 
الفترتين الصباحية أو المسـائية وعند قيام العامل بالعمل لأكثر 
من من 8 سـاعات خلال الـ 24 سـاعة فان الزيادة تحسـب عملا 
اضافيا يتقاضى العامل عنها أجرا اضافيا حسـب احكام قانون 
العمـل. وألـزم القرار أصحـاب العمـل بوضع جدول بسـاعات 

العمـل اليوميـة فى مكان بـارز في مواقـع العمـل بالاضافة الى 
توفيـر الوسـائل الوقائيـة المناسـبة لحماية العمال مـن أخطار 

الاصابات المهنية التي قد تحدث اثناء ساعات العمل.
وحدد القرار العقوبات والجزاءات المخالفة له ..ففي المخالفة 
للمـرة الأولـى يتم نقل المنشـأة الى الفئـة (ج) لمـدة أقلها ثلاثة 
اشـهر وتحصيـل غرامة عشـرة الاف درهـم وفقا لقـرار مجلس 
الوزراء رقم 19 لسـنة 2005 واذا كانت المؤسسـة في الفئة (ج) 
فانه يتم وقف قبول تصاريح العمل المقدمة من المنشأة لمدة أقلها 
سـتة اشهر الى جانب تحصيل العشـرة الاف درهم ..وفي حالة 
العـودة للمخالفـة مرة ثانية يتم نقل المنشـأة الى الفئة (ج) مع 
وقـف طلبـات تصاريح العمل المقدمة من المنشـأة لسـتة اشـهر 
وغرامة 20 الف درهم، وفي المخالفة الثالثة يتم نقل المنشأة الى 
الفئة (ج) مع وقف تصاريح العمل المقدمة من المنشـأة لمدة سنة 

وغرامة 30 الف درهم وفقا لقرار مجلس الوزراء.
واسـتثنى القـرار الأعمال التـي يتحتم فيها اسـتمرار العمل 
دون توقف لأسـباب فنيـة مع مراعـاة توفير كافة المسـتلزمات 
اللازمة لصحة العامل مثل الاسـعافات الأولية ووسائل التبريد 
الصناعيـة المناسـبة والمظـلات الواقيـة مـن الشـمس والميـاه 

الباردة.

تقرير اوروبي: المسلمون يشعرون
بالتمييز ضدهم في الاتحاد الأوروبي 

الامارات تحظر العمل في اوقات الظهيرة
بسبب ارتفاع الحرارة

حركة الشباب المجاهدين تحذر من تمديد 
مهمة قوة السلام الافريقية في الصومال

■ مقديشـو ـ ا ف ب: حـذرت حركـة «شـباب المجاهدين» الاسـلامية المتطرفة التي 
تقـود حركة فـي الصومال الاربعـاء من ان تمديـد الامم المتحدة لمهمة القـوة الافريقية 

للسلام لن يؤدي الا الى «تفاقم العنف» في البلاد.
وقـال شـيخ علي محمـد راجي احـد المتحدثين باسـم الحركة في لقـاء صحافي في 
مقديشو «نقول بوضوح ان تمديد مهمة القوات الاجنبية يعني تفاقم العنف والبغضاء 

في بلدنا المسلم».
وخاطـب عناصـر القوة الافريقية للسـلام في الصومال قائلا «انتم المنتشـرون في 
الصومـال انتم الوحيدون العالقون في المصيدة وتموتون يوميا (..) اننا نحذركم من 

غضب المجاهدين».
وسـمح مجلس الامن الدولي الثلاثاء بتمديد مهمـة القوة الافريقية حتى 31 كانون 

الثاني/يناير 2010 وارفق ذلك بمساعدة لوجستية.
وينتشـر 4300 جنـدي اوغنـدي وبورونـدي (مـن ثمانيـة آلاف مقـررة) منـذ آذار 
(مارس) 2007 في مقديشو. والقوة الافريقية التي تتعرض بانتظام لهجمات المتمردين 

الاسلاميين هي القوة الاجنبية الوحيدة المنتشرة في الصومال.
وتعهد المقاتلون الاسلاميون بالقتال حتى رحيل القوة الافريقية.

وندد المتحدث باسم الشباب ايضا الاربعاء بالنداء الذي اطلقته في 20 ايار (مايو) 
السـلطة الحكومية الافريقية للتنمية (ايغاد تضم ست دول من شرق افريقيا) من اجل 

ان تفرض الامم المتحدة حصارا بحريا وجويا على الصومال.
وقـال المتحدث ان هذا الحصار «سـيعاقب الاهالي المسـلمين في المناطـق الآمنة في 

الصومال غير انه لن يضعف ابدا المجاهدين».
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بغداد - «القدس العربي»
من ضياء السامرائي:

فقدت الاوسـاط الرياضية العراقية واحدا من 
المع رموزها واسـطورة التدريب وشـيخ المدربين 
عمـو بابا الـذي توفي مسـاء امـس الاربعـاء في 
احد مستشـفيات محافظـة دهـوك التابعة لاقليم 
كردسـتان العراق حيث خضع هنـاك لفحوصات 

طبية روتينية.
فيمـا أعلنت شـقيقة شـيخ المدربـين العراقيين 
ان عمـو بابا سـيدفن في العاصمة بغداد بحسـب 
وصيتـه، فيما قال احـد اقرباء شـيخ المدربين انه 
اوصـى فـي لحظاتـه الاخيـرة بدفنـه فـي ملعب 
الشـعب الدولي، في وقت اعلن فيه نائب محافظ 
للمـدرب،  سـيجري  رسـميا  تشـييعا  أن  دهـوك 

انطلاقا من مبنى نادي دهوك.
وقالت شـقيقة عمـو بابا، غلوريـا ان عمو بابا 
«اوصى بدفنه في العاصمة بغداد، وسـيتم تنفيذ 
وصيتـه»، فـي وقـت قـال فيه احـد اقرباء شـيخ 
المدربـين، كان برفقتـه اثناء الوفـاة، إن عمو بابا  
«اوصاني اكثر من مرة قبل وفاته بدفنه في ملعب 

الشعب الدولي» في العاصمة بغداد.
من جهته، قـال نائب محافظ دهـوك كوركيس 
سـليمان لوكالـة إن «تشـييعا رسـميا سـيجري 
لشيخ المدربين في الساعة التاسعة من صباح يوم 
غد الخميس»(امس)، مبينا أن التشييع «سينطلق 
مـن مبنى نـادي دهوك الـى مبنى المحافظـة، قبل 
نقلـه الـى العاصمـة بغـداد، وبمشـاركة جميـع 
الاندية والفعاليات الرسـمية فـي المحافظة، وفاء 
لشـيخ المدربين الذي أفنـى حياته في خدمة الكرة 

العراقية».
ويعد شيخ المدربين عمو بابا (75 عاما) من اكثر 
المدربـين العراقيين شـهرة لدوره الكبير في رسـم 
ملامح مسـيرة كرة القدم في العراق لاعبا ومدربا 
حتى تخطـت شـهرته المحلية الواسـعة، وعد من 
ابرز المدربين في المنطقة لتاريخه الكروي اللافت.

الحقيقـي  واسـمه  بابـا  عمـو  الراحـل  وكان 
عمانوئيل داود توفي في احد مستشـفيات مدينة 
دهوك بعد ادخاله اثر اصابته بعارض صحي بعد 
ان غادر المستشـفى المذكور قبل عدة ايام وخضع 

فيه الى فحوصات طبية روتينية هناك.
وتعنـي  «ازادي»  مستشـفى  إدارة  وأعلنـت 

«الحرية» فـي دهوك الواقعة في اقليم كردسـتان 
الثامنـة  السـاعة  قرابـة  عنـد  الوفـاة  العـراق، 

والنصف مساء  الاربعاء.
وخضع عمو بابا قبل عامين في احد مستشفيات 
العاصمة الاردنية عمان الى اكثر من مرة لعمليات 
جراحية لاستئصال عدد من اصابع قدميه بسبب 
مرض السكري ثم سافر الى فرنسا للعلاج هناك.

وتعـرض بابـا منـذ بداية العـام الجـاري الى 
ازمات صحية كانت اكثر وقعا عليه من سابقاتها، 
فأثناء حضوره مطلـع العام الجاري بطولة كأس 
الخليـج في مسـقط، ادخل الى احد المستشـفيات 
بعـد تدهـور حالته الصحيـة ثم عاد الـى العراق 
قبـل اكثر من شـهرين. وقبل ثلاثة اسـابيع، غادر 
بابـا بغداد الـى دهوك للعـلاج لكنه ادخـل فجأة 
الـى العنايـة المركـزة اثـر مضاعفـات صحية في 
القلـب اسـتدعت ادخالـه لكنـه مـا لبـث ان غادر 
ليظهـر في ملعب المدينة بصحة افضل. ولد شـيخ 
المدربين العراقيين عمو بابا في بغداد في السـابع 
 1934 الثاني/نوفمبـر  تشـرين  مـن  والعشـرين 
واطلق عليه اشـهر المعلقين الرياضيين في العراق 
الراحل اسماعيل محمد لقب «عمو بابا» بعدما لفت 

الانتباه الى مواهبه وقدراته الكروية المبكرة. 
انتقـل الـى الحبانيـة التابعة لمحافظـة الانبار 
كونـه عمـل في الجيش هنـاك في احـدى القواعد 
الجوية وعاد عام 1955 الى بغداد لينضم الى فريق 
الحـرس الملكـي ويمثـل منتخب الجيـش العراقي 

للمرة الاولى امام منتخب مصر العسكري.
وهو من اشهر لاعبي زمانه وهداف العراق من 
الطـراز الاول واعتبر المهاجـم الظاهرة في تاريخ 
المنتخبات الوطنية بعد ان ترك بصماته الهجومية 
والتهديفية منذ اول ظهور له مع منتخب بلاده في 
الـدورة العربية ببيروت ثم مـع المنتخب الاولمبي 

في تصفيات دورة روما 1960.
وكانـت اخـر محطاتـه التدريبيـة مـع منتخب 

الناشئين في نهائيات اسيا عام 2000 في الاردن.
وعرف عمو بابا بأسلوبه في مشواره التدريبي 
الحافـل بالانجازات المشـرفة مـع منتخبات بلاده 
مـع  الصـارم  والتربـوي  التدريبـي  ،بأسـلوبه 
اللاعبين حتى اصبح مصدر ارهاق وقلق لهم رغم 

اعتزازهم الكبير بشخصيته.
كما عرف بخصوماته الحادة مع رئيس اللجنة 
الاولمبيـة والاتحاد العراقي الاسـبق لكـرة القدم، 
نجل رئيس النظام السـابق، عدي صدام حسـين 

لتقاطعه معـه بوجهات النظر في مجمل الجوانب 
التدريبيـة.  ورغـم تلك الخصومـات منح الاتحاد 
العراقي السـابق، شـيخ المدربين عمو بابا وسـام 
الاتحاد تقديرا لمسـيرته وهوالمدرب الوحيد الذي 

ينال هذا الوسام الرفيع.
كما منحه عدي صدام حسين في عام 2000 لقب 
«مدرب القرن العشـرين» وقـاد المنتخب العراقي 
الى لقب بطولة كأس الخليج ثلاث مرات من اصل 
اربع مشـاركات قـاد فيهـا بابا منتخب بـلاده في 

هذه البطولة.
واحرز معه ذهبية مسابقة كرة القدم في دورة 

الالعاب الاسيوية في الهند عام 1982.
وحصل على لقب بطولة العالم العسـكرية في 
الكويت عام 1979 وقاد منتخب بلاده الاولمبي في 
نهائيات مسـابقة كرة القدم في ثلاث دورات على 
التوالي في موسـكو 1980 ولـوس انجليس 1984 
وسـيول عام 1988 بالاضافة الى تدريبه المنتخب 
المشـارك في بطولـة كأس العرب قـي الاردن عام 
1988. ومـن ابـرز محطاته التدريبيـة مع منتخب 
بلاده قيادته في تصفيـات مونديال 1990 وكذلك 
في تصفيـات مونديال 1994 وتصفيات امم اسـيا 

.1996
وقـاد المـدرب الراحل عمـو بابا بعـض الاندية 
الكبيـرة مثـل الـزوراء والقـوة الجويـة والطلبة 
ونـادي الرشـيد الذي يعـرف الان بنـادي الكرخ 

وحقق معها القاب البطولة.
وكان وراء ظهـور سلسـلة طويلـة مـن نجـوم 
الكـرة العراقيـة امثـال رئيـس الاتحـاد العراقي 
الحالـي حسـين سـعيد وعدنـان درجـال وكـريم 
صـدام واحمـد راضـي وراضـي شنيشـل وليـث 

حسين وحبيب جعفر واخرين.
ويعـد بابـا صاحـب الرقـم القياسـي بقيـادة 

منتخب بلاده مدربا في اكثر من 150 مباراة.
وظهر بابا اخر مرة في 21 الجاري اثناء زيارته 
لاسـتاد مدينة دهوك الذي افتتح مؤخرا وانشأته 
احدى الشـركات السـويدية واشـاد حينهـا بابا 
الـذي التـف حولـه المئـات مـن محبيـه بالبنـى 

التحتية في الاقليم.
وقال في اخر لقاء تلفزيوني اثناء تفقده استاد 
دهوك بعد خروجه من المستشفى برفقة المسؤولين 
هنـاك «اتمنـى ان ارى مثل هذا الاسـتاد في بغداد 

وان يكون استاد الشعب الدولي مثله».
واضاف « كما اتمنى ان اموت في العراق وادفن 

في بلدي». 
ونـال بابـا نصيبـه مـن اعمـال العنـف التـي 
شـهدتها البلاد فقد تعرض صيف عام 2006 حيث 
يسـكن في مسكن صغير في منطقة زيونة في قلب 
العاصمة بغداد الى عملية سطو من قبل مجموعة 
مسـلحة انهالـت عليـه بالضـرب وقامت بسـرقة 
اموال كانت مخصصة لعلاجه في الاردن تبرع بها 

مسؤولون في حكومة اقليم كردستان العراق.
وبعد ان اطلق بابا حينها نداء استغاثة تكفلت 
الحكومـة ورئيـس الجمهوريـة جـلال طالبانـي 
وكذلـك رئيـس الاتحاديـن العربـي والسـعودي 
لكرة القدم الامير سـلطان بن فهـد بن عبد العزيز 

بتغطية نفقات رحلة علاجه.
واشـرف بابا فـي اخر منصب له على المدرسـة 
الكرويـة التـي تهتـم بتعليـم الصغار فنـون كرة 
القـدم وتضم 300 لاعب صغيـر موهوب، كما عمل 
مستشـارا في الاتحـاد العراقي للعبة بيـد انه لم 
يسـتمر طويلا نتيجـة انتقاداته الحـادة لطريقة 

ادارة الاتحاد العراقي لكرة القدم.

بانتظار تشييعه ودفنه في إستاد الشعب الدولي تنفيذا لوصيته 
وفاة شيخ المدربين عمو بابا اثر نوبة قلبية احزنت ملايين العراقيين 

عمو بابا

ثلاث عقبات أمام الاتفاقية «الأمنية» مع بريطانيا وعالم شيعي يؤكد أحقية حكم الشيعة للعراق

المالكي للسفير البلجيكي: المصالحة مفتوحة للجميع باستثناء حزب البعث

استعدادات امنية واعمال نظافة واسعة وتوقعات سياسية متواضعة  

اوباما سيوجه خطابه للعالم الاسلامي من جامعة القاهرة 

بغداد - «القدس العربي» ـ
 من ضياء السامرائي:

قال رئيس الوزراء السـيد نـوري كامل المالكي 
إن  البلجيكـي  الخارجيـة  وزيـر  لقائـه  خـلال 
المصالحـة الوطنية مفتوحة لكل العراقيين سـوى 

حزب البعث، بحسب بيان رسمي.
ونقـل البيـان عـن المالكـي قولـه إن المصالحة 
الوطنية «نصر نهائي فـي تثبيت النظام العراقي 
الديمقراطـي الدسـتوري»، مبينـاً ان «المصالحـة 
مفتوحـة لـكل العراقيـين عدا حـزب البعـث لأنه 

محظور دستوريا».
وعلـى صعيد اخر اشـار المالكي، وفـق البيان، 
الـى ان القوات الامنيـة العراقيـة «اصبحت على 
درجـة عالية من الجاهزية اللوجسـتية والحفاظ 
علـى الأمن، وهـذا ما سـيجعل إنسـحاب القوات 
الاجنبيـة مسـؤولا خصوصـا فـي المـدن»، لافتـا 
الـى ان تلك القوات حققت «تطـورا كبيرا» وقدرة 
علـى «قيادة الامـور الصعبـة، وكان ذلك واضحا 
مـن خلال ما حققته في البصـرة والعديد من مدن 
العـراق، وانها منـذ فترة تمارس الدور الاسـاس 

وتقوم القوات الاجنبية بمهام الاسناد».
ونـوه الى ان «بغداد كانـت قبل عامين بصورة 

مختلفة عن وضعها الحالي»، حيث كانت «محاطة 
بالارهابيـين من تنظيـم القاعـدة والخارجين عن 
القانون ولايسـتطيع أحد ان يذهب الى الاسواق 

أو يخرج بعد غروب الشمس».
وقال مصـدر من وزارة الخارجية العراقية: ان 
سـعي بريطانيا لإبـرام اتفاقية أمنيـة جديدة مع 
العـراق يصطـدم بثـلاث عقبات تعرقـل التوصل 

إليها. 
مبينا، إن أبرز النقاط التي تعرقل التوصل إلى 
الاتفاقيـة تتمثل فـي «الصياغـات الفنية الخاصة 
بحصانة العدد القليل من القوات البريطانية التي 
سـتبقى لأغراض التدريب وحماية موانئ العراق 
البحريـة إضافـة إلى وجود خلافـات في وجهات 
والبريطانيـة  العراقيـة  الحكومتـين  بـين  النظـر 
بشـأن بعـض البنـود التي تحتـاج إلـى مراجعة 
مسـتفيضة ومعمقـة للوصـول إلى حلول وسـط 

تحظى بموافقة الطرفين». 
وأضـاف المصدر: «من أبـرز العراقيل أيضا هي 
طريقة تشـريع الاتفاقيـة ووفـق أي صيغة حيث 
تطرح حاليا صيغ عدة من بينها اعتمادها كقانون 
اتفاقيـة يخضـع للتصويـت عليـه فـي البرلمـان 
بحسب الآليات الدسـتورية التي تتمثل بالقراءة 
الأولـى والثانيـة والمناقشـة أواعتمادهـا كقـرار 
مـن البرلمـان أو كاتفاقيـة ثنائية بـين الحكومتين 

العراقيـة والبريطانيـة وبالتالـي حصولهـا على 
تصديق البرلمان». 

وتابعت:»ستشـهد الأيام القليلة المقبلة تكثيفا 
فـي اللقـاءات بـين الجانـب البريطانـي وبعـض 
الكتل السياسـية للتوصل إلى اتفاق بشأن كيفية 
عـرض الاتفاقيـة الجديدة علـى مجلـس النواب 
وتقـديم التطمينات اللازمة بشـأن عدم مساسـها 

بسيادة العراق».
 وعلى صعيد اخر، صرح صدر الدين القبانجي 
القيـادي البـارز فـي المجلـس الإسـلامي الأعلـى 
بزعامـة عبدالعزيز الحكيم في النجف ان من حق 
الشـيعة حكم العراق، موضحا أن الدفاع عن هذا 

الحق واجب كونهم يمثلون الغالبية.
ونقـل راديـو «سـوا» الامريكي عـن القبانجي 
قولـه خلال اجتماع ضم طلاب وأسـاتذة الحوزة 
العلميـة فـي النجـف إن الحكـم فـي العـراق حق 
للشيعة ويجب الدفاع عنه لأنهم يمثلون الغالبية 

في هذا البلد.
وأضاف أن شـيعة أهل البيـت في العراق تمثل 
الأكثريـة، ومـن حقنـا أن يكـون الحكـم وتكـون 
الحاكميـة للشـيعة وأن الدفاع عن حـق الأكثرية 
دفاع عن النظام الدسـتوري فـي العراق الجديد، 

ودفاع عن إرادة الناس.
وتابـع القبانجي قائلا إننا بحاجة إلى تكريس 

وتعزيز ثقافة حق الشـيعة في الحكم، لتبقى هذه 
القضية بديهية على مر السـنين وهي أن الحاكمية 
فـي العراق لشـيعة أهـل البيت، مـع الحفاظ على 

حقوق الآخرين.
واعتبـر أنـه يجـب أن يكـون واضحـا للعالـم 
العربي والإسـلامي أن شـيعة أهل البيت يمثلون 
الأكثريـة، فهـم ليسـوا أجانـب، ولا غربـاء، ولا 

عبيدا.
واتهـم الدول العربية والإسـلامية بأنها تتنكر 
للعـراق لأن غالبيـة مواطنيـه مـن شـيعــة أهـل 
البيت، وإلا فلا توجد مشكلة مع العراق، بل كانت 
مـع الرئيس السـابق صـدام حسـين، لكنهم الآن 
يبكـون عليـه ويقفون بوجـه التجربـة العراقية 

الجديدة.
وتـزداد مخـاوف الطوائـف الأخـرى فـي هذا 
الشـأن خصوصـا في ظل دعـوة رئيـس الوزراء 
العراقـي نوري المالكـي إلى إلغاء مبـدأ التوافقية 
الديمقراطية معتبرين أن ذلك من شأنه أن يكرس 

مفهوم سيطرة الغالبية وتحكمها بالأقلية.
اعـداد  حـول  دقيقـة  إحصائيـات  توجـد  ولا 
الطوائـف فـي العـراق، لكـن مختلـف التقديرات 
الصـادرة عن هيئـات دولية مختصة تقدر نسـبة 
الشـيعة بـين 55 و 60 بالمئـة مـن أصـل حوالى 30 

مليون نسمة.

لندن - «القدس العربي»:

بعد اعلان الرئيس الامريكي باراك اوباما المفاجئ 
عـن زيارته للرياض قبـل القاهرة التي سـيلقي منها 
خطابا يوجهه للعالمين العربي والاسلامي، في الرابع 
من حزيران (يونيو) تتزايد التكهنات حول المكان في 

القاهرة الذي سيلقي منه الخطاب.
 فهناك سـرية حول المكان ومـن المفترض ان يكون 
سـرا نظرا للاجـراءات السـرية التي ترافـق زيارات 
البرلمـان،  الاجنبيـة،  للـدول  الامريكيـين  الرؤسـاء 
الجامعـة الامريكية، جامعـة القاهرة وحتـى الازهر. 
الامـر  فـان  المصريـة  الصحـف  لاحـدى  فبالنسـبة 
محسوم وسـيكون محل الخطاب هو جامعة القاهرة 

التي احتفلت بمئويتها العام الماضي. 
وحتـى الان لـم يتقـرر شـيء بالنسـبة للفريـق 
الامريكي الذي يعد للزيارة، فمتحدثة باسم السفارة 
الامريكيـة فـي القاهـرة قالـت لصحيفـة «نيويـورك 
تايمز» انه لم  يتقرر شـيء بعد فيمـا يتعلق ببرنامج 
الرئيـس. ولكـن جامعـة القاهرة التي تحتـل  منطقة 
كبيرة فـي الجيزة هي مـن المؤسسـات العريقة التي 
سـاعدت فـي تعزيز مكانـة مصر فـي العالـم العربي 

كساحة للثقافة والحداثة. 
ولاحظـت الصحيفـة انـه مـع ان جامعـة القاهرة 
تراجعت سـمعتها التعليمية هذه الايام الا ان المراقب 
لمـا يحـدث حـول الجامعـة وداخلهـا لا  يملـك الا ان 
يصدق ما ورد في صحيفة «المصري اليوم»، فعمليات 

التنظيف على قدم وسـاق، وتم طـلاء الجدران، فيما 
تم مسـح الارضية بطلاء جعلها تبدو مشـعة بطريقة 

غير مألوفة. ولكن لماذا كل هذه التنظيفات ، 
تجيب موظفة في العلاقات العامة بالجامعة «نحن 
فخـورون باسـتقبال الرئيس يوم الاربعـاء». وترى 
الصحيفة ان الامر صحيح، فسـيلقي الرئيس خطابه 

من الجامعة التي يدرس فيها 200 الف طالب.
 ولكـن الجامعـة سـتغلق يـوم وصـول الرئيـس 
وسـتتم دعـوة  15 طالبـا مـن كل كليـة مـن كليـات 

الجامعة الـ 18 لحضور الخطاب. 
وتنسـب  «نيويورك تايمـز» المعلومـات لصحيفة 
«المصـري اليـوم» لكـن بالنسـبة للبيـت الابيض لم 
يتقرر اي شـيء بعد حيث قال المتحدث باسـم البيت 

الابيـض «لم يتـم الانتهاء مـن البــــرنامـج بعد ولا 
زلنـا نعمـل عليـه، وبالنسـبة للبيــــت الابيض فلا 
شـيء نهائيا تقرر». ولكــن المتحدث باسـم الجامعة 
قـال ان الرئيس سـيلقي خطابـه من القاعـة الكبرى 

فيها. 
وفـي الوقـت الـذي عبـر فيـه مسـؤولو الجامعة 
عـن فرحتهـم لاختيـار اوبامـا الجامعة  ومسـؤولي 
الحكومة لاختيار مصر كمكان لتوجيه خطابه للعرب 
والمسـلمين الا ان من يعيشـون حول الجامعة ليست 
لديهم الا توقعات قليلة حول حدوث تغيير في طبيعة 

العلاقة بين العالم العربي- الاسلامي وامريكا. 
وقالـت طالبة «اتركونا نركز علـى امتحاناتنا، ولا 
اتوقع شـيئا، الامريكيون لا يحبوننـا، يعتقدون اننا 

ارهابيون ولا نحبهم بسبب ما يفعلونه في العراق». 
واشـارت الصحيفة الى ان الرئيس المصري حسـني 
مبـارك يفضـل اسـتقبال زواره مـن رؤسـاء وملوك 
الـدول فـي منتجع شـرم الشـيخ الـذي يمكـن تأمين 
الامن له ولكن الاجماع بين المسـؤولين الامريكيين في 
واشـنطن والمصريين في القاهرة انـه يريد العاصمة 

المصرية كي يوجه منها خطابه. 
ونقلـت عـن طالبـة فـي علـم الاجتمـاع قولهـا ان 
عمـال النظافـة فـي الجامعــة ينظفـون اماكـن لـم 
ينظفــــــوها من قبل، وتســاءلت عن سـبب زيارة 
اوباما للقاهرة وما يريد قوله، مشيرة الى انه رئيس 
جديد ويريد تحسين صورة امريكا في العالم العربي 

والاسلامي.

القاهرة  ـ «القدس العربي» ـ 
من حسام أبوطالب:

ندد أيمن نور زعيم حزب الغد بتجاهل مكتب النائب العام 
المستشـار عبد المجيد محمود التحقيق في ألفين وثلاثة عشر 
بلاغـا قدمهـا علـى مدار الفتـرة التي حبـس فيها قبـل أربعة 

أعوام وحتى الآن.
تلـك  العربـي»  لـ»القـدس  تصريحـات  فـي  نـور  وقـال 
البلاغـات موثقة وتختص بالعديد مـن الجرائم التي وجهت 
ضدي وضد أسرتي منذ أن بدأ النظام يوجه ضدي كافة قواه 

وأجهزته للتنكيل بي وبمن حولي.
وأعرب عن شـعوره بالصدمة لأن مكتـب النائب العام لم 
يلـق بالاً لتلك البلاغات بالرغم من أن الكثير منها كان متعلقاً 

بتهديدات وحوادث بعضها كان المقصود منه إغتياله.
واعتبـر المرحلة التي يمر بها الآن شـديدة الخطورة عليه 
وعلى كل من تسـول له نفسه بأن يتعاطف معه أو يؤيده في 
مسـاعيه الرامية لنشـر قيم الديمقراطية والعمـل على إنهاء 

سلمي لحكم الحزب الوطني الحاكم
ونفـى نـور الإتهامات التـي وجهتها لـه الدكتـورة نادية 
غيث أسـتاذة الأمراض الجلدية ومديرة مستشـفى الرسالة 
بالمهندسين والتي نفت أن يكون الحادث الذي تعرض له نور 
قبـل أيام حينما اتهـم مجهولا برش مـادة ملتهبة على وجهه 

جنائياً.
وأكـدت أمام المستشـار محمد حلمي قنديـل المحامي العام 
لنيابـات وسـط القاهـرة أن نور جاءها لمستشـفى الرسـالة 
مـن اجـل الإتفاق علـى إجـراء جراحة زرع شـعر في رأسـه 
وكانـت الحـروق التي تعرض لهـا نتيجة إسـتخدامة مكواة 

فرد الشعر.
وفـي معـرض رده على تلـك المعلومـات قال نـور كل ذلك 
أكاذيب لا أساس لها من الصحة وهي رواية لايقبلها أي عاقل 

ومعروف من وراءها.
واستشـهد علـى صحة رأيـه برفض السـلطات السـماح 
بفتح محضـر للتحقيق في الحادث بالرغم من مرور أسـبوع 

على وقوعه.
وأكد على أن لاأحد من رموز السـلطة ولاأجنحتها يريد أن 

يتركه لحال سبيله.
وقـال كلما اقترحت على مؤسسـة الرئاسـة أو على جمال 

مبارك إقتراحاً فتحت علي أبواب جهنم.
وكشـف نور النقاب عن عزمه عدم لقاء الرئيس الأمريكي 
أوبامـا أثنـاء إلقـاء خطابـه للعالـم الإسـلامي مـن جامعـة 
القاهـرة، وسـيكتفي بتوجيـه رسـالة إليه متضمنـة وجهة 

نظره فيما يحدث. 
وأضاف بأن لقاء الرئيس الأمريكي لايعد إنجازاً يستطيع 
أن يتباهـى به أي معارض بل على العكس من ذلك ينبغي أن 

يكون قبلة الطامح للتغيير هو الشعب فقط.
وسـخر مـن إدعـاءات الحـزب الوطنـي بأنـه يرفض أي 
تدخل أجنبي في شـؤون البلاد بينمـا النظام ورموز الحزب 
هم أول من يفتحون أبواب البلاد على المشاع من أجل تحقيق 

المكاسب التي لاتعود على المواطنين في شيء.
وفـي سـياق متصـل أكـد زعيـم الغـد أنـه إلتقـى مؤخـراً 
بالمستشـار عادل السـعيد رئيس المكتب الفني للنائب العام، 
مـع أحد أعضاء هيئة الدفاع عن د.سـعد الديـن إبراهيم وقد 
أكـد لهما مسـاعد النائب العام  بأنه لا يوجد قرار بمنع سـعد 
الدين من السـفر، لكن الأمر يحتاج لوقفة مع الجهات الأمنية 
التـى تملـك القرار، مؤكدا أنه سـيتم إتباع الطـرق القانونية 
لمعرفـة الإجـراءات القانونيـة المتبعة لضمان سـلامة دخول 
سـعد الدين إبراهيم لأرض مصر دون وجـود أي خطورة أو 
عقبات.   وقال نور سـأنصح سـعد الدين بالعودة لمصرولكن 
عليه التمهل من أجل مراقبة الأوضاع جيداً حيث ما زال هناك 
17 بلاغـا مقدمة ضده مـن قبل العديد من الأشـخاص والتي 
تقـف خلفها جهـات نافذة ومن الممكن تحريـك أي دعوى فور 
وصوله البلاد مما قد يسفر عن ان يجد نفسه في نهاية الأمر 

في ورطة.

طبيبة نفت حدوث اعتداء عليه
أيمن نور: قدمت للنائب العام

2013 بلاغاً لم يحقق في أي منها

القاهرة ـ «القدس العربي»:
تخيـم علـى مؤسسـة أخبـار اليوم 
التي يصدر عنها أكثر من اثنتي عشـرة 
مطبوعـة يومية وأسـبوعية وشـهرية 
حالـة مـن القلق البالـغ بسـبب القرار 
المفاجئ الذي أصدره صفوت الشريف 
رئيس مجلس الشورى بضم صحافيي 

جريدة «المسائية» إلى أخبار اليوم.
أمـام  تجمـع  فـي  هـؤلاء  وطالـب 
المؤسسـة بوسـط القاهـرة ظهـر أمس 
مـن  لـه  لمـا  القـرار  بإلغـاء  الحكومـة 
المهنـي  مسـتقبلهم  علـى  سـيئة  آثـار 

والإقتصادي.
بالمؤسسـة  العاملـون  بـدأ  وقـد 
بالتجمـع منـذ السـاعات الأولى حيث 
قاموابتنظيـم وقفـة إحتجاجيـة ظهـر 
أمس بشارع الصحافة للتنديد بالقرار 
بأنـه  منهـم  الكثيـرون  وصفـه  الـذي 
سيسفر عن خسـائر فادحة للمؤسسة 

التي ينتسبون إليها.
أكثـر  مـن  اليـوم»  «أخبـار  وتعـد 
الصحـف الحكوميـة توزيعـاً وأكثرها 

إستقراراً.
الوسـط  فاجـأ  قـد  الشـريف  وكان 
الصحافي حينما أعلن مؤخراً عن دمج 
عـدد مـن المؤسسـات الصحافيـة التي 
تتعرض لخسائر متزايدة مع شقيقاتها 
القومية التي تعد ظروفها المالية افضل 

حالاً.
وفي هذا السـياق تم دمج مؤسستي 
دار التعـاون والشـعب في مؤسسـتي 

أخبار اليوم ودار التحرير.
وبموجـب ذلـك القـرار ينتقـل آلاف 
الصحافيين والعمـال والموظفين الذين 
يتجـاوز عددهـم عشـرة آلاف موظف 
عليهمـا  وقـع  اللتـين  للمؤسسـتين 
إعتقـاد  حسـب  يعنـي  ممـا  الإختيـار 
محرري «أخبار اليوم» و»الجمهورية» 
الكثيـر مـن المتاعـب للمحررين خاصة 
الذيـن يعانـون من أوضـاع إقتصادية 

بالغة السوء.

«أخبـار  قيـادات  مـن  عـدد  واتهـم 
اليـوم» محمـد عهـدي فاضـل رئيـس 
مجلس الإدارة بالمؤسسـة بعقد صفقة 
تمريـر  مقابـل  الشـريف  صفـوت  مـع 
المشـروع مقابل أن يحصـل على وعود 

بالبقاء في منصبه.
غيـر أن مقربين من فاضل يشـككون 

في تلك المزاعم.
لمجلـس  العامـة  اللجنـة  وكانـت 
امـس  اجتماعـا  عقـدت  قـد  الشـورى 
برئاسـة صفـوت الشـريف وبحضور 
الدولـة  الدكتـور مفيـد شـهاب وزيـر 
للشـؤون القانونيـة حيـث تم الإتفاق 
الشـعب  دار  مؤسسـتي  دمـج  علـى 
ودار  والنشـر  والطباعـة  للصحافـة 
التعـاون للطباعـة والنشـر، فيما عدا 
التـي تصـدر  الإصـدارات الصحافيـة 
عنهما بصحافييها في الشركة القومية 

للتوزيع. 
بحفـظ  الشـورى  مجلـس  وتعهـد 
الدائمـين  العاملـين  جميـع  حقـوق 
المؤسسـتين  مـن  كل  فـي  والمؤقتـين 
المالـــيـة  وحقوقهـم  بمرتباتهـم 
ومميـــــزات  وحوافـز  بـدلات  مـن 
يتقاضونهـا منهـا شـهريا أو على مدى 
بحقوقهـم  يحتفظـون  كمـا  السـنة ،  

التأمينية الكاملة .
 كمـا أقـر المجلـس بنقل الإصـدارات 
الصحافية التي تصدر عن دار التعاون 
للصحافـة والطباعـة والنشـر وعلـى 
لمؤسسـة  «المسـائية»  جريـدة  رأسـها 

أخبار اليوم.
التعـاون»  «دار  جريـدة  أمـا 
فتـم  الزراعيـة  والمجلـة  الأسـبوعية 
نقـل العاملـين بهمـا لمؤسسـة الأهرام.
 أما جريدة «الرأي للشعب» الأسبوعية 
فقـد تقرر وقف صدورهـا لحين اختيار 
الشـكل الجديد التي سـتصدر به حتى 
يتم نقلها كإصدار من إصدارات إحدى 
المؤسسـات الصحافيـة القومية خلال 

الأسابيع المقبلة.
وفـي تصريحات خاصـة لـ«القدس 

العربي» أكـد صفوت الشـريف رئيس 
مجلـس الشـورى أن الشـائعات التي 
تتردد في اوسـاط عدد من الصحافيين 
بشـأن عـزم السـلطات علـى تسـريح 
العاملـين بتلك المؤسسـات لاصحة لها 
مطلقاً. وأكد الشـريف أن جميع حقوق 
العمـال  وسـائر  الصحافيـين  هـؤلاء 
منهـا  الإقتـراب  يتـم  ولـن  محفوظـة 
مهما كانـت التبعات التي سـتقـع على 

الدولة. 
وطالـب العاملـين بتلك المؤسسـات 
أن يجتهدوا في عملهم كي ينجحوا في 
المهام الموكلة إليهم، كما طالب المحررين 
و»الأخبـار»  بـ»الأهـرام»  العاملـين 
بالتعاون مع أشقائهم، مشدداً في ذات 
الوقت بأنه لن يمس أي حق من حقوق 
التـي  التكلفـة  كانـت  مهمـا  طـرف  أي 
سـتقع على كاهـل الدولة.وشـدد على 
أن المقصود مـن العملية تطوير أوضاع 
تلك المؤسسـات بالشـكل الذي يسـمح 
للجميـع بممارسـة العمل فـي مناخ من 

الإستقرار والراحة.
كما نفى الشريف أن تكون هناك نية 
لـدى النظـام للتفريط في المؤسسـات 
أن  إلـى  مشـيراً  والقوميـة  الكبـرى 
المنظومـة الإعلاميـة تمثـل خطـاً أحمر 
لايمكـن التفريـط فيهـا بـأي حـال من 

الأحوال. 
جديـر بالذكـر ان العديـد مـن تلـك 
المؤسسـات عليهـا ديـون متراكمة مما 
تسـبب فـي إرهـاق الخزانـة المصريـة 

التي تواجه العديد من المشاكل.
وقـد تعالـت الأصوات التـي تطالب 
لعـدم  الخاسـرة  الصحـف  بإغـلاق 
جدواهـا، وأعرب هؤلاء عن دهشـتهم 
المصانـع  تبيـع  التـي  الحكومـة  لأن 
المنتجـة والأراضـي والشـركات التـي 
كانت تـدر الكثير من الأرباح تصر على 
عدم الإسـتغناء عن حفنة من الصحف 
تهـدر الكثير مـن الميزانيـات والنفقات 
بالرغـم مـن أن بعضهـا لا يـوزع بضع 

مئات من النسخ. 

إتهموا الإدارة بعقد صفقة مع الحكومة
مصر: صحافيو «أخبار اليوم» يتظاهرون
 احتجاجا على دمجهم مع صحف خاسرة

■ انقـرة - ا ف ب: اعلـن الجيـش التركـي ان طائراتـه 
الحربية شـنت الخميس غارات مسـتهدفة «مجموعة كبرى» 
مـن المتمردين الاكراد في شـمال العراق، بعد هجوم ادى الى 

مقتل ستة من جنوده.
مـن  كبيـرة  «مجموعـة  ان  الانترنـت  علـى  بيـان  وقـال 
العمـال  حـزب  لعناصـر  التركيـة  (التسـمية  الارهابيـين 
الكردسـتاني) رصـدت قـرب الحـدود التركيـة فـي منطقـة 

اواسين باسيان شمال العراق وقصفت بكثافة ودقة».
واضـاف ان الطائرات التي شـاركت في المهمـة عادت الى 

قواعدها سالمة.
وتشـكل الهجمات ردا على مقتل سـتة جنـود اتراك قتلوا 
وجرح ثمانية آخرين ليـل الاربعاء الخميس في انفجار لغم 
زرعه متمردون اكراد على ما يبدو في شمال شرق تركيا، في 

تشوكورجا (محافظة هكاري) قرب الحدود العراقية.
وغالبـا ما يسـتخدم حـزب العمـال الكردسـتاني الالغام 
واكثرهـا قابـل للتفجيـر عـن بعـد، لاسـتهداف قـوى الامن 
التركية. ففي 29 نيسـان/ابريل قتل تسـعة جنـود اتراك في 

عملية مشابهة.
وبـدأ حـزب العمـال الكردسـتاني الـذي تعتبـره تركيـا 
والاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة منظمة ارهابية حملة 
عسـكرية عام 1984 للتوصل الى حكم ذاتي كردي في جنوب 
شـرق تركيا. وادى النزاع الى مقتل 45 الف شـخص بحسب 

الجيش.
وتنفـذ الطائـرات الحربيـة التركية بانتظام غـارات على 
اهـداف تابعـة لحـزب العمـال الكردسـتاني فـي كردسـتان 

العراق حيث يتخذ الفا متمرد مواقع لهم، بحسب انقره.

الحكومـة  اكـدت  ب:  ف  ا   - بغـداد   ■
العراقيـة الخميـس حرصها علـى «اغلاق» 
الملفـات العالقة مع الكويت وذلـك ردا على 
مسـؤول كويتـي دعـا بغـداد الـى تطبيـق 
العقوبـات  رفـع  قبـل  الدوليـة  القـرارات 
المفروضـة عليـه منـذ العـام 1990. وقـال 
المتحـدث الرسـمي باسـم الحكومـة علـي 
الدباغ ان «الحكومة مهتمة كثيرا وحريصة 
على اغـلاق الملفات العالقـة (...) ومعالجة 
الكويتيـين  الشـهداء  رفـات  موضـوع 
والممتلـكات وباقـي القضايـا العالقة ضمن 
الامكانيـات المتاحـة والتعاطـف الكامل مع 

ذوي المفقودين».
واضاف ان «الحكومـة تحرص الا تبقى 
هـذه الملفات عقبـة امام خـروج العراق من 

الفصـل السـابع والعقوبـات التـي فرضت 
عليه والتوجهـات الجديدة للنظام الجديد 
بانـه لـم يعـد مهـددا للامـن والسـلم فـي 

المنطقة».
وكان مسـؤول كويتـي اعتبـر فـي وقت 
تطبيـق  العـراق  علـى  ان  اليـوم  سـابق 
العقوبـات  رفـع  قبـل  الدوليـة  القـرارات 

المفروضة عليه منذ الغزو عام 1990.
وقال وكيـل وزارة الخارجيـة الكويتية 
خالـد الجـار اللـه لصحيفـة «القبـس» ان 
الكويـت تتفهـم «حـرص العـراق للخروج 
من الفصل السـابع من ميثاق الأمم المتحدة 
فيما يتعلق بالقـرارات الدولية ذات الصلة 
بمجلس الأمن تحت بند الحالة بين الكويت 

والعراق».

تركيا تضرب حزب العمال الكردستاني
في شمال العراق بعد مقتل ستة من جنودها

العراق يؤكد حرصه على حل 
الملفات العالقة مع الكويت

ايمن نور

باراك اوباما
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الخرطوم ـ «القدس العربي»

من كمال بخيت: 

وصـل الرئيـس السـوداني عمـر 
الـى  الخميـس  امـس  ظهـر  البشـير 
الجماهيريـة العربيـة الليبيـة علـى 
رأس وفد عالي المسـتوى للمشـاركة 
في الـدورة العادية الحادية عشـرة 
والصحـراء  السـاحل  دول  لتجمـع 
تجمـع  باسـم  اختصـاراً  المعـروف 

«السين صاد».
مسـؤول  ليبـي  مصـدر  وكان 
الرئيـس  ان  الخميـس  أمـس  أفـاد 
السـوداني عمـر البشـير سيشـارك 

السـاحل  دول  مجموعـة  قمـة  فـي 
والصحراء (سين صاد) التي ستعقد 
الجمعة والسبت في ليبيا رغم مذكرة 

التوقيف الدولية الصادرة ضده.
عـدم  طلـب  الـذي  المصـدر  وقـال 
«الرئيـس  ان  هويتـه  عـن  الكشـف 
البشـير سـيحضر القمة وهو مرحب 

به».
واضـاف «نحـن فـي تجمع «سـين 
صـاد» لا نعتـرف بقـرار مـا يسـمى 
ونعتبـره  الدوليـة  العـدل  بمحكمـة 
قـرارا انتقائيا وغير ملـزم وهو قرار 

يستهدف افريقيا».
وكانت المحكمـة الجنائية الدولية 
اصدرت فـي الرابع مـن آذار/ مارس 

دوليـة  توقيـف  مذكـرة  الماضـي 
لاتهامـه  السـوداني  الرئيـس  ضـد 
بالاشـتراك في جرائم حرب وجرائم 
ضد الانسـانية فـي منطقـة دارفور، 

غرب السودان.
وهذه الزيارة ستكون الثانية التي 
يقوم بهـا البشـير لليبيا والسـابعة 
للخارج منذ اصـدار مذكرة التوقيف 

هذه.
ومـن المقـرر ان تناقش قمة «سـين 
صـاد» النزاعـات القائمة بين تشـاد 
والسودان والوضع الامني في هذين 
البلدين وفقا لمسـودة جدول الاعمال 
التـي حصلـت فرانـس بـرس علـى 

نسخة منها.

القمة ستناقش النزاعات القائمة بين تشاد والسودان والوضع الامني في البلدين

البشير يصل الى ليبيا للمشاركة في قمة الساحل والصحراء في تحد جديد لمذكرة اعتقاله

وزير الوحدة الافريقية الليبي عبد السلام التريكي يتحدث خلال اجتماع تمهيدي لوزراء خارجية الدول الاعضاء في تجمع (السين ـ صاد) في العاصمة الليبية طرابلس امس

■ طرابلــس ـ يــو بــي آي: إتهمــت 
صحيفة ليبية، مقربة من نجل الزعيم 
الليبي معمر القذافي، سيف الإسلام، 
التشــادي  أمــس الخميــس، الجيش 
بالاســتعانة بخبراء إســرائيليين في 

صراعه العسكري مع السودان.
وذكــرت صحيفــة «أويــا»، المقربة 
أن  القذافــي  الإســلام  ســيف  مــن 
عليهــا  حصلــت  التــي  المعلومــات 
مصادر لــم تحدد طبيعتهــا، تؤكد أن 

الخبــراء الإســرائيليين متخصصون 
في مجــالات الاتصالات والتجســس 
الجيــش  طواقــم  ضمــن  ويعملــون 

التشادي.
التــي فضلــت  ووفقــا لمصادرهــا 
عدم الكشــف عليها أكــدت الصحيفة 
يشــكل  هــؤلاء  وجــود  أن  المذكــورة 
والقومــي،  الوطنــي  للأمــن  تهديــدا 
معتبــرة أن الموقــف الســوداني مــن 
تشــاد قد يكون هو الســبب من وراء 

وجود أولئك الخبراء في تشاد.
نقــلا  «أويــا»  وأشــارت صحيفــة 
الخبــراء  أن  إلــى  معلوماتهــا  عــن 
بتزويــد  يكتفــون  لا  الإســرائيليين 
الجيش التشــادي وحده بالمعلومات 
فــي  يقومــون  بــل  الاســتخباراتيه 
الوقــت نفســه بتزويد أجهــزة الأمن 
والمخابــرات الإســرائيلية بالمعلومات 
تســليمها  يتــم  لا  وأخــرى  نفســها 

للتشاديين. 

■ صنعـاء ـ يـو بـي آي: أعلنت وزير الشـؤون 
الاجتماعيـة والعمـل اليمنية الدكتـورة امة الرزاق 
حُمـد أمس الخميس بان الحكومة سـتعقد السـبت 
المقبـل اجتماعاً اسـتثنائياً برئاسـة رئيس المجلس 
بتشـغيل  الخاصـة  الرؤيـة  لمناقشـة  مجـور  علـي 
واسـتيعاب العمالة اليمنية في أسواق العمل لدول 

مجلس التعاون الخليجي.
وقالـت حُمـد فـي تصريـح صحافـي أمـس «أن 
عقد جلسـة خاصة للدراسـة المقدمة مـن المقدمة من 

نائـب رئيـس الـوزراء للشـؤون الاقتصادية وزير 
التخطيـط والتعـاون الدولي عبد الكـريم الارحبي 
لبحـث هـذه القضيـة يعكـس أهميتهـا فـي الوقت 
سيسـتعرض  الاجتمـاع  أن  وأضافـت  الحاضـر». 
دراسـة شـاملة تقيـم الأوضـاع الحاليـة للعمالـة 
والفـرص  تواجههـا  التـي  والصعوبـات  اليمنيـة 
المتاحة في السـوق الخليجية فضلاً عن الإجراءات 
المقتـرح تنفيذهـا لتلبيـة حاجـة هـذا السـوق مـن 

العمالة اليمنية الماهرة والمدربة . 

وأشـارت إلى وجـود قوائـم كبيرة لـدى وزارة 
الخدمة المدنيـة لديها خبرات ومؤهـلات قد تحتاج 
إلـى تدريب معـين للحاق بسـوق العمالـة في دول 
الخليـج، معتبـرة أن الفترة المقبلة ستشـهد جهوداً 
متواصلة فـي هذا الإتجاه لخلق فرص عمل للعمالة 

اليمنية ومحاربة البطالة والفقر . 
يشـار الى ان نحو مليون ونصـف المليون عامل 
يمني يعملون لدى دول الخليج وتصل مداخيل تلك 

العمالة الى نحو 3 مليارات دولار سنوياً.

الحكومة اليمنية تعقد جلسة استثانية لمناقشة 
دراسة عن استيعاب العمالة اليمنية في دول الخليج

حريـة  كانـت  ب:  ف  ا  ـ  عـدن  صنعـاءـ   ■
الصحافة أولى ضحايا عودة النزعة الانفصالية 
في جنوب اليمن التي قابلتها السلطات بتشدد 

واضح.
وتوقفـت ثمانـي صحف مسـتقلة او منتقدة 
للرئيـس اليمنـي علـي عبـد اللـه صالـح عـن 
الصـدور منذ مطلـع ايـار/ مايو، وذلـك بعد ان 
منعـت السـلطات الامنيـة توزيعهـا وصـادرت 

اعدادها.
ورسـميا، هـذه الصحف متهمـة بخرق مادة 
مـن قانون الصحافة تحظر التعرض الى وحدة 

اليمن.
وتأخـذ الحكومـة علـى الصحـف الثمانـي، 
وبينها صحيفـة «الايام» الرئيسـية في جنوب 
اليمن والتي مقرها عـدن، تغطيتها للتظاهرات 
المناوئة للحكومة التي ألهبت المناطق الجنوبية 
نهاية نيسان/ابريل وبداية ايار/مايو وأسفرت 

عن مقتل ثمانية اشخاص بينهم أربعة جنود.
الجنوبيـين  المواطنـين  مـن  قسـم  ويطالـب 
باسـتقلال اليمـن الجنوبـي الـذي توحـد مـع 
الشمال في 1990، اذ يعتبرون انهم يعانون من 

التمييز من قبل السلطة المركزية.
وفـي حديـث مـع وكالـة فرانس بـرس، قال 
سـمير جبـران مؤسـس ورئيس تحريـر مجلة 

«المصـدر» التي تصدر في صنعـاء، وهي احدى 
الصحـف التـي أوقفـت، «انـا ضـد الاسـتقلال 

لكنني اتفهم مطالب اخوتنا في الجنوب».
وقررت الحكومة ايضا انشاء محكمة خاصة 
في صنعاء للقضايا المتعلقة بالنشـر. واعتبرت 
منظمـة هيومـن رايتـس ووتـش المدافعـة عـن 
حقوق الانسـان في السـادس عشـر مـن ايار/ 
مايو ان «هذه التصرفات تشـكل سعيا واضحا 
لاسـكات الاصوات المسـتقلة في اليمن»، داعية 
الحكومـة اليمنيـة الـى «وقـف حملـة الترهيب 

والرقابة هذه».
وبالرغم من الطلـب المتكرر، لم تتمكن وكالة 
فرانس برس مـن اللقاء بوزيـر الاعلام اليمني 

حسن اللوزي.
وخـلال تقـديم المحكمـة الجديـدة الخاصـة 
بالنشـر، قال وزير العدل اليمني غازي شـائف 
الاغبري لوكالة فرانس برس انه «مجرد تدبير 
تقني» يهـدف الى «صـون كرامـة الصحافيين» 

وليس اسكاتهم.
ولطالمـا ابـدى قسـم مـن الصحافـة اليمنية 
حسـا نقديا قويا تجاه السـلطة، وهـو امر نادر 
في هـذه المنطقة التـي غالبا ما تمارس وسـائل 
الاعـلام فيهـا الرقابـة الذاتيـة عندمـا لا تكون 

موضع رقابة مباشرة من السلطات.

الا ان وضع الصحافة في اليمن تراجع بشكل 
ملحوظ منذ بضع سنوات، خصوصا مع اندلاع 

التمرد الزيدي في الشمال عام 2004.
فقـد أدخل الصحافـي عبدالكـريم الخيواني 
خمـس  فـي  مـرات  اربـع  السـجن  عامـا)   43)
سـنوات، وهو يؤكد انه امضى ما مجموعه 359 
يومـا خلف القضبان بتهمـة التواطؤ مع التمرد 

الحوثي في محافظة صعدة الشمالية.
اما مـا يؤخذ علـى الصحافي فهو انـه انتقد 
دون تحفـظ فـي صفحـات مجلـة «الشـورى» 
المعارضة التي يشـغل منصب رئيس تحريرها، 
الطريقة التـي حاولت فيها السـلطات اجهاض 

التمرد بالحديد والنار والدماء.
وبعد ان حكم عليه بالسـجن سـت سـنوات 
الرئيـس  اعفـى   ،2008 حزيران/يونيـو  فـي 
اليمني عن الخيواني في ايلول/سبتمبر، الا انه 

متوقف حاليا عن الكتابة.
ويؤكد الخيواني انه بكل بسـاطة قام بعمله 
وحـاول ايصـال وجهـة نظـر المتمرديـن عبـر 

اعطائه الكلمة لزعيم التمرد.
وازمـة الصحافـة اليمنيـة حاليـا مشـابهة، 
لكـن الامـر يتعلق هـذه المـرة بالجنـوب. وقال 
الخيوانـي لوكالـة فرانـس بـرس «ان سـقوط 
النظـام يمكـن ان يأتي من الجنـوب»، ومن هنا 

التشنج الملحوظ الذي تبديه السلطات.
من جهته، قال سـمير جبران لوكالة فرانس 
بـرس انه سـبق ان تعرض للاسـتجواب ثلاث 
مـرات علـى خلفيـة تغطيـة مجلتـه للاحـداث 
في الجنـوب، وخصوصـا حول سـبعة مقالات 

نشرت في عدد واحد.
هـو  السـلطات  هـدف  ان  جبـران  ويعتبـر 
ترهيـب الصحـف ولكـن اذا سـاءت الاحـوال 

«يمكن ان تغلقها كلها».

صحيفة الايام النموذج الابرز

اذا زرت مقـر صحيفـة «الايـام» وهـي أبـرز 
صحيفـة فـي جنـوب اليمن فسـوف تجـد آثار 
الرصاص فـي كل مكان، فـي الطابق الاول على 
جـدران غرفة نـوم بالقرب من العـاب الاطفال، 
على الزجاج الذي تملأه الثقوب، وعلى واجهة 

المبنى الابيض.
انهـا اثـار المواجهـة بالرصاص التـي جرت 
يوم الثالث عشـر من ايار/ مايو بين قوى الامن 
اليمنيـة والمسـلحين الذيـن كانوا يحمـون مقر 
الصحيفة حيث أسـفرت هذه المواجهة عن قتيل 
وثلاثـة جرحى. وكان شـرطيون وجنـود أتوا 
ليوقفـوا مؤسـس وصاحـب الصحيفة هشـام 

باشراحيل (66 عاما)، وذلك على خلفية حادثة 
اخرى وقعت قبل 15 شـهرا فـي صنعاء عاصمة 

اليمن التي تبعد 400 كيلومتر شمالا.
ولكـن باشـراحيل والمقربـين يؤكـدون منـه 
ان مذكـرة التوقيف الصـادرة بحقه هي نتيجة 
مباشـرة للازمـة التي اندلعـت نهاية نيسـان/
ابريـل في جنـوب اليمن حيـث يطالب جزء من 

السكان بالانفصال عن الشمال.
و»الايـام» التي تؤكد بيع خمسـين الف عدد 
يوميـا فـي الاوقـات العاديـة، هـي واحـدة من 
ثماني صحف ومجلات اوقفت حكومة الرئيس 
علـي عبداللـه صالـح صدورها في مطلـع ايار/
مايـو بتهمة المـس بوحدة اليمـن. والاصدارات 
السـبعة الباقية هي صغيرة نسـبيا ومنتشـرة 

في باقي انحاء البلاد.
وخلال المواجهات الداميـة في جنوب اليمن 
بين المطالبين بالاستقلال وقوات الامن، امتلات 
صفحـات جريدة «الايـام» وخصوصا الصفحة 
الاولـى بصور المتظاهريـن والجرحى والقتلى، 
علمـا ان الصحيفـة لـم تخـف يومـا معارضتها 

للنظام اليمني.
بـدأ  ايـار/ مايـو،  واعتبـارا مـن الاول مـن 
مدنيون او عسـكريون يعترضون بشكل متكرر 
الحافـلات التي كانـت توزع صحيفـة «الايام»، 

وتمت مصادرة الاعداد.
الصحيفـة،  توزيـع  اسـتحالة  الـى  ونظـرا 
قـررت «الايام» التوقف عن الصدور اعتبارا من 

الخامس من ايار/مايو.
ايار/مايـو، تم حجـب  وفـي السـادس مـن 
الموقـع الالكترونـي الخـاص بالصحيفـة وفـي 
نشـر  حظـر  الحكومـة  أعلنـت  التالـي  اليـوم 
صحيفة «الايام» والاصدارات السـبعة الباقية، 
علمـا ان هكذا اجراء لا يمكـن ان يتم بالاصل الا 
بقـرار قضائي. ورفعت مواجهات الثالث عشـر 
مـن ايار/مايـو منسـوب التوتر الـى الدرجات 
القصـوى. وبحسـب السـلطات، كان حـراس 
صحيفـة «الايـام» هـم مـن بـادروا الـى اطلاق 
النـار الا ان باشـراحيل باشـراحيل نجـل مالك 
الصحيفة، يرفض تماما هذه الرواية ويؤكد انه 

كان حاضرا في المبنى في ذلك الوقت.
وقـال باشـراحيل الابـن «لقد اطلقـوا (قوى 
الامن) النار بشـكل مفاجئ». واقـر بان حراس 
الصحيفـة ردوا علـى اطـلاق النار ولكـن «كان 
عملهـم يقتضي ذلك». والمبنى الذي يقع فيه مقر 
صحيفة «الايام» هو ايضا المبنى الذي تقيم فيه 

عائلة باشراحيل.
اكثـر  وقـال باشـراحيل الابـن «كان هنـاك 
من عشـرين امـرأة وطفـلا» داخل المبنـى اثناء 

وابنـاه  زوجتـه  بينهـم  المسـلحة،  المواجهـة 
البالغان ستة اشهر وخمس سنوات.

ومنـذ ذلك الوقت يتناوب بشـكل دائم مئات 
المناصرين علـى حماية المبنى الـذي تحول الى 
حصن بكل معنـى الكلمة لا يخرج سـكانه منه. 
وقـال الشـاب باشـراحيل «في الحقيقـة، نحن 

محاصرون».
وفي الخارج، غابت قوات الشرطة والجيش 
عـن المنظر الا انـه هناك رغبة واضحـة من قبل 

السلطات للابقاء على عزل عائلة باشراحيل.
وحاولت قوات الامن منع صحافي من وكالة 
فرانـس برس مـن الدخـول الى مبنـى «الايام» 
بالرغم من عدم وجود قانون يسـمح بذلك، كما 
اجبرت مصـور الوكالة على محـو الصور التي 

التقطها في المكان.
وعلـى المسـتوى القانوني السياسـي، يبدو 
الوضع امام حائط مسـدود تماما اذ ان التحدي 
بـين السـلطات وصحيفة «الايام» يبـدو متعلقا 

بحل ازمة الجنوب السياسية.
الا ان عائلـة باشـراحيل عانت فـي تاريخها 
مـن مصاعب اخرى، فبعد ان تأسسـت صحيفة 
«الايـام» فـي 1958، اوقفت عن الصـدور طوال 
23 عامـا (بـين 1967 و1990)، اي في ايام اليمن 

الجنوبي الاشتراكي.

حرية الصحافة أولى ضحايا الازمة السياسية في اليمن.. والتهمة خرق مادة من قانون الصحافة تحظر التعرض للوحدة

■ الدوحة ـ ا ف ب: أعلنت حركة العدل 
والمسـاواة، كبرى حركات التمرد في اقليم 
دارفور، الخميـس انها تنـوي الافراج عن 
60 جنديـا حكوميـا كـ»بادرة حسـن نية» 
قبل المباحثـات الجديدة في قطر مع ممثلي 

الحكومة السودانية.
وصـرح المتحـدث باسـم حركـة العدل 
والمساواة احمد حسين آدم لوكالة فرانس 
بـرس ان «هذه البـادرة لا تدخـل في اطار 
تبادل للاسرى لكننا سنقوم بهذه الخطوة 
مـن جانب واحد كمـا فعلنا عندمـا افرجنا 

سابقا عن 24 جنديا».
واكـد انهـا «بـادرة حسـن نيـة» قبـل 
الحكومـة  مـع  المفاوضـات  اسـتئناف 

السودانية برعاية قطر والاسرة الدولية.
وكانت حركة العدل والمساواة وحكومة 
الخرطـوم أجرتا في السـادس من الجاري 
مباحثـات فـي الدوحـة حـول ملفـين همـا 

الوضع الانساني والسجناء.
الحركـة  علقـت  آذار/مـارس   20 وفـي 
المتمردة مفاوضات السـلام مـع الخرطوم 
واشترطت لاسـتئنافها ان يعود السودان 
غيـر  دوليـة  منظمـة   13 طـرد  قـرار  عـن 
حكومية ناشـطة فـي دارفور وهـو اجراء 
يهدد اكثر من مليون شخص بحسب الامم 

المتحدة.
العـدل  وحركـة  الخرطـوم  وكانـت 
والمسـاواة وقعتا في 17 شباط/ فبراير في 
الدوحة رسـالة نوايا تمهيـدا للتوصل الى 

اتفاق اطار حول مؤتمر سلام في دارفور.
ومنذ 2003 يشـهد اقليـم دارفور (غرب 
السودان) نزاعا بين حركات تمرد من جهة 
وحكومة الخرطوم المركزية من جهة اخرى 
تسـبب في مقتل 300 الف شخص وتشريد 
2.7 مليـون بحسـب الامم المتحدة في حين 

تؤكد الخرطوم ان عدد القتلى 10 الاف.

متمردون يعلنون الافراج 
عن ستين جنديا حكوميا في دارفور

الخرطوم – «القدس العربي»

من كمال بخيت: 
السـوداني  الداخليـة  وزيـر  وقـف 
إبراهيـم محمـود حامـد يرافقـه الفريق 
هاشـم عثمان الحسـين مدير عـام قوات 
الشـرطة السـودانية وعـدد مـن قيادات 
الشـرطة على الأوضاع الأمنيـة بولايتي 
جنـوب كردفـان وجنـوب دارفـور علـى 
خلفيـة الأحـداث التـي شـهدتها مناطـق 
التماس بالولايتين بين قبيلتي المسـيرية 
والرزيقـات خـلال الثلاثة أيـام الماضية.  
واستمع حامد الى تنوير من أحمد هارون 
والـي جنـوب كردفان بمنطقـة الميرم عن 
التدابيـر التـي اتخذتها سـلطات الولاية 
لفـرض هيبـة الدولـة، وإنفـاذ القانـون 

ومنع تكـرار الاحتـكاكات القبلية. وتفقّد 
محمـود القـوات المرابطة بالمنطقـة التي 
أكدت جاهزيتها للحفاظ على الاسـتقرار 
والأمن، واطمأن على الهدوء الذي يسود 

ارجاء الولاية.
وخاطب وزيـر الداخلية لجنتي الأمن 
اً رجـالات الادارة الاهلية  بالولايتين حاثَّ
علـى القيام بدورهم فـي توعية وتبصير 
أهالـي المنطقـة مـن القبيلتـين للاحتكام 
لصوت العقل وحقن الدماء، وشـدد على 
أن وزارة الداخلية لـن تتهاون في تقديم 
كل من يخالف القانون للعدالة، ويتسبّب 

في الإخلال بالأمن والسلامة العامة. 
هاشـم  الفريـق  كشـف  جانبـه،  مـن 
عثمـان مديـر عـام قـوات الشـرطة عـن 
مـن  الحقائـق  لتقصـي  لجـان  تشـكيل 
الإدارة العامـة للمباحـث والتحقيقـات 

لتحديـد  العدليـة  والجهـات  الجنائيـة 
والقانونيـة  الجنائيـة  المسـؤولية 
للمتسـببين في الحادث توطئةً لتقديمهم 
للعدالـة، بجانـب الدفـع بتعزيـزات من 
قـوات الشـرطة للمنطقـة بغيـة الحفاظ 
علـى الاسـتقرار ومنـع تكـرار الحوادث 

القبلية مستقبلاً.
الأمـن  لجنتـا  أعلنـت  ذلـك  الـى   
بالولايتـين عـن اتخاذ عدد مـن التدابير 
العاجلـة لمنع تجدد الاشـتباكات وتفاقم 
الوضـع الأمنـي، وذلـك بإنفـاذ مقررات 
فـي  بالابيـض  المنعقـد  الصلـح  مؤتمـر 
منتصف العام 2008، المتمثلة في ترسيم 
الحدود بـين الولايتـين وتحديـد منطقة 
محايدة بعمق (5) كيلو مترات داخل كل 
ولاية بجانب التنسـيق بـين لجان الأمن 

بالولايتين بصورة دائمة.

الخرطوم تدفع بتعزيزات من الشرطة لولاية 
■ واشــنطن ـ ا ف ب: اشــادت جنوب كردفان تخوفاً من تفاقم الاوضاع الأمنية

الاربعــاء  المتحــدة  الولايــات 
موفدها  اجراها  التــي  بالمباحثات 
الخــاص الــى الســودان ســكوت 
فــي  الماضــي  الاثنــين  غريشــون 
الصين حليفة الســودان وذلك في 

اطار جولة دولية للموفد.
وقال كارل دوكوورث المتحدث 
الامريكيــة  الخارجيــة  باســم 
لوكالة فرانس برس ان غريشــون 
عقــد اجتماعــات «ايجابيــة جدا» 
مــع مســؤولين صينيــين رفيعــي 
غوجين  ليــو  خصوصا  المســتوى 
المبعوث الصيني الخاص لدارفور.

واضاف: «لقــد تم بحث تعميق 
التعــاون بــين الولايــات المتحــدة 
والصين بشــأن المشاغل المشتركة 

في السودان».
الامريكــي  المبعــوث  وشــارك 
اول  فــي  الدوحــة  فــي  الاربعــاء 
اجتمــاع للمبعوثــين الــى دارفــور 
مــع نظرائــه الصيني والفرنســي 
و  والروســي  والبريطانــي 

الاوروبي، بحسب المصدر ذاته.
وتعتبر الولايات المتحدة الصين 
لاعبا اساســيا من اجل وضع حد 
للنزاع المســتمر منذ ســت سنوات 
في دارفور بــين القوات الحكومية 
ومتمرديــن والذي خلف بحســب 
قتيــل  الــف   300 المتحــدة  الامم 
و2.7 مليــون نــازح وعشــرة آلاف 
الســلطات  بحســب  فقــط  قتيــل 

السودانية.
وتتهــم الصين المســتثمر الكبير 

الســوداني،  للنفط  زبــون  واكبــر 
الســودان  بتزويــد  بانتظــام 
بشكل  التدخل  وبعدم  بالاســلحة 
كاف لدى الخرطوم لانهاء العنف. 
ومن المقرر ان يزور غريشون ايضا 

بريطانيا وفرنسا.
ففي لندن سيشارك في اجتماع 
فريــق الاتصــال حول الســودان 
(كندا والاتحاد الاوروبي وفرنسا 
وبريطانيــا  والنــروج  وهولنــدا 
والولايات المتحدة) الذي ســيركز 
على متابعة اتفاق السلام الشامل 

بين شمال السودان وجنوبه.
وكان هذا الاتفاق انهى في 2005 
اطول حرب اهلية في افريقيا التي 
قتل خلالها مليوني شخص خلال 

22 عاما.

واشنطن تشيد بمباحثات موفدها الى السودان في الصين

■ صنعـاء ـ يـو بـي آي: بحـث وزيـر الداخلية 
اليمنـي اللواء مطهر المصري أمس الخميس مع أمين 
عـام مجلـس وزراء الداخلية العـرب محمد كومان 
التعاون بين أجهزة الشـرطة فـي العالم العربي في 

مجال الأمن السياحي.
وقـال مصدر رسـمي يمنـي ان المصـري وكومان 
بحثـا «أهمية الأمن السـياحي والدور الـذي يلعبه 
فـي تعزيز وتطويـر السـياحة في الوطـن العربي، 

والشـوط الـذي قطعتـه اليمن فـي مجال الشـرطة 
السياحية».

وتستضيف العاصمة اليمنية صنعاء اجتماعات 
مجلس وزراء السـياحة العرب فـي اجتماع دورته 
الــ12 . وقال وزيـر الداخلية اليمنـي ان اليمن كان 
سـباقا في إنشـاء وتأسـيس الشرطة السـياحية، 
مشـيرا إلـى أن وزارة الداخليـة أنشـأت منـذ وقت 

مبكر إدارة عامة للشرطة السياحية.

وأشـار إلـى افتتاح وحـدة أمنية خاصـة بالأمن 
السياحي، تضم عناصر عالية الكفاءة وذات تأهيل 
خـاص، ومجهـزة بأحـدث الوسـائل والإمكانيـات 
التـي تمكنها مـن التصـدي لأيـة محـاولات لتعكير 

صفو السياحة في اليمن. 
من ناحيته أشـار كومان إلى أن الأمن السـياحي 
النوعـي أصبـح ضـرورة لتوفيـر الأجـواء الآمنـة 

والملائمة لمختلف الأنشطة السياحية. 

وزير الداخلية اليمني يبحث مع أمين عام مجلس 
وزراء الداخلية العرب التعاون في مجال الأمن السياحي

■ صنعاء ـ يو بي آي: بحث الرئيس 
اليمني علي عبد الله صالح مساء أمس 
الخميس في محافظة تعز جنوب البلاد  
مـع نائـب مديـر وكالـة الاسـتخبارات 
المركزية الأمريكية(سي آي إي) ستيفن 
غيبـس تعـاون البلديـن فـي مكافحـة 

الإرهاب.
اليمنيـة  الأنبـاء  وكالـة  وأفـادت 
وغيبـس  صالـح  أن  (سـبأ)  الرسـمية 
«بحثـا والتعـاون المشـترك بـين اليمن 
والولايـات المتحـدة الأمريكيـة ومنهـا 
التعـاون فـي المجـال الأمنـي ومكافحة 

الإرهاب «.
وأضافـت أن غيبس أشـاد بالجهود 
التـي تبذلهـا اليمـن في مجـال مكافحة 
الإرهاب , منوهـاً بالشـراكة اليمنية - 
الأمريكيـة، ومؤكـداً حـرص واشـنطن 
علـى تعزيـز علاقات التعاون المشـترك 
بـلاده  وقـوف  وجـدد  البلديـن.  بـين 
وأمنـه  ووحدتـه  اليمـن  جانـب  إلـى 
الولايـات  ان   » وقـال  واسـتقراره. 

المتحـدة الأمريكيـة تدعـم وبقـوة يمنأً 
موحداً ومستقراً، وان ذلك يخدم الأمن 

والاستقرار في المنطقة».
تدعـم  واشـنطن  أن  غيبـس  وأكـد 
التنميـة  مجـالات  فـي  اليمـن  قـدرات 
أكـد  جانبـه  مـن  الإرهـاب.  ومكافحـة 
صالح حرص بلاده على تعزيز علاقات 
التعاون والشراكة مع الولايات المتحدة 
الأمريكيـة وعلى مختلـف الأصعدة ولما 
فيه خدمة المصالح المشـتركة للشـعبين 

اليمني والأمريكي .
وتأتـي زيـارة المسـؤول الأمريكـي، 
التـي لـم يعلـن عنها مسـبقا، فـى وقت 
اعـادة  واشـنطن  مـن  صنعـاء  تطلـب 
فـى  معتقليهـا  مـن  يمنيـا  معتقـلا   98

غوانتانامو . 
علـى  تحفظهـا  واشـنطن  وابـدت 
إرسـال المعتقلين إلى صنعاء واقترحت 
إرسـالهم إلـى السـعودية المـكان الذي 
يمكن ان يعاد تأهيلهم هناك لدمجهم مع 

المجتمع حسب وجهة النظر الأمريكية .

الرئيس اليمني يبحث مع نائب مدير 
الاستخبارات المركزية الأمريكية التعاون 

■ صنعــاء ـ يــو بــي آي: نفــت وزارة في مكافحة الإرهاب
الدفــاع اليمنية أمس الخميس ما تردد عن 
وجود حــوار مع الرئيس اليمني الســابق 
علي ناصر محمد والمقيم في دمشــق على 
اثــر الأحــداث التــي شــهدتها المحافظات 

الجنوبية نتيجة الاحتقان السياسي .
ونسبت الوزارة عبر موقعها الالكتروني 
الى مصدر وصفته بـ»المســؤول» قوله إن 
«لا صحــة للأنبــاء التي زعمت بــأن اللواء 
علي محســن صالح قائد المنطقة الشمالية 
قــد كلف مــن قبــل الرئيــس علــي صالح 
للســفر إلى الخــارج والالتقاء بــالأخ علي 

ناصر محمد للحوار معه».
وأضاف المصدر، الذي لم يذكر اســمه، 
أن «محمــد موضــع تقدير واحتــرام وهو 
مرحــب به للعودة إلى وطنــه في أي وقت 
يشــاء وتقــديم أي مقترحــات أو آراء أو 
أفــكار تصب فــي خدمة الوطــن ووحدته 

واستقراره».
وشــدد علــى أن أي حــوار بشــأن أي 

قضايا تهم الوطن لا يتــم إلا داخل الوطن 
وليس فــي خارجــه وفــي إطــار الالتزام 
بالثوابت الوطنية، فالوطن يتسع للجميع 
ويرحب بكل أبنائه للمشــاركة في مسيرة 
بنائــه ونهضتــه وكل مــا يهــم حاضــره 

ومستقبله. 
وفي السياق ذاته، أفادت الوزارة أمس 
بان صالح ســيدعو خــلال الأيــام القليلة 
المقبلة الــى إجراء حوار وطنــي يجمع كل 
فئات الشــعب مــن اجل الخــروج بحلول 
عملية تجاه ما تواجهه الوحدة اليمنية من 

مخاطر.
يشــار إلى أن الرئيس اليمني الســابق 
علي ناصر محمد انتقل الى شــمال اليمن 
اثــر انقــلاب عســكري قــاده علي ســالم 
البيض ولــم يتم اســتكمال اتفاق الوحدة 
بين شــمال اليمــن وجنوبه إلا باشــتراط 
خــروج ناصر مــن صنعــاء والتوجه إلى 
دمشق التي يقيم فيها منذ مايو/أيار 1990 

عند الإعلان عن قيام الوحدة اليمنية .

صنعاء تنفي وجود حوار بين 
ممثل عن صالح وعلي ناصر محمد

صحيفة ليبية تتهم تشاد بالإستعانة
 بخبراء إسرائيليين في صراعها مع السودان

بلدانه. 
وأكد أن المجلس ناقش باستفاضة 
المسائل السياسية وتعزيز التنسيق 
وتوحيـد  النظـر  وجهـات  وتبـادل 
الموقـف والرؤى بخصوص مسـيرة 

الاتحاد الإفريقي. 
وأوضـح أن الـوزراء اتفقـوا على 
أن يكون للتجمـع موقف موحد أثناء 
انعقاد الدورة العادية القادمة لمؤتمر 

الاتحاد الإفريقي. 

المجلـس  إن  الأزهـري  وقـال 
التنفيذي للتجمع «كان دائما سـباقاً 
إلى تنفيذ توجيهات الأخ القائد معمر 
والسـامي  الدائـم  الراعـي  القذافـي 
للسـلام في هـذا الفضاء ومـا وراءه 

مـن أجل أن يعم السـلام كافـة ربوع 
التجمع»، مؤكداً ان الدورة هذه المرة 
كانت ناجحة وموفقة وأثبتت تلاحم 
وتضامـن دول التجمع ومدى حركية 

وديناميكية هذا الفضاء. 

كمـا سـتناقش القمة التي سـتعقد 
فـي صبراتة، 65 كلم غـرب طرابلس، 
والوضـع  الافريقـي  الاتحـاد  حالـة 
وغينيـا  وموريتانيـا  الصومـال  فـي 

وليبيريا وساحل العاج.
والسـودان  ليبيـا  الـى  واضافـة 
تضم مجموعة السـين صـاد، ومقرها 
هـي:  اخـرى  دولـة   26 طرابلـس، 
بوركينا فاسو، مالي، تشاد، النيجر، 
اريتريا، افريقيا الوسطى، السنغال، 
غامبيا، جيبوتـي، نيجيريا، تونس، 
غينيـا،  توغـو،  الصومـال،  المغـرب، 
غينيـا  مصـر،  بنـين،  القمـر،  جـزر 
بيساو، ساحل العاج، ليبيريا، غانا، 
سـيراليون، كينيا، موريتانيا، سـاو 

طومي وبرنسيب.
وصـرح وزيـر الخارجيـة الليبـي 
موسـى كوسـا الاربعـاء للصحافيين 
كافـة  الاعضـاء  الـدول  زعمـاء  بـان 

سيحضرون قمة صبراتة.
اسـتعرض  الصعيـد،  ذات  وعلـى 
الامـين العـام للتجمـع دكتـور محمد 
الموضوعـات  الازهـري  المدنـي 
والقضايـا والتقاريـر التـي ناقشـها 
المجلس التنفيذي لهـذه الدورة الذي 

اختتم أعماله بمدينة طرابلس. 
كانـت  المناقشـات  إن  وقـال 
مسـتفيضة وعميقـة في هـذه الدورة 
وتناولـت كل أسـباب انعـدام الأمن، 
واقترحـت جملة من الحلـول لبعض 
بعـض  منهـا  تعانـي  التـي  المشـاكل 
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واشنطن ـ وكالات: 

الناصر ة ـ «القدس العربي» 

من زهير اندراوس: 

رفضت اسـرائيل امـس الخميس نداء 
حليفتهـا  المتحـدة  الولايـات  مـن  قويـا 
الوثيقـة لوقـف كل عمليـات البنـاء فـي 
المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية 

المحتلة.
بـاراك  الامريكـي  الرئيـس  واجتمـع 
أوبامـا الذي يأمـل في احيـاء مفاوضات 
السـلام في الشرق الاوسـط مع الرئيس 
الفلسطيني محمود عباس امس الخميس 
الـذي حـث أوباما على تكثيـف الضغوط 
المسـتوطنات  لتجميـد  اسـرائيل  علـى 

والامتناع عن مساندة المستوطنين.
وزيـرة  كلينتـون  هيـلاري  ووقفـت 
الخارجيـة الامريكيـة أمـس الاول بقـوة 
ان  وقالـت  الفلسـطيني.  المطلـب  وراء 
أوبامـا «سـيؤكد علـى النقطـة» الخاصة 
بضرورة وقف كل الانشطة الاستيطانية 
بما في ذلـك «النمـو الطبيعـي» للجيوب 
الاسـتيطانية القائمـة الذي قـال بنيامين 
نتنياهـو رئيس الوزراء الاسـرائيلي انه 

سيستمر في السماح به.
وردا علـى تصريحـات كلينتـون أكـد 
مـارك ريغيـف المتحـدث باسـم الحكومة 
الاسـرائيلية التزامهـا بالسـماح ببعض 

التوسعات.
وقـال ريغيـف «اسـرائيل... سـتلتزم 
بتعهدهـا بعدم بناء مسـتوطنات جديدة 

وازالة المواقع غير المرخص بها.
بالمسـتوطنات  يتعلـق  فيمـا  «لكـن 
القائمـة فمصيرها سـيتحدد فـي المرحلة 
النهائيـة مـن المفاوضـات بـين اسـرائيل 
والفلسـطينيين. وفـي هـذه الاثناء يجب 
ان يسـمح باستمرار الحياة الطبيعية في 

هذه المجتمعات».
فـي  مبكـرا  أوبامـا  خـاض  ان  وبعـد 
دبلوماسـية الشـرق الاوسـط بعد توليه 
الرئاسـة اجرى الرئيـس الامريكي امس 
بعـد  عبـاس  مـع  محادثـات  الخميـس 

عشـرة ايام مـن اسـتضافته نتنياهو في 
البيـت الابيـض حيـث ظـل الاثنـان على 
خلاف حول قضية توسـيع المسـتوطنات 

اليهودية.
الموقـف  تشـديد  الـى  عبـاس  ودعـا 
الامريكـي مـن نتنياهـو الذي لـم يرفض 
فقـط دعوة أوباما الى فتـرة تجميد لبناء 
المسـتوطنات في الضفـة الغربية المحتلة 
لكنـه أحجم أيضا عن الموافقـة على اقامة 

دولة فلسطينية في نهاية المطاف.
ولـم يتضح بعد الى اي مدى سـيكون 
للضغـط  مسـتعدا  الامريكـي  الرئيـس 
على اسـرائيل حليفـة الولايـات المتحدة 
الوثيقـة لتقديم تنـازلات بينما تسـتكمل 
ادارته وضع اسـتراتيجيتها في الشـرق 

الاوسط.
ويرى أوباما الذي أعاد تأييد الولايات 
المتحـدة لحل قيـام دولة فلسـطينية الى 
جـوار دولـة اسـرائيل ان عملية السـلام 
ضروريـة  الاسـرائيلية  الفلسـطينية 
العالـم  فـي  أمريـكا  صـورة  لتحسـين 
الاسلامي وحشـد الدول العربية المعتدلة 

في جبهة موحدة ضد ايران.
الخميـس  امـس  محادثـات  وخـلال 
حـرص أوبامـا علـى دعـم عبـاس، وهو 
رئيس معتدل يدعمه الغرب لكنه ضعيف 
سياسـيا بعد ان سيطرت منافسته حركة 
المقاومة الاسـلامية (حمـاس) على قطاع 
غـزة. وعشـية لقـاء عبـاس وأوباما دعا 
نتنياهـو أمـس الاول لخطـوات متبادلـة 
وقـال إنـه يجـب علـى الفلسـطينيين أن 
يكونـوا مسـتعدين للوفـاء بالتزاماتهـم 
تدعمهـا  التـي  السـلام  خطـة  بموجـب 
الولايـات المتحدة والتي يتهـم كل جانب 

الاخر بتجاهلها.
ويقـول الفلسـطينيون ان الغرض من 
بناء المسـتوطنات اليهودية هو حرمانهم 

من دولة قابلة للبقاء.
وتعهـد نتنياهو امـس الاول باحترام 
التزامات إسـرائيل الدولية التي تتضمن 
خطة خارطة الطريق للسـلام لعام 2003 
نهايـة  «نريـد  وقـال  الفلسـطينيين  مـع 
فـي  متبادلـة  خطـوات  ونريـد  للصـراع 
المطالـب التي تقـدم للطرفين وفـي تنفيذ 
هذه المطالب». وفي واشـنطن قالت امس 

المتحـدة  الولايـات  ان  كلينتـون  الاول 
ان توقـف توسـيع  تريـد مـن اسـرائيل 
المسـتوطنات اليهوديـة بـدون اسـتثناء 
وتعهدت بأن تثير واشـنطن هذه النقطة 

مع حليفتها.
وقالت كلينتون في مؤتمر صحافي مع 
وزير الخارجيـة المصري أحمد ابو الغيط 
«كان الرئيس واضحـا للغاية عندما كان 
رئيـس الـوزراء نتنياهو هنـا.. انه يريد 
ان يـرى توقفا للمسـتوطنات - لا بعض 
المستوطنات.. ولا للمواقع ولا استثناءات 

للنمو الطبيعي».
واضافت «هذا هـو موقفنا وهذا هو ما 
نقلناه بوضوح شـديد ليس فحسـب الى 
الاسـرائيليين ولكـن الـى الفلسـطينيين 
واخريـن ونحن نعتـزم التأكيد على هذه 

النقطة».
ويطالب نتنياهو السلطة الفلسطينية 
التـي يقودهـا عبـاس بتنفيـذ التزاماتها 
بموجب خارطة الطريـق بما في ذلك قمع 
المتشـددين. وهـي مهمـة صـارت معقـدة 
بسبب سيطرة حماس على قطاع غزة في 
عام 2007. وعقب اجتماعه مع نتنياهو في 
18 من أيار (مايـو) أكد الرئيس الأمريكي 
على واحدة مـن المعالم الرئيسـية لخطة 
دولـة  إنشـاء  وهـي  الطريـق  خارطـة 
فلسطينية إلى جانب إسرائيل. ودعا إلى 
وقف التوسـع الاسـتيطاني الإسـرائيلي 

في الضفة الغربية.
خطابـا  الاول  أمـس  نتنياهـو  وألقـى 
البرلمـان  فـي  سياسـاته  معالـم  يوضـح 
ولـم يتـبن بصـورة مباشـرة قيـام دولة 
فلسطينية وقال إن البناء في المستوطنات 
اليهودية القائمة مسـتمر من أجل إسكان 

الأسر التي يتزايد حجمها.
عبـاس  زيـارة  تكـون  ان  ويمكـن 
أوبامـا  ينتظـر  لمـا  مقدمـة  لواشـنطن 
الاسـبوع القـادم حـين يلتقي مـع العاهل 
السـعودي الملك عبد الله بـن عبد العزيز 
في الرياض ومع الرئيس المصري حسني 
مبارك في القاهرة حيث يلقي أوباما كلمة 
في مصر في الرابـع من حزيران (يونيو) 

موجهة للعالم الإسلامي.
ويتطلع المسلمون لمؤشرات عما ينوي 
أوبامـا ان يفعلـه فـي الصـراع العربـي 

الرئيـس  سـلفه  وانتقـد  الاسـرائيلي. 
الامريكـي السـابق جـورج بـوش كثيـرا 
عقـود  منـذ  مسـتمرا  صراعـا  لتجاهلـه 
ويعتقـد غالبيـة المسـلمين ان سياسـاته 

منحازة لاسرائيل.
وأوضح البيت الابيض بشـكل صريح 
أن أوبامـا لـن يكشـف في خطـاب الرابع 
مـن حزيـران (يونيو) عن مبادرة سـلام 
جديدة رغم ما تردد على نطاق واسع من 

انه سيفعل.
لكـن أوبامـا أشـار الـى انـه يأمـل ان 
يعمل على اقرار سـلام واسع النطاق بين 

اسرائيل وجيرانها العرب.
لكـن فـي الوقـت الراهـن تبـدو فرص 

احراز تقدم ضئيلة.
المقاومـة  حركـة  قالـت  جهتهـا  ومـن 
(حمـاس)  الفلسـطينية  الإسـلامية 
امـس الخميـس إنهـا لا تعول كثيـرا على 
لقـاء الرئيـس الفلسـطيني مـع الرئيس 
الأمريكي في واشـنطن امـس معتبرةً أنه 
«استكمال لمشوار الاستجداء والرهانات 

الخاسرة». 
وقـال فـوزي برهـوم المتحدث باسـم 
نعـول  «لا  صحافـي  بيـان  فـي  الحركـة 
على اللقاء سـوى مزيد مـن الضغط على 
عباس مـن قبـل الإدارة الأمريكية لتقديم 
التنـازلات على حسـاب حقـوق وثوابت 

واستحقاقات شعبنا». 
وأضـاف أن عبـاس «ما زال يسـتكمل 
والرهانـات  الاسـتجداء  مشـوار 
الخاسـرة على الإدارة الأمريكية والعدو 
الصهيوني»، واصفا الرئيس الفلسطيني 
بأنـه «أضعف من أن يحقـق أي إنجازات 
لشـعبنا الفلسـطيني وتحديداً أن ولايته 
قـد انتهـت ولـم يعـد يمثـل شـعبنا ولن 
تلزمنـا أي مـن اتفاقياتـه مـع أي طـرفٍ 
باسـم  المتحـدث  وانتقـد  العالـم».   فـي 
حمـاس الإدارة الأمريكيـة وأوباما ورأى 
أنهما «لـم يقدما إلى شـعبنا سـوى مزيد 
مـن التمنيـات التي لـم ترتق إلـى أي من 
خطـوات العمليـة والفعليـة على الأرض 
للجم العدوان وإحقاق الحق الفلسطيني 

وإنهاء الاستيطان وفك الحصار». 
وحذر من «أي مساس بحقوق وثوابت 
اللقـاء  خـلال  شـعبنا»  واسـتحقاقات 

اسرائيل تقلل من شأن تصريحات كلينتون.. وحاخامون يدعون الجنود الى الامتناع عن تفكيك مستوطنات
أوباما يستمع لرأي عباس في المستوطنات وحماس تعتبر لقاءهما استكمالا لمشوار الاستجداء والرهانات الخاسرة

طفلة تحمل علم فلسطين على شاطىء البحر بمدينة خانيونس بقطاع غزة خلال مخيم صيفي امس

سولانا اعتبرها لحظة تاريخية.. ومسؤول اردني يؤكد بأن «التطبيع الاسلامي» يذكر بالقمم الاسلامية

مؤشرات وراء الحماس الاردني لخطة اوباما: اتصالاته المبكرة بالشرق الاوسط 
واعتباره السلام «مصلحة امريكية» واصراره على اقامة الدولتين  

عمان ـ «القدس العربي» 

من بسام البدارين:
لا يفضـل الاردنيـون اسـتخدام تعبيـر الرهان 
علـى اوبامـا وهـم يتفاعلـون بحمـاس مـع خطة 
مفترضـة يتـردد ان الرئيـس الامريكـي سـيعلنها 
كاطـار عمل منهجي لحسـم الصراع الرئيسـي في 

الشرق الاوسط.
وتفضل معايير المؤسسة الاردنية الدبلوماسية 
اسـتعراض مؤشـرات محـددة تعتبرها مشـجعة 
للغايـة ليـس للرهـان علـى خطـة اوبامـا ولكـن 
لاسـتثمار الموقـف واللحظة بسـبب نـدرة وجود 

خيارات بديلة.
هذه المؤشـرات عرضها وزيـر الخارجية ناصر 
جودة عـدة مرات في بعـض الاجتماعـات المغلقة 
سـواء مع لجنـة الشـؤون الخارجية فـي البرلمان 
او مـع بعض الكتـاب والصحافيـين، او احيانا مع 

بعض اركان المطبخ الدبلوماسي في وزارته.
وحاليـا تسـتعين الدبلوماسـية الاردنية بهذه 
المؤشـرات وهي تجول فـي اجابتها على السـؤال 
مـع  بحمـاس  التعاطـي  مبـررات  حـول  المتكـرر 
الرئيس الامريكي الجديد رغم ان اكاديميا امريكيا 
حضر لعمان وتجول مع اطقم السـفارة الامريكية 
بـين مؤسسـاتها ليقـول للاردنيـين باختصـار»لا 

تتفاءلوا كثيرا» فالموقف اكثر تعقيدا مما تظنون.
عمان تقول في السـياق ان المؤشرات الصادرة 
عـن اوبامـا لا يمكـن تجاهلهـا لانـه  دخـل المكتب 
البيضاوي تمام السـاعة الثامنـة صبيحة يوم 21 

كانـون الثانـي (ينايـر) مـن العام الحالـي، وبعد 
45 دقيقـة فقط بتوقيت واشـنطن اجـرى الرئيس 
اوباما اتصالاته الهاتفية بزعماء الشـرق الاوسط 
منهـم  الملـك عبـد الله الثانـي، وتلك اشـارة تقول 
السلطات الاردنية انه لا يمكن تجاهلها وليس من 

الحكمة تجنب محاولات البناء عليها. 
الاشـارة الثانيـة، تمثلـت فـي ان اوبامـا الذي 
انتخـب اصلا علـى خلفيـة ازمة اقتصاديـة وكان 
ينبغـي ان يركـز علـى الاقتصـاد فقط تحـدث عن 
الشـرق  وازمـة  الاسـرائيلي  العربـي  الصـراع 
الاوسـط، وقال حرفيا انه يؤيد مشـروع الدولتين 
خـلال اقـل مـن 48 سـاعة بعد اسـتلامه الرسـمي 
المؤسسـة  تقـول  اشـارة  ايضـا  وتلـك  لمنصبـه، 

الاردنية انها مهمة.
اشـارة ثالثة تتداولها الحكومة الاردنية، وهي 
تتحـدث عن عبـارة مهمـة لاوباما اعتبـر فيها حل 
الصراع في الشـرق الاوسـط (مصلحـة امريكية) 
وهو تعبير لم يستخدمه سابقا لا جورج بوش ولا 

بيل كلينتون.
وزيـر  قـال  وكمـا  تمثلـت  الرابعـة،  الاشـارة 
الخارجيـة السـابق صـلاح البشـير لــ «القـدس 
العربـي» بقـرار اوبامـا تعيـين مبعـوث امريكـي 
لعملية السـلام ثم بعـد ذلك بيومين قرار بارسـال 
هـذا المبعـوث فورا للمنطقـة وهو ايضا سـلوك لم 

يعتمده البيت الابيض في الماضي.
الدبلوماسـيون من جهتهم تحدثوا عن اشـارة 
خامسـة حيث افتـرض الجميـع ان اول مؤسسـة 
تكـون  ان  ينبغـي  كان  اوبامـا  زارهـا  امريكيـة 
اقتصادية لكنها هذه المـرة كانت وزارة الخارجية 

مما يعنـي ان الرئيس الجديد لـن يتجاهل اطلاقا 
القضايا الخارجية.

تلك المؤشـرات تشـكل فـي حالـة تجميعها معا 
ـ يقـول البشـير ـ اساسـا ليـس للتفـاؤل ولكـن 
للحمـاس للتحـرك وللشـعور بـان اوبامـا لديـه 
قناعـة بضـرورة توريـط نفسـه اكثـر فـي اعمـق 
واعقـد قضيـة قديمة في منطقة الشـرق الاوسـط 
وهـو توريط احبـه الاردنيون واعتبروه اساسـا 
لمعركتهم الدبلوماسـية التي لازالت متفاعلة حتى 
الآن. وبالنسـبة لعمان لا توجـد خيارات او بدائل 
كثيرة خارج سياق التركيز على اوباما وتصوراته 
القضيـة  ملـف  فـي  اكثـر  لتوريطـه  والسـعي 
الفلسـطينية على اسـاس اسـتثمار هـذه اللحظة 
التـي وصفهـا المنسـق الاوروبـي خافيـر سـولانا 
خـلال اتصـال هاتفي مع وزيـر الخارجية الاردني 

ناصر جودة بأنها (لحظة تاريخية فعلا).
بالعادة يطلب الرئيـس الامريكي فترة قد تمتد 
لاشـهر قبـل الاهتمـام بقضيـة الشـرق الاوسـط، 
وبالعادة يبدأ الرئيـس بالتعبير عن هذا الاهتمام 
في النصف الثاني مـن ولايته كما حصل مع بوش 
الابـن وكلينتـون، لكـن اوباما بـدا مبكـرا وهو ما 
شـجع عمان والقاهـرة على تطوير بعـض افكاره 
ونفض الغبار عن وثيقـة المبادرة العربية والعمل 
فـي  التشـدد  مظاهـر  تطويـق  علـى  دبلوماسـيا 

الحكومة الاسرائيلية.
وبالنسـبة لعواصـم الاعتدال فحمـاس اوباما 
بحد ذاته منجز ومنتج مهـم يمكن الرهان والبناء 
عليـه خصوصا وانه تبنـى مفهـوم الدولتين فيما 
تجمـع اوروبـا علـى دعمـه علمـا بان الحسـابات 

الدبلوماسـية العربية تتوقع بقـاء اوباما لثماني 
سـنوات وانشـغاله فـي سـنته الثالثـة بالولايـة 
الثانية مما يتطلب جهودا مضنية لابقائه (مركزا) 

على قضية الشرق الاوساط.
وهـذا حصريا مـا تعتقد عمـان انه مهـم للغاية 
فتركيـز اوبامـا مطلـوب بقـوة الآن، وضعف هذا 
التركيـز مسـتقبلا لاي سـبب مـن الاسـباب يعني 
الدخـول في دوائـر كارثية وسـياقات الاحتمالات 

المفتوحة.
لذلك تدعم عمان بقوة خيارات اوباما وتحاول 
مسـاعدته فـي بعـض التفاصيـل خصوصـا تلـك 
المتعلقة بما اسـماه الملك عبد الله الثاني بالجائزة 
لجميـع الاطـراف علـى اسـاس المبـادرة العربيـة 
مقترحا ان تحصل اسـرائيل على علاقات طبيعية 
مع 57 دولة اسـلامية مقابل حل الصـراع والدولة 

الفلسطينية.
الاردنيـون يرفضـون اتهامهم بالتحدث باسـم 
ويعيـدون  السـياق  هـذا  فـي  الاسـلامي  العالـم 
تركيزهم على البعد الاسـلامي فـي ملف العلاقات 
الطبيعية مع اسـرائيل الى مقـررات قمم ولقاءات 
وزراء خارجيـة المؤتمـر الاسـلامي التـي عقـدت 
بعـد القمـة العربيـة عام 2002 سـواء  فـي طهران 
او مكـة او الدوحـة وهـي القمم التي تبنـت دوريا 
وثيقة المبادرة العربية ودعمتها مما يعني حسـب 
المؤسسـة الاردنية ان الكلام عن علاقات اسلامية 
طبيعية ليس اختراعـا اردنيا بقدر ما هو توظيف 
واستثمار لوقائع على الارض بدون مزاودة.. هذا 
على الاقل ما فهمه الصحافيون من مجالساتهم مع 

وزير الخارجية ناصر جودة.

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
اظهـر اسـتطلاع للـراي العـام نشـر 
الفلسـطينيين  اغلبيـة  بـان  الخميـس 
يؤيـدون تشـكيل حكومة وحـدة وطنية 
لانهـاء الانقسـام الحاصـل ما بـين قطاع 
غزة الذي تسـيطر عليه حماس والضفة 

الغربية التي تسيطر عليها فتح.
واوضح اسـتطلاع الـراي الذي اعده 
مركـز دراسـات التنميـة التابـع لجامعة 
بيرزيـت ان ٪58 مـن الفلسـطينيين في 
قطـاع غـزة والضفـة الغربيـة يؤيـدون 
تشـكيل حكومة وحدة وطنيـة في مقابل 
19 فـي المئـة يدعمـون تشـكيل حكومـة 

تكنوقراط.

ان  الاسـتطلاع  نتائـج  واظهـرت 
فتـح افضـل مـن حمـاس من وجهـة نظر 
الفلسـطينيين في مجال الحريات العامة 
النـاس  اوضـاع  بتحسـين  والاهتمـام 
وان  والديمقراطيـة،  المجتمـع  وتطويـر 
مجـالات  فـي  فتـح  مـن  افضـل  حمـاس 
مقاومـة الاحتـلال والنزاهة والشـفافية 
تجاه المال العام. وبشان معالجة الصراع 
مـع اسـرائيل دعـم 43 فـي المئـة الجمـع 
بـين المفاوضـات والمقاومة المسـلحة، في 
حـين دعـم 19 فـي المئة مـن المسـتطلعين 
اساسـا  التفـاوض  اسـتراتيجية  فقـط 
لانجـاز التحرر الوطنـي واقامـة الدولة 
الفلسـطينية. واظهر الاسـتطلاع ان فتح 
تتمتع بأعلى نسبة من التأييد السياسي 
بلغـت 27 في المئـة في مقابـل 12 في المئة 
لحمـاس، في حين لم يؤيد 41 في المئة من 

المستطلعين ايا من الاحزاب القائمة. 
وحصلـت شـخصيات مـن فتـح على 
٪33، ابرزهـا محمـود عبـاس (16 فـي 
المئة)، ومـروان البرغوثي (14 في المئة)، 
فـي مقابـل حصـول شـخصيات حماس 

على 16 في المئة. 
واشـار الاسـتطلاع الـى ان ٪33 من 
الفلسـطينيين سـيهاجرون من الاراضي 
الفلسـطينية لـو اتيحـت لهـم الفرصـة 
المئـة مـن  . واوضحـت ان 31 فـي  ذلـك 
المسـتطلعين لا يشـعرون بالامـان علـى 
انفسـهم وعائلاتهـم وممتلكاتهـم، رغـم 
ان 68 ٪ عبـروا عـن تفاؤلهـم الكامل او 
الجزئي تجاه المسـتقبل، وان ٪33 ممن 
شـملهم البحث سـيقومون بالهجرة الى 
خـارج الاراضي الفلسـطينية لو اتيحت 

لهم الفرصة لذلك.

استطلاع: 58 بالمئة من الفلسطينيين يدعمون 
تشكيل حكومة وحدة وطنية وفتح افضل في مجال 

الحريات وحماس تتقدمها في المقاومة والشفافية

رام الله ـ «القدس العربي»

  من وليد عوض:
اكـدت منظمـة التحريـر الفلسـطينية الخميس فـي الذكرى 
الـ 45 لتأسيسـها الخميـس بأنها هي الممثل الشـرعي والوحيد 
للفلسـطينيين فـي الوطـن والشـتات، وذلـك فـي الوقـت الذي 
ترفـض فيـه حركتا حمـاس والجهـاد الاسـلامي الاسـلاميتين 

الاعتراف بشرعية المنظمة غير المشاركات فيها.
واكـدت دائـرة العلاقات القومية بالمنظمة فـي بيان صحافي 
تحـت عنوان «المنظمة هـي البيت الكبير لكل الفلسـطينيين» ان 
المنظمـة هي الممثل الشـرعي والوحيد للشـعب الفلسـطيني في 
كافة أماكن تواجده، وان الوحدة الوطنية هي السـياج الحامي 
والجدار الصلـب أمام التعنت الإسـرائيلي الرافـض للاعتراف 

بالحقوق الوطنية الشرعية للشعب الفلسطيني.
واضـاف البيـان «ان الشـعب الفلسـطيني ضحـى بمئـات 
الآلاف مـن الشـهداء والجرحى والأسـرى في معـارك التحرير 

لتثبيـت هويتـه الوطنيـة، واسـتطاع خـلال سـنوات نضالـه 
انتـزاع الاعتـراف العربـي والدولـي بمنظمـة التحريـر ممثـلا 
شرعيا ووحيدا له في كافة أماكن تواجده»، متابعا  «أن القضية 
الفلسـطينية، تمـر الآن بمرحلـة خطيـرة مـن تاريخهـا في ظل 
تعنـت حكومة اليمين الإسـرائيلية، الرافضة لمبدأ حل الدولتين، 
والقائمة على توسـيع الاستيطان ووقف المفاوضات، لذا فنحن 
بحاجة الى وحدة الصف الفلسطيني، وإنهاء الانقسام الداخلي 
فورا، والعودة لوحدة الأرض والشـعب، للحفاظ على المشروع 
الوطني الفلسـطيني، وتوسـيع قاعدة منظمة التحرير لتشـمل 
كافة التنظيمات والحركات العاملة على الساحة الفلسطينية».

وواضـاف بيـان المنظمـة «ان هذه الذكـرى مناسـبة لدفعنا 
إلـى المزيد من الصمـود والنضال من اجل إحقـاق كافة الحقوق 
الشرعية لشعبنا الفلسطيني وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة 
ذات السـيادة، وعاصمتها القدس الشرقية المحتلة، وتنفيذ حق 
العـودة للاجئين الفلسـطينيين وفق قرارات الشـرعية الدولية 
والعربيـة، لتبقـى المنظمـة البيـت الكبيـر لكافـة أبناء شـعبنا 

الفلسطيني». 

منظمة التحرير تؤكد في الذكرى الـ  45 لتأسيسها بأنها 
الممثل الشرعي والوحيد للفلسطينيين في الوطن والشتات

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:

اكدت مصادر فلسطينية الخميس 
استشــهاد المقاوم عبد المجيد دودين 
مــن منطقــة الخليــل جنــوب الضفة 
الغربيــة بصواريخ الطيــران الحربي 
الاسرائيلي لبئر ماء قديم كان يختبئ 

فيه.
واوضحــت المصــادر لـــ «القدس 
العربي» بأن دوديــن المطارد من قبل 
قوات الاحتلال منذ 18 عاما استشهد 
فجــر الخميــس بعد قصــف الطيران 
الحربي الاســرائيلي للبئر الذي كان 
يختبئ فيه بواد ســحيق ما بين قرية 
دير العســل وخربــة العقــل بالقرب 
من الخــط الاخضــر جنــوب الضفة 

الغربية.
استشــهاد  المصــادر  واكــدت 
دوديــن- 48 عاما- من قريــة البرج 
بالخليل جنوب الضفة، خلال عملية 
عســكرية نفذهــا الاحتلال فــي قرية 

دير العسل جنوب المحافظة.
الاحتــلال  قــوات  واعتبــرت 

الاســرائيلي اغتيــال دوديــن انجازا 
كبيرا بحجــة انه مســؤول عن مقتل 
العديد من الاســرائيليين في عمليات 
عــن  مســؤول  كان  استشــهادية 
اعدادهــا والاشــراف علــى تنفيذها 

داخل اسرائيل.
ونشــر جيش الاحتــلال بيانا قال 
فيــه ان قواتــه بالتعــاون مــع جهاز 
عبد  اغتالت  الاســرائيلي  المخابــرات 
المجيــد دودين (45 عامــا) القائد في 
كتائــب عــز الدين القســام- الجناح 

العسكري لحركة حماس.
ان  وافــادت مصــادر فلســطينية 
الكثير من الآليات العسكرية اقتحمت 
قرية دير العسل التابعة لبلدية دورا، 
مدعومــة بطائــرات حربيــة عمودية 
وشنت حملة تمشــيط واسعة قامت 
خلالها بتفجير وقصــف بعض المغر 

والابار في القرية. 
وقال رئيس مجلــس القرية محمد 
يوســف الدردون ان ثــلاث جرافات 
عســكرية ترافقها عشــرات الجيبات 
العســكرية اقتحمــت القريــة فجــرا، 
فــي  تجريــف  بعمليــات  وشــرعت 
منطقتي النقب وواد الطور، كما قامت 

بتفجير عدد من الابار والمغر مما ادى 
الى استشهاد دودين واعتقال اخر.

يشار الى ان قوات الاحتلال كانت 
قــد اعتقلــت زوجــة الشــهيد دودين 
ســابقا، كما هدمــت منزلــه اكثر من 
مــرة للضغــط عليه لتســليم نفســه، 

بذريعة انه مطلوب لديها. 
(هآرتــس)  صحيفــة  وذكــرت 
الاســرائيلية عبر موقعها الالكتروني 
ان المطلوب الذي تم تصفيته هو قائد 
كبير فــي كتائب الشــهيد عــز الدين 
القســام الجنــاح العســكري لحركة 

المقاومة الاسلامية حماس.
وذكرت مصادر اخرى بان دودين 
تمكن من الفــرار من البئــر الذي كان 
يختبــئ بــه الا ان الطيــران الحربــي 
مــن  العديــد  عليــه  واطلــق  لاحقــه 

الصواريخ مما ادى لاستشهاده.
واحتلــت جريمــة اغتيــال دودين 
حيــزا كبيــرا لــدى وســائل الاعلام 
الاســرائيلية بحجــة انه متهــم بقتل 

العشرات من الاسرائيليين.
ومن جهتها اكدت كتائب القســام 
فــي  وقالــت  دوديــن،  استشــهاد 
بيــان صحافــي «ان عمليــة الاغتيال 

هــي اســتمرار للجرائــم الصهيونية 
وتصفيــة المقاومــة لفــرض الاجندة 

«الصهيوامريكية».
وقال فوزي برهوم الناطق باســم 
الحركة في غزة ان «هذه عملية اغتيال 
جبانة تنم عن ارهاب وبشاعة العدو 
للجرائم  الصهيوني، وهي اســتمرار 
الصهيونية على شــعبنا واســتمرار 

لمخطط تصفية المقاومة».
وعلــى صعيــد اخر حولــت قوات 
الاحتلال الاســرائيلي، منزل المواطن 
محمــد مصطفــى ابو عقيل مــن بلدة 
الســموع قــرب الخليــل، الــى نقطة 

مراقبة عسكرية.
وقــال ابراهيم موســى ابــو عقيل 
« ان قــوات الاحتــلال داهمــت منزل 
قريبه ابو عقيل في منطقة  «ســيميا» 
المكون من اربعة طبقات، وياوي نحو 
ثلاثين فــردا مــن العائلة، وشــرعت 
بعملية تفتيش داخلة، قبل ان تتمركز 
على سطح المنزل، مؤكدا انها لا زالت 

تتواجد فيه. 
وعلــى صعيــد اخــر، افــاد عزمي 
الشــيوخي مســؤول وحده شــؤون 
الجدار والاستيطان لمحافظتي الخليل 

وبيت لحــم بان جرافات اســرائيلية 
الخميــس  جرفــت  باليــات  معــززة 
اراضي المواطنين الواقعة بين قريتي 
ديــر العســل الفوقــا وديــر العســل 
التحتا غرب مدينة دورا بالخليل، مما 
ادى الى اضرار جسيمة في الاراضي 

والممتلكات.
وقال الشــيوخي «ان مــا تقوم به 
الجرافــات الاســرائيلية فــي مناطق 
غــرب دورا هــو حلقــة من مسلســل 
المســتمرة  الاســرائيلية  الاعتــداءات 
والمتصاعــدة على اراضــي المواطنين 
وممتلكاتهــم فــي محافظــة الخليــل 
الغربيــة  الضفــة  مناطــق  وباقــي 
ممــا يؤكــد المنهــج المعادي للشــعب 
الفلســطيني وعملية السلام من قبل 
الحكومة الاســرائيلية المتطرفة وهذا 

يظهر الوجه الحقيقي للاحتلال».
واكد الشــيوخي بانــه لا يمكن ان 
يكون هناك سلام مع استمرار الجدار 
وان السلام يتحقق بازالة الاستيطان 
وكنــس المســتوطنين وازالــة الجدار 
ودولــة  لشــعبين  بدولتــين  وقبــول 
فلسطينية كاملة السيادة بعاصمتها 

القدس.

اسرائيل تغتال احد المقاومين الفلسطينيين بالخليل بعد 18 عاما 
من المطاردة بقصف البئر الذي كان يختبئ فيه بصواريخ الطيران

المرتقب في البيت الأبيض، مؤكداً ضرورة 
«تقوية الجبة الداخلية الفلسطينية حتى 

نواجه كافة التحديات». 
الى ذلك دعا حاخامون من مستوطنات 
فـي الضفـة الغربيـة الخميـس الجنـود 
الاسـرائيليين الـى رفـض اطاعـة اي امر 
بتفكيك مسـتوطنات عشـوائية يمكن ان 

يصدر عن حكومة بنيامين نتنياهو.
وقال هؤلاء الحاخامـون الاعضاء في 
«مجلـس مسـتوطنات يهودا والسـامرة 
(الضفـة الغربية)» في بيـان ان «التوراة 
طـرد  فـي  المشـاركة  مـن  تمنـع  المقدسـة 
اي يهـودي مـن ارضنـا المقدسـة. ندعـو 
طاعـة  رفـض  الـى  والشـرطة  الجنـود 
اوامـر بالطرد». مـن جهته، اكد سـكرتير 

يشـائي  الحاخـام  الحاخامـات  مجلـس 
بعبـاد للاذاعـة الاسـرائيلية العامـة انه 
«مـن الممنـوع المشـاركة فـي اقتـلاع هذه 
المسـتوطنات من جذورهـا لان هذا ينافي 

التوراة التي هي فوق كل القوانين».
واضاف ان «اليمين فاز في الانتخابات 
بالوضـع  يتحكـم  كيـف  يعـرف  لا  لكنـه 
ويسيطر عليه (الرئيس الامريكي) باراك 
اوبامـا وغيـر اليهـود الذيـن يضغطـون 
لالقـاء اليهـود خـارج وطنهـم». واطلـق 
الحاخامـون هـذا النداء بعـد تصريحات 
لوزيـر الدفـاع ايهـود بـاراك الـذي اعلن 
عشـرين  حوالـى  تفكيـك  علـى  عزمـه 
اذا  مسـتوطنة عشـوائية حتـى بالقـوة 

تطلب الامر.

الجيـش  اذاعـة  اكـدت  جهتهـا،  مـن 
مسـتوطنة   22 تفكيـك  ان  الاسـرائيلي 
عشـوائية سـيبدأ فـي الاسـابيع المقبلـة 

وسينتهي «خلال اشهر».
وقال موشـيه نيغبي المعلـق القانوني 
للاذاعـة العامة ان الدعـوة الى العصيان 
التـي اطلقها الحاخامون «جنحة عصيان 
يمكن معاقبتها بالسجن خمس سنوات».

الا انه ذكر بأنه منذ بدء عملية السلام 
منـذ 16 عامـا، لـم يتعـرض الحاخامـون 
المتشـددون الذين اطلقوا نداءات من هذا 

النوع لاي ملاحقات.
واضـاف ان «هـذا الوضع اوحـى لهم 
بانهم يتمتعـوا بحصانة لكـن آمل في ان 

يطبق القانون هذه المرة».

مـن جهتـه، دعـا الامـين العـام لحركة 
المعارضـة  الحركـة  الآن)  (السـلام 
للاسـتيطان ياريف اوبنهايمر المستشـار 
القانونـي للحكومـة الـذي يقـوم بمهـام 
المدعـي العـام مناحيـم مـزوز الـى بـدء 
ملاحقات ضد الحاخامـات الذين «يهدف 

تحركهم الى تخريب الديمقراطية».
وحـاول نتنياهـو التركيـز على بعض 
الأرضية المشـتركة بينه وبين أوباما فدعا 
في البرلمان الدول العربية «للانضمام إلى 
جهود السلام» وإلى نقل تركيز محادثات 
السـلام المتوقفة حاليا مع الفلسـطينيين 
مـن قضايـا الأراضـي الصعبة التـي قال 
إنهـا توقف التقدم إلى تحسـين الاقتصاد 

والأمن والعلاقات السياسية.

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
ما يزال العديد من المواطنين الفلسطينيين 
الضفـة  فـي  سـواء  للاعتقـال  يتعرضـون 
الغربيـة او قطـاع غـزة علـى يـد الاجهـزة 
الامنيـة الفلسـطينية العاملـة هنـاك وذلـك 
على خلفية الانتماء السياسي ورغم الحوار 
الذي جرى ما بين حركتي فتح وحماس تحت 

الرعاية المصرية في الاسابيع الماضية.
مـن جهتهـا اتهمـت حركـة حمـاس التي 
تسـيطر علـى قطـاع غـزة الاجهـزة الامنيـة 
الفلسـطينية العاملـة فـي الضفـة الغربيـة 

باعتقال 15 من عناصرها.
وقالت حركة حماس الخميس ان الاجهزة 
الامنية واصلـت حملة اعتقالاتها في صفوف 
انصارهـا فاعتقلـت 15 منهـم يـوم الاربعاء 
حيـث تركـزت حملـة الاعتقـالات فـي مدينة 

قلقيلية شمال الضفة الغربية.

واكـد بيان لحركـة حماس اعتقـال جهاز 
الامـن الوقائي  9 من انصارهـا بقلقيلية بعد 
مداهمة منازلهم ، والمعتقلون هم: خالد سليم 
وعبد الفتاح شريم ومؤيد جعيدي وابراهيم 
الخاروف وطارق نوفل ومحمود جابر وعمر 

الشنطي ومحمد قاقوني ومحمد جعيدي .
وفي محافظـة نابلس اعتقـل جهاز الامن 
الوقائـي (سـكرتير مجلـس بلديـة نابلس) 
رائـف سـالم العكـر  بعـد مداهمـة منزله في 
المدينـة. وذلـك بعـد اسـبوع واحـد فقط من 
افراج الاحتـلال عنه بعد اعتقـال اداري دام 
سـنتين. كما اعتقل ايضا الطالـب في جامعة 
القدس المفتوحة حسين عبد اللطيف رمضان 
بعـد اسـتدعائه للمقابلـة، ورائـد المنير بعد 
مداهمة منزله في شـارع السـكة فـي المدينة، 
واعتقل جهاز المخابـرات ناصر جرارعة بعد 
اقتحـام منزله فـي قرية عصيرة الشـمالية. 
وفـي محافظـة طولكـرم اعتقل جهـاز الامن 
الوقائـي زكريا الحصري مـن مخيم طولكرم 
بعـد اسـتدعائه للمقابلة. من جهتهـا اتهمت 

حركة فتح الاجهزة الامنيـة التابعة لحماس 
في قطاع غـزة الخميس باعتقـال العديد من 
كوادرها خلال الايام الماضية.  وحسـب فتح 
فان الاجهزة الامنية التابعة لحكومة حماس 
اعتقلت الخميـس جميع اعضاء قيادة حركة 
فتـح فـي اقليم شـمال غـزة، واقتادتهـم الى 

جهة مجهولة.
ونقـل عن شـهود عيـان ان مسـلحين من 
حماس اقتحموا منزل عيسـى المغربي عضو 
قيادة اقليم الشـمال، في مدينة بيت حانون 
شـمال غزة، واعتقلت اعضاء قيادة الشمال 

واقتادتهم الى جهة مجهولة.
وافادت مصادر في حركة فتح بأن اجهزة 
امـن حماس اعتقلت جمال عبيد امين السـر، 
واعتدال ابو قمر، وماهر ابو هربيد، وعيسى 
المغربي، ومحمد عادل المصري، وسـامي ابو 
ركبـة، وعاطـف ورش اغـا، وايـاد المطلان، 
وياسر السيد، وعبد الحي النجار، والدكتور 
عاطف ابو سـيف اسـتاذ العلوم السياسـية 

في جامعة الازهر. 

تواصل الاعتقالات المتبادلة ما بين الضفة 
وغزة رغم الحوار ما بين فتح وحماس
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بيروت - «القدس العربي» 

من سعد الياس:

انتخابـه  علـى  سـنة  مـرور  لمناسـبة 
رئيسـا للجمهورية، اكد الرئيس اللبناني 
ميشـال سـليمان «اننا سـنبدا مـع الثامن 
مـن حزيران (يونيو) المقبـل يوما جديدا، 
ينجلي فيه غبار المعارك الانتخابية وتبدا 
والقضـاء  الادارة  فـي  الاصـلاح  ورش 

والاقتصاد والسياسة».
واعلـن سـليمان فـي حفـل تكريمه في 
اتحـاد بلديـات جبيـل بحضـور رئيـس 
ورئيـس  بـري  نبيـه  النـواب  مجلـس 
الحكومـة فـؤاد السـنيورة «ان المطلـوب 
التوافقـي  الجمهوريـة  رئيـس  مـن 
التوازنـات  ادارة  ليـس  والتوفيقـي 
المتوازنـة». الحلـول  بلـورة  وانمـا 
وقـال رئيـس الجمهورية في كلمتـه التي 
بـدت مكملـة لخطـاب القسـم فـي 25 ايار  
هـو  السـلطة  تـداول  «ان  (مايـو)2008 
الركيزة الاساسـية لاي نظـام ديمقراطي. 
مـن حقكم ان تختاروا مـن ترونه الافضل 
ومن واجبكـم العمل لايصالـه. لكن الاهم 
هـو القبـول بالنتائج. فالتنافس سـينتج 
عنه رابح وخاسر، لكن مسؤولية الخاسر 
سـتكون اكبـر اذ تقـع عليه مهمـة المراقبة 

والمتابعة والمساءلة».
واضـاف «سـتقع على عاتق مجلسـكم 
البيـان  مناقشـة  مسـؤولية  الجديـد 
الوزاري للحكومة الجديدة التي ستتالف 
عملا باحكام الدسـتور والتـي مهما كانت 
نتائـج الانتخابـات يجـب ان تعكـس في 
الميثاقيـة...  الدسـتور  روح  تشـكيلها 
حكومـة جامعـة، واعـدة، ضامنـة، نعـم 
بـكل اطيافها ضامنة وليـس بجزء منها». 
وتابـع الرئيـس سـليمان «امـا الاصـلاح 
السياسـي الـذي نصبـو اليـه فهـو ليس 

الحريري يلاقي نصرالله وجنبلاط في التهدئة بعد تقرير «دير شبيغل»

سليمان يتسلّم اليوم اوراق اعتماد اول سفير سوري في لبنان
ويعلن في ذكرى انتخابه: المطلوب من الرئيس فرض التوازنات

وزير الخارجية اللبناني فوزي صلوخ لدى استلام اوراق اعتماد اول سفير سوري لدى لبنان علي عبد الكريم 

لندن ـ «القدس العربي» 

من سمير ناصيف:
التقى السفير خليل مكاوي، رئيس لجنة الحوار 
اللبنانـي ـ الفلسـطيني (التي تأسسـت في خريف 
عـام 2005 بقـرار مـن مجلـس الـوزراء اللبنانـي، 
والتـي تضـم ممثلين عـن سـائر الـوزارات المعنية 
بشـأن اوضاع اللاجئين الفلسـطينيين فـي لبنان) 
والعـرب،  اللبنانيـين  الصحافيـين  مـن  مجموعـة 
الذيـن يعملـون فـي مؤسسـات اعلاميـة عربيـة، 
وتحـدث معهم حول ما فعلته اللجنة حتى السـاعة 
لتحسين اوضاع الفلسطينيين في لبنان والنهوض 
باوضاعهم الانسانية واعادة بناء ما دمر في مخيم 
نهر البارد، وتحسين اوضاعهم المعيشية وحقوقهم 

في العمل.
واول مـا قالـه السـفير مـكاوي، ان «هـدف هذه 
اللجنة هو اعطاء اللاجئين الفلسـطينيين في لبنان 
حياة كريمة لان اوضاعهم في المخيمات كانت مهملة 
نسـبيا فـي السـنوات والعقـود الماضيـة لاسـباب 
عديدة اهمها استمرار الاعتداءات الاسرائيلية على 
لبنان والاحتلال الاسرائيلي لجنوبه لفترة طويلة، 
بالاضافـة الـى الاوضـاع الاقليميـة ومنهـا «فرض 
اتفاقية القاهـرة» على لبنان في الصـراع العربي ـ 

الاسرائيلي».
وكان مجلس الوزراء اللبناني حدد مهمة اللجنة 
التـي يتراسـها مـكاوي بتوفيـر الحيـاة الكريمـة 
للاجئـين الفلسـطينيين، ومعالجـة وجود السـلاح 
داخل وخـارج المخيمات علـى الاراضـي اللبنانية، 
واعادة العلاقات الدبلوماسية بين لبنان والسلطة 
الفلسـطينية. وقـد نجحـت اللجنة، حسـب قوله، 
فـي التقدم فـي المجالـين الاول والاخيـر ولكنها «لم 
تحقق تقدما في مجال معالجة وجود السلاح داخل 

وخارج المخيمات». واشـار الى ان «رئيس الوزراء 
فؤاد السنيورة دعا جميع الفصائل الفلسطينية في 
لبنـان الى الاجتماع وتشـكيل وفد واحـد للتحاور 
بين الجانبـين اللبنانـي والفلسـطيني، ولكن حتى 
السـاعة لم يتشـكل هذا الوفد لاسـباب فلسطينية 

داخلية».
كما اضـاف قائلا: «ما ان تشـكلت لجنـة الحوار 
برئاسـتي وبعضويـة ممثلـين عن الـوزارات حتى 
شـنت علينا اسـرائيل حرب صيف عام 2006، التي 
حاولـت فيهـا تدميـر البنيـة التحتية للبلـد وادت 
الـى انقسـام داخلـي لبناني فـي عدة شـؤون وقد 
اسـتمر هـذا الوضـع الـى حـين انتخـاب الرئيـس 
ميشال سليمان رئيسا للجمهورية». وقبل انتخاب 
سـليمان، قال مكاوي، «افتعلت مجموعات ارهابية 
معادية للفلسـطينيين واللبنانيـين حربا في مخيم 
نهر البارد ضد الجيش اللبناني ذهب ضحيتها 180 
عسكريا لبنانيا واعداد كبيرة من الفلسطينيين وتم 

تدمير المخيم، وحاليا يُعاد بناؤه».
البنـود  مـن  المزيـد  «معالجـة  مـكاوي  وتمنـى 
المدرجة فـي مهمات لجنة الحوار، بعـد الانتخابات 
الاشـتراعية اللبنانية التي سـتجري في 7 حزيران 
(يونيو) المقبل». وقال انه «في اطار العلاقة الجيدة 
بـين الرئيـس اللبناني ميشـال سـليمان والرئيس 
السوري بشار الاسد والقيادات الفلسطينية نتمنى 
ان تعالـج قضيـة وجـود السـلاح بأيـدي منظمات 
فلسـطينية مدعومة مـن الخارج فـي مناطق خارج 
المخيمـات، في مرحلـة اولـى وبداخلها فـي مرحلة 
ثانيـة، فامـا ان تسـلم هذه الاسـلحة الـى الجيش 
اللبنانـي او تنقل الى خارج البـلاد، وهذا ما تريده 
اكثريـة الفلسـطينيين المقيمـين في المخيمـات، لانه 
كلما انطلقت مشكلة، تتجه بعض الجهات الى حلها 
بالاسـلحة مما يشـكل خطرا على سـلامة العائلات 
الفلسـطينية المقيمـة هناك». واكد وجـود «اجتماع 

لبنانـي علـى عدم وجود السـلاح في لبنـان خارج 
المخيمات». وان «امر وجود السلاح داخل المخيمات 
يجـب ان يحسـمه لبنان مـع القيادة الفلسـطينية 
والعربيـة». ولـم يحدد مكاوي اكثر من ذلك سـوى 
انـه امتـدح دور سـفير السـلطة الفلسـطينية فـي 
لبنـان عباس زكـي الذي وصفـه بـ»المتفهـم بعمق 

للشأن اللبناني».
نهـر  حـرب  «توقيـت  بشـدة  مـكاوي  وانتقـد 
البـارد التـي اتت بعـد ان قامت لجنة الحـوار التي 
تضـم ممثلين عن سـائر الجهـات اللبنانيـة بزيارة 
الميدانيـة  المقترحـات  بتقـديم  وبـدأت  المخيمـات 
الواقعيـة والعمليـة لتحسـين الاوضـاع، وبعدمـا 
اصدر وزير الشـؤون الاجتماعية اللبناني السابق 
طـراد حمـادة قـرارا وزاريـا، (مـا زال يجـدد حتى 
السـاعة) يقضـي بالسـماح قانونيا للفلسـطينيين 
المقيمين بالمخيمات بمزاولة حفنة كبيرة من الاعمال 
قانونيـا (باسـتثناء الوظائـف الحرفيـة)». وقـال 
مـكاوي ان الوزيـر طراد حمـادة اصدر هـذا القرار 
بدافع انسـاني ووطني، لانه مع كونه حاليا عضوا 
في حزب الله اللبنانـي، فقد كان في الماضي مقاوما 
مع المقاومة الفلسـطينية. واكد مـكاوي بان «قضية 
الفلسـطينيين فـي لبنان هـي قضية انسـانية، قبل 
اي شـيء آخر، ولا توجد اي جهة لديها نيات مبيتة 
وسـيئة هدفها توطين الفلسـطينيين فـي لبنان لان 
هذا الامر يتعارض مع الشـرائع اللبنانية والعربية 

ومع رغبات الفلسطينيين».
ومـن الامـور الميدانيـة التـي تحسـنت، حسـب 
قولـه، ان «مـواد البناء صـار يسـمح بادخالها الى 
المخيمـات مـن جانـب افـراد فلسـطينيين يريـدون 
ترميم او تحسين مسـاكنهم بعدما كانت في الماضي 
تمـر بمعامـلات صعبة جدا. وهـذا القـرار اتخذ في 
شـأن مخيمات الجنوب. كما ان المساعدات الدولية 
تصـل الى الفلسـطينيين عبـر منظمة اونـروا، فيما 

تحصـل لجنة الحـوار على دعـم مادي مـن برنامج 
المسـاعدات  كل  ان  اي  الانمائـي»،  المتحـدة  الامم 
فـي  اوضاعهـم  تحسـين  وعمليـات  للفلسـطينيين 
وكل  المتحـدة،  الامم  مؤسسـات  عبـر  تمـر  لبنـان 
امـوال الـدول المانحة تذهب الى المؤسسـة الدولية 
وليس الى الحكومة اللبنانية مباشرة». والمشاريع 
لاعـادة بناء مخيم نهر البارد تعتمد، حسـب قوله، 
علـى «تصاميـم تحافـظ علـى الهويـة الاجتماعية 
للمجموعات الفلسطينية التي كانت تقيم في المخيم 
قبل تهديمه». ومجموع كلفة اعادة الترميم الشاملة 
حسـب تقديـره، 450 مليـون دولار، تم وصول 120 
مليونا منها وينتظر وصول المزيد (خمسون مليونا 
مـن كل من الـدول الخليجية الغنيـة) اضافة الى ما 

قدم حتى الان.
واكد بان «مخيم نهر البارد الجديد سيكون تحت 
الاشراف الامني للقوى الامنية اللبنانية وسيعامل 
الفلسـطيني فيـه كلبنانـي، لكي يتمنـى اللاجئون 
الآخـرون في المخيمـات الاخرى معاملـة مماثلة في 
المسـتقبل». وقال ان «اللجنة وفرت وضعا قانونيا 
مشـروعا للاجئـين الفلسـطينيين الذيـن اتـوا الى 
لبنـان مـن الاردن وغزة فـي السـبعينات، والذين 
لـم يكونوا يملكون اوراقا ثبوتية تسـمح بتحركهم 
وسـفرهم». كما وعد بتحسـين قانـون التملك الذي 
عـدل فـي عـام 2001 سـلبا وستسـعى اللجنـة الى 
تعديله ايجابا من دون المس بحق العودة او القيام 

باي خطوات نحو التوطين».
واكـد بـان «اهالـي مخيـم نهـر البـارد يدعمون 
«هـذه  وان  للمخيـم».  البنـاء  اعـادة  مشـاريع 
العمليات تحظى بتأييد جميع الجهات الفلسطينية 
واللبنانيـة». وان الحصـول على اجـازات لدخول 
المخيم يعود الى ضرورات امنية وسـينجز مشروع 
تدفـق  اسـتمر  اذا   2011 عـام  فـي  البنـاء  اعـادة 

المساهمات الدولية والاقليمية.

اكد أن جميع الجهات تؤيد اعادة بناء مخيم نهر البارد والمطلوب استمرار المساعدات العربية والدولية 

السفير خليل مكاوي: هدفنا اعطاء اللاجئين الفلسطينيين حياة كريمة وليس توطينهم 
ونتمنى ان تساهم علاقة سليمان والاسد الودية في معالجة التسلح السلبي 

انتقامـا مـن فريـق لمصلحـة اخـر وليـس 
تقاسـما للصلاحيـات او تنازعا عليها، بل 
هو توزيع للمسـؤوليات على مـن اوكلهم 
رئيـس  اولهـم  شـؤونه،  ادارة  الشـعب 
الجمهورية حامـي الدسـتور وعليه تبعة 
الحفاظ على الدستور وحمايته، وبالتالي 
تمكينه من الفصـل والبت باي خلاف. فما 
هو مطلوب من رئيس الجمهورية التوافقي 
والتوفيقـي ليـس ادارة التوازنـات انمـا 
المتوازنـة وفـرض هـذه  بلـورة الحلـول 
التوازنات وضمان قيامها،والحسـم دائما 
وابدا لمصلحـة الوطن الواحـد ومصالحه 

الوطنية العليا». 
دبلوماسيا، وفي اول ثمار عهد سليمان 
تسـلم وزيـر الخارجيـة والمغتربين فوزي 
صلـوخ نسـخة مـن اوراق اعتماد سـفير 
الجمهوريـة العربية السـورية فـي لبنان 
علـي عبـد الكـريم علـي، تمهيـدا لتقديمها 
اليوم الى رئيـس الجمهورية، في حضور 
مدير المراسـم في الوزارة السـفير جورج 
سـيام، مدير مكتب الوزير هاني شميطلي 
والقائم باعمال السـفارة السورية شوقي 
شـماط. وتمنـى الوزيـر صلـوخ للسـفير 
علي «التوفيق فـي مهمته بما يعكس عمق 

العلاقـة الاخويـة والمميزة بـين البلدين»، 
السـفير  مباشـرة  خطـوة  «ان  معتبـرا 
السـوري المعين في لبنان تاتي في سـياق 
المسـار الـذي ارسـاه الرئيسـان ميشـال 
سليمان وبشارالاسد في بيانهما المشترك 
الترسـيخ  الـذي يعـد مدمـاكا لمزيـد مـن 
للعلاقـات الثنائيـة باتجاه مـا يطمح اليه 

الشعبان الشقيقان».
سياسيا، استمرت ردود الفعل المحذرة 
من خطورة تقرير «دير شبيغل» الذي اتهم 
حـزب الله بالتـورط في اغتيـال الرئيس 
رفيـق الحريـري، وقـد لاقى النائب سـعد 

الناصرة ـ «القدس العربي» 

 من زهير اندراوس:
اصـدرت جمعيـة حقـوق المواطـن فـي 
الانسـان  حقـوق  عـن  تقريـرا  اسـرائيل 
فـي القـدس المحتلة تحـت عنـوان حقائق 
ومعطيات جاء فيه انّه وفقا للقانون الدولي 
مـا دامـت اسـرائيل تسـيطر علـى منطقـة 
القـدس الشـرقيّة، فمـن واجبهـا الاهتمام 
برفاهية وحقوق الانسـان لسـكانها. حتى 
بحسـب القانون الاسرائيليّ، يحقّ لهؤلاء 
السـكان الحصـول علـى جميـع الخدمات 

والحقوق التي يتمتّع بها سكان الدولة.
علـى الرغـم مـن ذلـك لـم ترصـد دولة 
اسرائيل منذ العام 1967 الموارد الضروريّة 
لتطوير سـكان القدس الشرقيّة والاعتناء 
تسـتوجبها  التـي  المـوارد  وهـي  بهـم، 
الاحتياجات المادّيّـة للمدينة، واحتياجات 

السكان وتكاثرهم الطبيعيّ.
الاسـرائيليّة،  الممارسـات  تنعكـس 
المتواصلـة منـذ اربعـة عقـود، مـن خـلال 
التمييـز فـي مجـالات البنـاء والتخطيط، 
ومصادرة الاراضي، والاسـتثمار الشحيح 
فـي البنيـة التحتيّة والخدمـات الحكوميّة 
والبلديّة. نتيجة لهذه الممارسـات، يعيش 

سـكان القدس الشـرقيّة في ضائقـة بالغة 
الصعوبة، وتتدهور اوضاعهم من السـيّئ 

الى الاسوأ.
وزاد التقريـر انّ الواقـع المعيشـيّ فـي 
القدس الشرقية يشكّل دائرة متواصلة من 

الاهمال والتمييز والفاقة، والنقص.
كلّ هـذه العوامـل مجتمعـة، بالاضافـة 
الى سـلخ المدينة عن الضفّـة الغربيّة عقب 
بنـاء جـدار الفصـل، دفعـت بالامـور نحو 
لهـذا  والاجتماعـيّ  الاقتصـاديّ  الانهيـار 
الغالبيّـة  تحصـل  لا  المدينـة.  مـن  الجـزء 
المنطقـة علـى  السـكان فـي  العظمـى مـن 
الخدمات الاساسيّة، ولا يمكنها حتّى شراء 
هـذه الخدمـات. الشـرائح الاكثـر تضـررا 
والمسـتضعَفة:  المسـحوقة  الفئـات  هـي 
المسنّون، والاولاد، وذوو المحدوديّة (ذوو 

القُصور).
اكـد التقريـر: ولّـد الفقر المزمـن ظواهرَ 
اجتماعيّـة قاسـية، نحو: تهلهُـل المنظومة 
العائليّـة، ارتفـاع مسـتوى العنـف داخل 
العائلـة، التراجـع فـي اداء الاولاد الـذي 
مـن  عاليـة  تسـرّب  نِسَـب  فـي  يتجسّـد 
المدارس، والالتحاق المبكّر بسـوق العمالة 
الاسوَد، تفشّي الجريمة وتعاطي المخدّرات 
الصحّـة  فـي  المشـاكل  بهـا،  والاتّجـار 
والتغذيـة، وغيـر ذلـك. التفسـير المنطقيّ 

دة  الوحيد لهذا التمييز هو السياسة المتعمَّ
من قبل سلطات الدولة التي تعمل على دفع 
السـكان الفلسـطينيّين الى خارج المدينة، 
بغيـة المحافظة على الاغلبيّة اليهوديّة على 

الامد البعيد.
الامـر،  واقـع  فـي  التقريـر:  واضـاف 
تتعامـل دولة اسـرائيل مع سـكّان القدس 
الشـرقيّة كغرباء يمكن سلب مكانتهم على 
نحـو اعتيـاديّ. مـرّة تلـو الاخـرى، يجـد 
سـكّان القدس الشـرقيّة انفسـهم مرغَمين 
على اثبـات اقامتهم في المدينة، امام وزارة 
الداخليّة ومؤسّسة التامين الوطنيّ اللتين 
تُجْرِيـان تحرّيـات وتحقيقـات ترمي -في 
نهايـة المطـاف- الى سـحب مكانـة هؤلاء 
السـكّان. فـي الكثيـر من الاحيـان، تجري 
عمليّـة سـلب المكانة علـى نحـو اعتباطيّ، 
ويجـري  الادّعـاء،  حـقّ  توفيـر  وبـدون 
اكتشاف الامر في وقت لاحِقٍ متاخّر، وذلك 
عنـد تقديم طلب للحصـول على الخدمات. 
مكتب وزارة الداخليّة في القدس الشرقيّة 
للسـكّان  الخدمـات  يقـدّم  الـذي  (وهـو 
لَ الى اسم مرادف  الفلسطينيّين فقط) تحوَّ

للخدمة الرديئة التي لا تطاق.
يعيش الكثير من السكّان الفلسطينيّين 
على هامش منطقة النفـوذ البلديّة للقدس 
ى مكانتهـم القانونيّـة. على  دون ان تُسـوَّ

امتداد السـنين، حافظ هؤلاء السكّان على 
رابـط وثيـق مـع الضفّـة الغربيّـة. الجدار 
الفاصل عزلهم عن مركز حياتهم في الضفّة 
الغربيّة، وسجنهم في منطقة نفوذ القدس 
 ،2007 العـام  فـي  مُواطنيّـة.  مكانـة  دون 
يحـرم  قـرارًا  اسـرائيل  حكومـة  اتّخـذت 
هـؤلاء السـكّان مـن الحصـول علـى اقامة 
دائمـة فـي اسـرائيل، ويحصلـون -بـدل 
ذلـك- على تصاريح اقامـة مؤقّتة تُحرّرها 
سـلطات الجيـش. يقتـرن الحصـول على 
هـذه التصاريـح باجـراءات بيروقراطيّـة 
معقّدة وباهظة الثمن. يُسمح لمن يحصلون 
علـى التصاريـح بالنوم فـي بيوتهـم، ولا 
يُسـمح لهـم بالعمـل فـي القـدس او قيادة 
المركبـات داخلهـا، ولا يحقّ لهـم الحصول 
على خدمـات تعليميّة وصحّـيّـة، ولا على 
خدمات الشـؤون الاجتماعيّـة. على ارض 
الفاصـل  الجـدار  اقامـةُ  خَلقـت  الواقـع، 
فيهـا  يعيـش  جيتـوات  الحكومـة  وقـرارُ 
بيوتهـم،  داخـل  كغربـاء  الفلسـطينيّون 
التمسـت  مُزمنـة.  ضائقـة  مـن  ويعانـون 
جمعيّـة حقوق المواطن الـى المحكمة العليا 
ان الذين سَـجَنهم  بخصوص هؤلاء السـكّ
الجـدارُ الفاصـل داخـل القـدس، وطالبت 
بالتخفيـف من معاناتهـم اليوميّة. لا زالت 
هذه الالتماسـات قيد التـداول في المحكمة، 

تسـويات  علـى  الان  حتّـى  يصـادَق  ولـم 
تُمكّنهم من ممارسة الحدّ الادنى من الحياة 

الاعتياديّة.
ولفـت التقريـر الـى انّه ومنذ عشـرات 
بنـاء  رخـص  اسـتصدار  يـكاد  السـنين، 
الشـرقيّة  القـدس  فـي  جديـدة  لبنايـات 
يكـون غيـر ممكـن. مسـبّبات هـذا الوضع 
هـي مزيـج معقّـد مـن مصـادرة الاراضـي 
(التي اسـتُخدِمت غالبيّتها لبنـاء الاحياء 
التسـويات  وجـود  وعـدم  اليهوديّـة)، 
التخطيطيّة لسـائر الاراضي، ممّا ادّى الى 
استحالة الحصول على تراخيص بناء في 

اقسام كثيرة من المدينة الشرقيّة. 
وينعكس التمييز بين الاحياء اليهوديّة 
والعربيّـة فـي مجـال التخطيـط -فـي ما 
ينعكس- في المساس بتوفير المياه العذبة، 
ة للحياة  التـي تُعتبر احد الموارد الاساسـيّ
البشريّة. وبما انّ قانون التخطيط والبناء 
يحظر ربط البنايات غير المرخّصة بشـبكة 
الميـاه البلديّة، يُحـرم عشـرات الالاف من 
سـكّان القدس الشـرقيّة من الحصول على 
المياه بشـكل منتظم. وبحسـب التقديرات 
التـي تعتمد على بيانات شـركة «غيحون» 
اتحـاد المجاري والماء فـي القدس، لا يتزوّد 
اكثر مـن نصـف السـكّان (نحـو 160,000 

نسمة) بالمياه بصورة قانونيّة.

تقرير حقوقي: الاحتلال يعمل على دفع السكّان الفلسطينيّين الى خارج المدينة للحفاظ على الاغلبيّة اليهوديّة 

القدس المحتلة: ارتفاع مستوى العنف داخل العائلة وتفشي الجريمة 
والالتحاق المبكر بسوق العمالة السوداء وازدياد حاد في نسبة التسّرب من المدارس

عمان ـ «القدس العربي»

 من بسام البدارين:
الديمقراطيـة  الوطنيـة  الكتلـة  عبـرت 
فـي البرلمـان الاردنـي بدقـة متناهية امس 
الخميس عـن مزاج الدولـة الاردنية تجاه 
لمشـروع  الاسـرائيلي  الكنيسـت  تبنـي 
اقتـراح مثير عندما اصدرت بيانا نعت فيه 
تقريبا اتفاقيـة وادي عربة داعية الى طرد 
السفير الاسرائيلي في عمان كخطوة اولى 

وسريعة ردا على التحرش الاسرائيلي.
وكانـت الاوسـاط السياسـية الاردنية 
قـد صدمت امس بالسـرعة التـي عبر فيها 
مقترح يخص اقامة الدولة الفلسطينية في 
الاردن وتسـليم مسـؤولية الفلسـطينيين 
لعمـان داخـل اقنية الكنيسـت حتـى وقع 

عليه وزراء بارزون في الحكومة.
 ويقضي المقترح الاسرائيلي الذي صيغ 
بسـرعة ومـرر بسـرعة وحقـق صدمة في 
عمان على فكرة اقامة الدولة الفلسـطينية 
المستقلة كما يهدد هوية الدولة الاردنية في 
الوقت نفسه وفقا لمواقف الاعلام الرسمي.

الاقتـراح  مضامـين  خطـورة  ورغـم 
لـم  الاردنيـة  المصالـح  علـى  الاسـرائيلي 
يصـدر موقف رسـمي صـارخ في السـياق 
بعد استدعاء وزير الخارجية ناصر جودة 
امس الاول للسـفير الاسـرائيلي في عمان 
وتسليمه الاحتجاج على المقترح لكن الجو 
العام داخل البرلمان الاردني اصبح معاديا 
جدا ضـد العلاقات الاسـرائيلية الطبيعية 
دعـم  عمـان  تحـاول  فيمـا  اسـرائيل  مـع 
مبـادرات سياسـية للحـل تنتهـي بتطبيع 

العلاقات بينها وبين 57 دولة اسلامية.

 وهـذه الاجـواء الموتـورة عبـرت عنها 
الكتلـة  بيـان  عبـر  الاردنيـة  المؤسسـة 
الوطنيـة التـي تضم فـي عضويتهـا نخبة 
مـن الـوزراء السـابقين وتعتبر مـن الكتل 
القريبة مـن الحكومة والدولـة فيما اجرى 
رئيس دولة اسرائيل شيمون بيريس عدة 

اتصالات لطمانة عمان.
ويتـردد فـي اوسـاط القـرار الاردنـي 
الكنيسـت  ضـد  تصعيـد  سـيناريو  ان 
جـرى الاعداد لـه اذا لم تتحرك المؤسسـة 
الاسـرائيلية لاحتواء الموقف المتدحرج في 
الكنيسـت والذي ترى فيه اوساط اردنية 
قمة التامـر على المصالح العليـا للاردنيين 

والفلسطينيين معا.
 ويسـتعد نـواب فـي البرلمـان الاردني 
للمضـي قدما فـي رد الفعل حتـى الوصول 
لطرح الثقة باتفاقيـة وادي عربة وهو امر 
اصبـح بين الخيارات بسـبب السـرعة في 
تبني مشروع الاقتراح الاسرائيلي وبشكل 

فاجأ الاردنيين. 
وحتى مسـاء الاربعاء كانت السـلطات 
الاردنية تتوقع ان تتدخل ماكينة المؤسسة 
الاسـرائيلية لاحتـواء الاقتـراح وابطالـه 
خصوصـا بعدمـا انتقـده بشـدة بيريـس 
لكن ما حصل العكس تماما حيث وقع عليه 
وزراء فـي الحكومـة بينهـم ايهـود بـاراك 

واكثر من خمسين عضوا في الكنيست.
 وقال العضو البارز في البرلمان الاردني 
ممـدوح العبـادي للقـدس العربـي ان مـا 
حصـل بالخصـوص فـي الكنيسـت يعيـد 
تذكيرنا جميعا بطبيعة المجتمع الاسرائيلي 
المتطرف، مشـيرا الى ان خيـارات الناخب 
الاسـرائيلي تنتهـي باوهام من هـذا النوع 
مطالبـا بالانتبـاه جيـدا والتصـدي ليس 

فقط لكل المقترحات والمشـاريع التي تتآمر 
على حق الشـعب الفلسـطيني ولكن ايضا 

التصدي لمشاريع السلام الوهمية.
وصـرح النائب خليل عطية بأن الموقف 
نفسـه يؤشـر مجددا الى نزعات التوسـع 
عنـد المشـروع الصهيونـي قائلا بـان قرار 
الكنيسـت الاسـرائيلي رد علـى تحـركات 
القيـادة الاردنيـة الداعمـة بقـوة للدولـة 
الفلسـطينية، مشـيرا الى ان الفلسـطيني 
والاردنـي معـا فـي معركـة التصـدي لمـن 
يحاولون التآمر على الدولة الفلسـطينية 

وعلى الهوية الوطنية الاردنية.
ولم تكشـف الحكومـة الاردنية بعد عن 
اي خطط موضوعة لمعالجة التطور اللافت 
في قرار الكنيسـت الاسـرائيلي، لكن وزير 
الخارجيـة ناصـر جـوده شـدد ردا علـى 
تسـاؤل لـ «القـدس العربي» بـأن عمان لا 
تعلـق علـى الاوهـام والاحـلام عند بعض 
المتطرفين في الجانب الاسـرائيلي مشـيرا 
لان خيـار الدولتـين هو الخيـار الذي تقف 
المؤسسـة بثقلهـا وراءه ولعـدم وجود اي 

جديد في مسألة اللاجئين.
ويعتقـد علـى نطـاق واسـع فـي عمان 
الكنيسـت  تعاطـي  فـي  الاسـتمرار  ان 
الاسـرائيلي مـع المقتـرح الـذي ينص على 
ان دولة الفلسـطينيين في الاردن سـيعزز 
ثقافة المقاومـة في الاردن ويضيق الهامش 
على المؤمنين بالسـلام، والاهم ان التطبيع 
مـع اسـرائيل لن يبقـى معصومـا بعد الآن 
ولا اتفاقيـة وادي عربـة التـي تنـص على 
عدم اصدار البرلمانيين اي تشريعات تمس 
ببنودها فما حصل كمـا يرى النائب عطية 
هـو اعـلان حـرب علـى الشـعب الاردنـي 

والفلسطيني معا.

مطالبات بطرد السفير الاسرائيلي بعد تصويت الكنيست ضد المصالح الاردنية

اجواء شعبية مشحونة في الاردن 
ضد الكنيست ووادي عربة والتطبيع

■ دمشـق  ـ ا ف ب: بحـث الرئيـس 
مـن  وفـد  مـع  الأسـد  بشـار  السـوري 
الكونغـرس الأمريكـي الخميس ضرورة 
«ازالـة العوائق» التى تعتـرض علاقات 
البلدين كما افادت وكالة الانباء السورية 

الرسمية (سانا).
واسـتقبل الاسـد الخميـس وفـدا من 
الكونغرس الامريكي ضم السـناتور تيد 
كوفمان والنائب تيم وولر وبحث معهما 
«ضـرورة ازالـة العوائق التـى تعترض 
العلاقات الثنائية والمضي قدما بما يخدم 
الشـرق  منطقـة  فـي  الاسـتقرار  تعزيـز 

الاوسط» كما اوضحت الوكالة.
وقالـت سـانا ان المحادثـات تناولـت 
شـهدها  التـى  الانفـراج  «ملامـح  ايضـا 
العالـم مؤخرا وضـرورة اسـتثمار هذه 
الفرصـة من قبـل جميع الاطـراف بهدف 
تحقيق السـلام والاسـتقرار فـى المنطقة 

والعالم».
واوضـح الأسـد «أهمية وجـود رؤية 
شاملة ومتكاملة لجميع قضايا المنطقة لان 

هـذه القضايـا متداخلة وتؤثـر الواحدة 
منها فى الاخرى» حسب الوكالة.

كمـا ثمـن الرئيـس السـوري «تبنـي 
(الرئيس الأمريكي باراك) اوباما الحوار 
اسـلوبا لمعالجة المسـائل الصعبة مؤكدا 
ضرورة توفر الرؤيـة الواقعية والدقيقة 
كي تكـون المعالجة مجديـة» كما أضافت 

الوكالة.
وكان السـفير السـوري في واشنطن 
عمـاد مصطفـى كشـف فـي وقت سـابق 
هـذا الشـهر ان الموفـد الامريكي للشـرق 
الاوسط جورج ميتشل قدم طلب تأشيرة 

دخول الى سورية.
الخارجيـة  وزيـرة  مسـاعد  وقـام 
الاوسـط  للشـرق  بالوكالـة  الامريكيـة 
جيفـري فيلتمـان بداية الشـهر الجاري 
بزيـارة الـى دمشـق واجـرى محادثات 
مع وزير الخارجية السـوري وليد المعلم 
تمحورت خصوصا حـول الزيارة المقبلة 
لميتشـل. وكانت تلك الزيـارة الثانية في 
غضون شـهرين التي يقوم بهـا فيلتمان 

فيما تحاول واشـنطن تحسـين علاقاتها 
مع سـورية التي تراجعـت كثيرا في عهد 

الرئيس السابق جورج بوش.
وصـرح فيلتمـان للصحافيـين انذاك 
مصالـح  «نتشـاطر  المعلـم  لقائـه  بعـد 
مشـتركة وثمـة اختلافـات فـي وجهـات 
نظرنا.. محادثاتنا كانـت بناءة ونتطلع 

الى مزيد من الحوار لمعالجة الخلافات».
ونـوه بــ «التطـور الـذي طـرأ علـى 
الاخيـرة»  زيارتـه  منـذ  المحادثـات 
لسورية، مشددا على ضرورة «استخدام 
الدبلوماسـية والحوار من اجل تجسـير 

الخلافات وتقريب وجهات النظر».
اسـتقباله  قبـل  اعلـن  المعلـم  وكان 
فيلتمان ان سـورية في مرحلـة «اختبار 

النوايا الامريكية» تجاهها.
واشـنطن  بـين  العلاقـات  وتوتـرت 
ودمشـق منذ الاجتياح الامريكي للعراق 
الـوزراء  رئيـس  واغتيـال   2003 العـام 
اللبناني الاسـبق رفيق الحريـري العام 

.2005

الاسد بحث مع وفد من الكونغرس الامريكي 
«ازالة العوائق» بين البلدين

فيينا ـ «القدس العربي»

 من محمود خزام:
يفتتـح فـي العاصمة النمسـاوية فيينـا يوم السـبت القادم 
والفعاليـات  الجاليـات  لاتحـاد  الاول  العـام  المؤتمـر  ـ30)   5)
الفلسـطينية فـي الشـتات ـ اوروبـا.. وسيشـارك فـي المؤتمـر 
الـذي تسـتمر اعمالـه على مـدار يومين كاملـين، كل من السـيد 
فـاروق القدومـي (ابـو لطـف) رئيـس الدائـرة السياسـية في 
منظمـة التحريـر الفلسـطينية وزيـر خارجية دولة فلسـطين، 
والسـيد تيسير خالد رئيس دائرة المغتربين في منظمة التحرير 
الفلسـطينية عضـو المكتب السياسـي في الجبهـة الديمقراطية 
لتحرير فلسـطين (ممثـلا للرئيس الفلسـطيني محمود عباس ـ 
ابو مازن) والسـيد تيسـير قبعة نائب رئيـس المجلس الوطني 
الفلسـطيني، والسـيد محمود بركة رئيس الجبهة الديمقراطية 
للسـلام والمسـاواة ـ العضو العربي في الكنيست الاسرائيلي، 
وفضيلة الشـيخ تيسـير رجب التميمي قاضي قضاة فلسطين ـ 
عضو الجبهة الاسـلامية ـ المسـيحية للدفاع عن القدس، والاب 
عطالله حنا مطران الكنيسـة الارذوثكسية في سبسطيا ـ عضو 
الجبهة الاسـلامية ـ المسـيحية للدفاع عن القدس.. اضافة لعدد 
من قادة ومسـؤولي الفصائل الفلسـطينية، وعـدد من المفكرين 

والادباء من بينهم الاديب الكبير رشاد ابو شاور.
كما سيشـارك فـي المؤتمـر شـخصيات سياسـية واكاديمية 
نمسـاوية ودوليـة وعـدد مـن السـفراء العـرب المعتمديـن في 

النمسا.. وممثلون لمنظمات وهيئات عربية نمساوية.
ومن المقـرر ان يناقش المؤتمر الذي يعقد تحت شـعار (نحن 

نحيا لنعـود) ويحضره العشـرات مـن الجاليـات والفعاليات 
والمؤسسـات الفلسـطينية فـي اوروبـا العديـد مـن القضايـا 
التنظيميـة والسياسـية، واهم هـذه القضايا «مشـروع النظام 
الاساسـي والنظـام الداخلـي» الـذي صاغـه باقتـدار وقدمـه 
للمؤتمـر الدكتـور انيس القاسـم رئيـس اللجنـة القانونية في 
المجلـس الوطنـي الفلسـطيني، لتتـم مناقشـته واقتراحته في 
المؤتمـر.. ويعتبر موضوع «النظام الاساسـي» من اهم القضايا 
العالقـة والتي اخذت مـن الجهد والتحضير الكثيـر من الوقت، 
واثارت جـدلا وما تزال منذ ان عقد الاتحاد مؤتمره التحضيري 
الاول، وذلك في جنيف/سويسـرا اواخر كانون الاول/ديسمبر 

.2005
مـن جهتـه وفي معـرض رده على اسـئلة «القـدس العربي» 
بشـأن البيانات والتصريحـات التي صدرت مؤخـرا وهاجمت 
المؤتمر اكـد احد اعضـاء الامانة العامـة واللجنة المشـرفة على 
المؤتمر: انها ليسـت المرة الاولى ولن تكـون الاخيرة التي تعمد 
فيهـا بعض الاصوات الى نشـر مثل هذه التلفيقـات والاكاذيب 
السوداء.. واضاف: ان من المفارقات العجيبة ان تصدر بيانات 
تدعي ان حركة فتح تقاطع المؤتمر.. ونحن بدورنا نسـألهم: هل 
هنـاك قائد في فتـح اكبر من القائـد التاريخي فـاروق القدومي 
(ابو لطف) والذي يشـارك فـي المؤتمر حتى يقال ان فتح تقاطع 
المؤتمـر.. ان زمـن «عجيب» يضيف عضو الامانـة العامة.. ومن 
الجديـر ذكره انه اتحـاد الجاليات الفلسـطينية في الشـتات ـ 
اوروبا سـبق وعقـد «مؤتمـره التحضيري» الاول فـي جنيف/
و»مؤتمـره   ،2005 الاول/ديسـمبر  كانـون  اوائـل  سويسـرا 
التأسيسي» الثاني في الثالث والرابع والعشرين من ايار/مايو 

.2007

تحت شعار «نحن نحيا لنعود».. وبحضور القدومي وخالد

اتحاد الجاليات والفعاليات الفلسطينية في الشتات ـ اوروبا 
يعقد مؤتمره العام الاول في «فيينا»

الحريـري كلا من الامين العـام لحزب الله 
السـيد حسـن نصرالله ورئيـس «اللقاء 
الديمقراطـي» النائـب وليـد جنبـلاط في 
اشـاعة مناخ التهدئة وامتصـاص الفتنة 
المذهبية معلنا ان «لا مشـكلة لديه في لقاء 

السيد نصر الله بعد الانتخابات».
وقـال «اود ان اذكر اننـي لم اعلق على 
مـا نقله اعلام حـزب الله عـن المقال الذي 
نشـر في (نيويـورك تايمز) الـذي قال ان 
من اغتـال الرئيس الحريري هو مجموعة 
نائـب الرئيـس الامريكـي السـابق ديـك 
تشيني، او في تقارير اخرى حين قالوا ان 
من نفـذ جريمة الاغتيال جهـات اصولية، 
فانـا لا اعلـق علـى معلومـات صحافيـة 
فـي هذا المجـال لانني مع كل مـا يصدر عن 
المحكمـة الدولية»، معتبرا «ان ما صدر في 
صحيفة «ديرشـبيغل» هو «مشـروع فتنة 
تسـتفيد منه اسـرائيل وسـورية، ونحن 
نسـال من الـذي سـرّب هـذه المعلومات؟ 
فليسـالوا حلفاءهم، كما اسال عن توقيت 
اطلاق الضبـاط الاربعـة»، مضيفا «نحن 
طبعـا لا نقـف وراء تقريـر ديـر شـبيغل 
ولم نسـتفد انتخابيا من هـذا التقرير كما 
لا يقبـل عقـل اي لبنانـي ان لبنانيا اغتال 

رفيق الحريري».
انتخابيا، وبعد كلام الرئيس الايراني 
محمود احمدي نجاد عن ان فوز المعارضة 
في الانتخابات سيغيّر المعادلة الاقليمية، 
اعتبر رئيس حـزب «الكتائـب اللبنانية» 
امـين الجميّـل انّ «كلام الرئيـس الايراني 
يهـدف الى ربـط لبنان بالمحور السـوري 
الايرانـي»، وشـدّد علـى ان «الانتخابات 
حدد اي لبنان نريد في المرحلة  المقبلة سـتُ
القادمة، اي هل نريـد لبنان احمدي نجاد 

ام لبنان الحرية؟».
وراى «ان مشـروع «حـزب اللـه» هـو 
اعـادة تكويـن الامبراطورية الفارسـية، 
والسـيد نصرالله هو مـن قال ان الخروج 
عن ولاية الفقيه هو خروج عن الاسلام».

الرئيس السوري بشار الاسد مستقبلا السيناتور الامريكي تيد كوفمان
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الجزائر: الارهاب لم يعد يمثل 
تهديدا للسلطة ولا للدولة 

■ الجزائـر ـ د ب ا: أعلـن الوزيـر الأول الجزائـري احمد اويحيى 
امـس الخميـس أن «مكافحة الإرهاب سـتتواصل حتـى القضاء على 

هذه الظاهرة». 
وقـال اويحيـى للصحافيين علـى هامش مصادقـة أعضاء مجلس 
الأمة في جلسة علنية على خطط عمل الحكومة ان «الإرهاب هزم ولم 
يعد يمثل تهديدا لا للدولة ولا للجزائر» مضيفا «يجب علينا أن ننتهي 

من هذه الظاهرة والواجب يفرض علينا ذلك». 
وتابـع « الانتهـاء من ظاهـرة الإرهاب سـيكون بقـوة القانون مع 
تـرك الباب مفتوحـا أمام أولئك الذيـن يريدون العـودة إلى أحضان 

المجتمع». 
وخلفـت أعمال العنف التي اندلعت فـي الجزائر عام 1991 حوالي 

200 ألف قتيل بينهم 20 ألف مسلح بحسب تصريحات رسمية. 

وفد من الكونغرس الامريكي
يجري مباحثات مع بوتفليقة

■  الجزائــر ـ يو بي أي: أجرى الرئيــس الجزائري عبد العزيز 
بوتفليقــة الأربعاء في العاصمة الجزائريــة مباحثات مع وفد من 

الكونغرس الأمريكي تناولت التعاون بين البلدين.
وضم الوفد خمســة أعضاء يقودهم الجمهوري ريتشارد بور، 
وبحــث مــع بوتفليقة مجــالات التعاون السياســي والاقتصادي 

والتجاري بين البلدين.
كما أجــرى الوفــد مباحثات مع رئيــس مجلس الأمــة (الغرفة 
الثانية في البرلمان) عبد القادر بن صالح، حيث بحث معه مجالات 
التعــاون البرلماني الذي عرفــت تقدما في الســنوات الأخيرة بين 

البلدين.
وتأتي زيارة الوفد الأمريكي بعد أيام فقط من تصريحات أدلى 
بها ســفير الولايات المتحدة الأمريكية فــي الجزائر، ديفيد بيرس، 
كشــف خلالها بأن الجزائر رفضت شروطا أمريكية تتعلق بشراء 

أسلحة.
وقال بيرس أن هذه الشــروط تتعلق خاصة بمراقبة لاحقة لأي 
نوع من الأســلحة تحصــل عليها الجزائــر من الولايــات المتحدة، 

مؤكدا أن البلدين يتواصلان لحل هذا الإشكال.

المغرب يبحث شراء طائرة متطورة بـ142 
مليون دولار لرحلات الملك محمد السادس

■ الربـاط ـ «القـدس العربي»: قالـت تقارير صـادرة عن مصادر 
مقربة من وزارة الدفاع الامريكية ان المغرب قرر شراء طائرة متطورة 

مخصصة لرحلات الملك محمد السادس.
ونقلـت مواقع على شـبكة الانترنت عـن مصادر بوكالـة التعاون 
الدفاعـي الأمنـي الأمريكـي، أن المغـرب تقـدم بطلـب رسـمي لوزارة 
 «550-G» الدفـاع الأمريكية من أجل شـراء طائـرة معدّلة من طـراز

لتكون مخصصة للرحلات الجوية للملك محمد السادس.
واوضحـت التـقاريــر أن المـغــرب طـلــب الحـصــول عــلــى 
طـائـرة واحــدة من نـوع «G-550» إضافة إلى قطع الغيار وأعمال 
الصيانة، والاستفادة من خدمات أخرى في النقل والإمداد والتدريب 

على مدى 5 سنوات، في صفقة تقدر بـ142 مليون دولار.
وقالـت ان «G-550» التـي تسـتطيع الطيـران أكثـر مـن 12 ألف 
كيلومتـر مـن دون توقـف، سيسـتخدمها الملـك محمـد السـادس في 
رحلاتـه، موضحـة أن الصفقـة التـي مـن المفتـرض أن يوافـق عليها 
الكونغريـس الأمريكي، تدخل فـي إطار السياسـة الخارجية والأمن 
القومـي للولايـات المتحـدة مـن خـلال مسـاعدة الـدول الصديقـة 
والحليفة، وباعتبار المغرب «قوة مهمة للاسـتقرار السياسي والتقدم 

الاقتصادي في شمال افريقيا».
وتمتـاز طائـرة «G-550» التي يسـتخدمها أغلب أثريـاء وملوك 
العالم برفاهيتها وسـعة مسـاحتها، وهي من الطائرات طويلة المدى 
التي تسـتطيع ربط المدن العالمية في زمن قياسي، وبدون توقف مثل 

دبي وواشنطن، أو لندن وسنغافورة، أو طوكيو وباريس.
ودخلـت طائرة  «G-550» والتي تصنعها شـركة «غولف سـتريم 
أيروسـبيس» الخدمـة فـي 2003، وتعتبـر أحدث نسـخة مـن الجيل 

الخامس لطائرات «غولف ستريم».
ويتوفـر المغرب على طائرتين من الجيل الثاني لـ»غولف سـتريم» 
وطائرة واحدة من الجيل الثالث، في حين يوجد في السـعودية أكثر 
مـن 100 طائـرة من مختلف أجيـال «غولف سـتريم» بينما يصل عدد 

الطائرات في الشرق الأوسط من هذا النوع إلى حوالي 300 طائرة.

داكار ـ «القدس العربي»

من عبد الله السيد:

انطلقـت بفنـدق ميريديان فـي داكار 
بعـد ظهـر أمـس الخميـس، تحـت مظلة 
دوليـة ضاغطة ومـع تغيب ليبـي ملفت، 
مفاوضـات الفرصة الأخيـرة لحل الأزمة 
السياسـية الموريتانيـة بحضـور وفـود 
تمثـل الأطـراف الثلاثـة في الأزمـة وهي 
طـرف الجنـرال محمـد ولـد عبـد العزيز 
ولـد  أحمـد  المعارضـة  زعيـم  وطـرف 
داداه وطـرف الجبهـة الوطنيـة المناوئة 
الـدورة  للانقـلاب. ويشـارك فـي هـذه 
الأخيرة مفوض السلم والأمن في الاتحاد 
الإفريقي رمضان لعمامرة، والأمين العام 
المسـاعد لجامعة الدول العربية أحمد بن 
حلـي، والممثـل الشـخصي للأمـين العام 
لـلأمم المتحـدة إلى غـرب إفريقيا سـعيد 
جنيـت، وحبيـب كباشـي ممثـل منظمـة 
المؤتمر الإسلامي، وسفراء الدول الخمس 
دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي 
بدكار، وممثلـة الأمم المتحـدة المقيمة في 
نواكشـوط، وممثـل الاتحـاد الأوروبي، 
والسفير السـنغالي بنواكشوط، وسفير 
للـدول  ممثـلا  دكار  فـي  بوركينافاسـو 
الإفريقيـة الثـلاث الأعضـاء فـي مجلس 

الأمن الدولي.
وتأتـي هـذه المفاوضـات قبل تسـعة 
أيام فقط من الانتخابات الرئاسـية التي 
قررها المجلس العسـكري فـي موريتانيا 
والتـي سـتوصد البـاب إذا هـي تمت في 
السادس من حزيران/يونيو المقبل، أمام 
أي حـل توافقي مجمع عليه مما سـيدخل 
موريتانيا في مواجهة سياسية يتوقع أن 

تكون حامية الوطيس.
المفاوضـات  جلسـة  افتتـح  وقـد 
مفـوض  لعمامـرة  رمضـان  الجزائـري 
الافريقـي  الامـن فـي الاتحـاد  السـلم و 
حيث شـكر السـنغال «على الجهود التي 
تقـوم بهـا لحـل الازمـة السياسـية فـي 
موريتانيـا كمـا حـث الوفود علـى العمل 
مـن اجل الخروج بحـل توافقي في نهاية 
الرئيـس  الـكلام  تنـاول  ثـم  الجلسـة». 
السنغالي عبد الله واد الذي اكد «حرص 
السنغال على مصلحة الجارة موريتانيا 
وذكر بالجهود التي بذلتها السنغال لحل 

الازمة الموريتانية».
وأكـد الرئيـس السـنغالي عبـد اللـه 
السياسـيين  الفرقـاء  «علـى  أنـه  واد 
تجنيـب  علـى  يتفقـوا  أن  الموريتانيـين 
بلدهـم الصراعات، وأن يشـكلوا حكومة 
وحـدة وطنية، متعهـدا برفـع العقوبات 
عن موريتانيا وتجنيبها حصارا مدمرا».

وقـال عبـد اللـه واد إنـه « ليـس مـن 

المعقول أن تكون هناك مجموعات تسعى 
تحقـق  أن  فإمـا  الحكـم،  إلـى  للوصـول 

غايتها أو أن تنشر الفوضى».
 وأضـاف أنـه «هـو شـخصيا خـاض 
تجربـة طويلـة مـن الصـراع السياسـي 
عبـدو  السـنغالي  الرئيـس  سـلفه  مـع 
فـي  أشـارك  مـرة  «كنـت  ضيوف؛وقـال 
الحكومـة ومـرة أرفـض، لكنني لـم أفكر 

أبدا في الدعوة إلى ثورة شعبية».
وأوضح إنه «على الفرقاء أن يتعاونوا 
مع مجموعة الاتصال الدولية التي ترعى 
الحـوار، من أجل التوصـل إلى حل ينهي 

الأزمة السياسية الموريتانية».
قـد  المباشـر  الحـوار  جلسـة  وكانـت 
بـدأت بلقـاءات انفراديـة بـين كل طرف 
مع الرئيس السـنغالي عبـد الله واد، ثم 
مع مجموعة الاتصـال الدولية الحاضرة 

بقوة في هذه المفاوضات.
ولـم تتسـرب لحـد بعـد عصـر أمـس 

معلومات عما دار فـي اللقاءات الأحادية 
ولا عما قد يكونوا قد توصلوا إليه.

غيـر أن مصـادر مقربة مـن المفاوضين 
أكـدت أن كل طـرف قـدم رؤيتـه للحـل: 
للانقـلاب  المعارضـة  للجبهـة  بالنسـبة 
فقـد شـدد ممثلوهـا على ضـرورة عودة 
الشـيخ  ولـد  سـيدي  المخلـوع  الرئيـس 
عبدالله وتشـكيل حكومة ائتلاف وطني 
للإشـراف علـى انتخابـات جديـدة. أما 
أنصار الجنرال ولد عبد العزيز فقد أكدوا 
على ضرورة مباركة انتخابات السادس 
من حزيران/يونيو والبحث عن حل بعد 
ذلك. أما بالنسبة للتكتل فإن الحل يتركز 
في الأسـاس على عدم عودة ولد الشـيخ 
عبد الله وعدم ترشـح الجنـرال ولد عبد 
تحتـرم  انتخابـات  تنظيـم  مـع  العزيـز 

المعايير الدولية في المجال بدقة تامة.
وتوقـع متابعـون لهذا الملـف أن تقوم 
القوى الدولية بممارسة ضغط كبير على 

الفرقـاء من أجل قبول إجـراء انتخابات 
رئاسـية فـي أجل معقـول تشـرف عليها 
الشـيخ  ولـد  يعينهـا  توافقيـة  حكومـة 
عبدالله قبل إعلان استقالته. ويستشعر 
أطـراف الأزمـة الثلاثة خطـورة المرحلة 
وتلهف الرأي العام الموريتاني لرجوعهم 

من داكار بحل توافقي.
وقـد وجد أطـراف الأزمة والوسـطاء 
العقبـات  أمـام  أنفسـهم   الدوليـون 
الأساسية للأزمة ومن أهمها عقبة الفترة 
الزمنية حيث تقترح المبادرة السـنغالية 
تأجيـلا لمـدة سـبعة وثلاثين يومـا، وهو 
اقتـراح تقـول مصادر المعارضـة إنه غير 

مقبول ولا يصلح حتى أساسا للنقاش.
أمـا أنصـار الجنـرال ولد عبـد العزيز 
فترجح مصـادر مقربة منهـم أن يراهنوا 
تأجيـل  الممكـن  مـن  يعـد  لـم  أنـه  علـى 
النقـاش  فـإن  وبالتالـي  الانتخابـات، 
ينبغـي أن يتجه للتفاوض حـول ما بعد 

السـادس مـن حزيران/يونيـو (تاريـخ 
تنظيمها).

أمـا العقبة الثانية فتتعلق بالإشـراف 
علـى الانتخابات حيث تقتـرح المعارضة 
أن تكـون حكومـة وفاق وطنـي في حين 
يرى أنصار العسـكر أنهـا يجب أن تكون 
حكومـة أغلبيـة يمكـن أن يكـون وزيـر 
الداخليـة فيهـا توافقيـا، أمـا البقية فهي 
حكومة مـن الأحزاب الممثلة فـي البرلمان 

الداعمة للجنرال ولد عبد العزيز.
والعقبـة الثالثـة هـي مكانـة الرئيس 
المخلـوع ولـد الشـيخ عبدالله فـي الحل 
حيـث يتوقع أن تطالب الجبهة بأن يعود 
للسـلطة ويشرف على تشـكيل الحكومة 
ويصـدق علـى نتائـج الحـوار قبـل أي 
حديـث عـن اسـتقالته، فـي حـين يـرى 
التكتـل أن عودتـه يجـب أن تقتصر على 
توقيع مرسوم تشـكيل الحكومة وتوقيع 
الاسـتقالة. أمـا أنصار الجنـرال ولد عبد 

العزيـز فهم على موقفهـم القديم الرافض 
لعـودة ولـد الشـيخ عبداللـه تحـت أي 

ظرف من الظروف.
ورغـم تعقـد وصعوبـة الملفـات التي 
تنتظـر حـوار دكار، فـإن عوامـل عديدة 
تدل على أنه قد يحدث اختراقا ليؤسـس 
الحـراك  مراحـل  مـن  جديـدة  مرحلـة 
السياسـي فـي البلـد، وفـي مقدمـة هذه 
العوامل دخول مجموعة الاتصال الدولية 
علـى الخـط وابتعـاد الليبيـين المتهمـين 
وشـعور  المشـهد،  عـن  الانقـلاب  بدعـم 
أطـراف الأزمة بصعوبة مـا ينتظرهم فى 
حـال اسـتمرت الأزمـة، وأخيـرا ـ ولعله 
الأهـم ـ ضغط الرأي العـام الوطني على 
الساسـة من أجـل ألا يعـودوا مـن داكار 
إلا بحل توافقي لأن المزاج الشـعبي يبدو 
شديد القلق من وجود البلاد على صفيح 
ساخن بفعل التجاذبات السياسية التي 

وصلت مرحلة غير مسبوقة.

تحت غطاء دولي ضاغط وفي غياب ليبيا عن «المشهد الاخير» قبل الانتخابات

اطراف الازمة الموريتانية يلتقون بداكار مع استمرار التباعد الشديد في المواقف

الرئيس السنغالي عبد الله واد ومندوب الاتحاد الافريقي، الجزائري رمضان العمامرة، يرعيان جلسات اليوم الاول من مفاوضات داكار

مدريد ـ «القدس العربي» ـ من حسين مجدوبي:

قرر القضـاء في امسـتردام محاكمة مواطـن هولندي من 
أصـول مغربيـة بتهمة التجسـس لصالـح المغـرب، في حين 
طالـب حزب سياسـي فـي البرلمـان الاسـباني بتوضيحات 
حـول طرد المغـرب ضابطا مـن المخابـرات الاسـبانية اتهمه 

بالتجسس.
وكانت العلاقات بين الرباط وأمسـتردام قد تأثرت بعدما 
رصـدت المخابـرات الهولندية خلال الصيف الماضي شـرطيا 
هولنديا من أصول مغربية يعمل لصالح المخابرات العسكرية 

المغربية وتم طرده من العمل والتستر على هذا الموضوع. 
لكـن الصحافة الهولندية فجرت القضية في شـهر أيلول/

سـبتمبر من السنة الماضية مما فتح نقاشـا حادا في البرلمان 
الهولندي تبنته الأحزاب السياسـية المناهضة للهجرة التي 

شككت في ولاء المغاربة المتجنسين للدولة الهولندية. 
وأثر هذا الملف سـلبا على الجالية المغربية، حيث ارتفعت 
أصـوات تؤكـد أن المغاربـة موالـون لوطنهم الـذي هجروه 
وليـس لهولندا التـي تحتضنهم مع التشـديد علـى ضرورة 

محاكمة الشرطي بتهمة الخيانة العظمى. 
هذا الوضع دفع عددا من المثقفين والفنانين والسياسـيين 
مـن أصل مغربي الى توجيه رسـالة الى العاهل المغربي الملك 
محمد السـادس يطالبونه بكف مؤسسـاته عـن التدخل في 

شؤون الجالية المغربية في هولندا. 
وكانت حكومة أمستردام قد طردت عضوين من المخابرات 

المغربية كرد فعل على هذه الفضيحة.
وبينما كاد يسـود الاعتقاد بأن الملف أحيل على الأرشيف 
ولفه النسـيان نهائيـا، أعلن المدعـي العـام الهولندي هينك 
كورفينـوس مسـاء الأربعـاء أنـه، وبعـد ثمانية شـهور من 
البحـث والتحقيق، وجه الى الشـرطي (السـابق) من أصل 
مغربـي اتهامات تتمثل في خرق السـر المهنـي والقيام ما بين 
سـنتي 2006-2008 بتزويـد المخابـرات العسـكرية المغربية 
(التي يترأسـها ياسـين المنصوري) بمعلومات وملفات أمنية 

حول بعض نشطاء الهجرة المنحدرين من أصول مغربية. 
وفـي حالة ما إذا أكـد القضاء التهم وأصـدر حكمه بإدانة 
هـذا الشـرطي، فمن الـوارد، وفقـا للقانـون الهولنـدي، أن 
يتعرض للسـجن أربع سـنوات والترحيل نحـو المغرب بعد 

سحب الجنسية الهولندية منه.
من جانب آخر، تقدم  حزب الاتحاد التقدمي الديمقراطي، 
وهو حزب اسـباني جديد وصغير، بسؤال في البرلمان حول 
طـرد المغرب خـلال آذار/مـارس الماضي ضابطـا للمخابرات 
الاسـبانية الـذي كان معتمـدا فـي القنصليـة الاسـبانية في 

مدينة الناضور شمال المغرب. 
وطالبـت زعيمـة هـذا الحـزب روسـا دييـث التـي تتبنى 
مواقـف متشـددة ضـد المغـرب والتـي انشـقت عـن الحزب 
الاشـتراكي الحاكـم منـذ سـنتين، بمعرفـة أسـباب الطـرد 
والهويـة الحقيقيـة للضابط، هل هـو مرتبـط بالمخابرات أم 
وزارة الخارجية وشـبكة علاقاته في منطقة الريف المغربي، 

خاصة مع النشطاء الأمازيغ.

مطالب في مدريد بتوضيحات حول طرد ضابط مخابرات اسباني من المغرب

امستردام تحاكم مواطنا هولنديا من أصل مغربي بتهمة التجسس لصالح الرباط

الجزائر ـ «القدس العربي»

 من كمال زايت:

قــال وزيــر الخارجيــة الجزائري 
مراد مدلسي مساء الأربعاء أن بلاده 
تتابــع باهتمــام تطــورات مشــروع 
قانــون تعويــض ضحايــا التجارب 
النووية الفرنســية الذي عرض أمس 
الأول علــى مجلس الــوزراء وينتظر 

عرضه على البرلمان الفرنسي قريبا.
وأضــاف مدلســي فــي تصريــح 
صحافــي علــى هامش حفــل نظمته 
يــوم  بمناســبة  الخارجيــة  وزارة 
افريقيــا أن بلاده تنتظر من فرنســا 
أكثــر مــن تعويــض مالــي لضحايا 
التجــارب النووية التي قامت بها في 
الصحــراء الجزائرية إلــى غاية عام 

.1968
وأوضح أن معالجة آثار التجارب 
النوويــة لا يجــب أن تتوقــف عنــد 
مســألة تعويض الضحايا، بل يجب 
تطهيــر  مرحلــة  إلــى  تتجــاوزه  أن 
المناطق الملوثة بســبب الإشــعاعات 

النووية.
وذكــر أن الهدف الــذي يعمل من 
أجــل تحقيقــه البلــدان هــو  العمــل 
علــى تقييم للوضع القائــم من جراء 
التجــارب النوويــة، والســعي لمحــو 

آثارها على كل المستويات.

وأشــار إلى أن الجزائر وفرنســا 
شــرعتا فــي عمــل مشــترك لمعالجة 
التي وصفها بالحزينة  الانعكاسات 
للتجــارب  الســلبية  و  والمؤســفة 
النوويــة الفرنســية فــي الصحــراء 

الجزائرية إبان الاحتلال الفرنسي.
وأكــد وزير الخارجيــة الجزائري 
أن حكومة بلده والحكومة الفرنسية 
تعمــلان علــى التفكيــر فــي كيفيــة 

معالجة هذا الملف.
وشدد مراد مدلسي على أنه حتى 
وإن كانــت الجزائــر تتابــع باهتمام 
الخــاص  القانــون  مشــروع  كبيــر 
بتعويض ضحايــا التجارب النووية 
الفرنسية، إلا أنه لا يجب أن نحيد عن 
الموضوع الرئيســي، معتبــرا أنه من 
الضــروري القيام بتقييــم كامل قدر 
المســتطاع  حول هذه المسألة» مذكرا 
أن مشروع القانون الذي طرحه وزير 
الدفاع الفرنســي إيرفي مــوران «لن 

يحل إلا جانبا من المشكلة». 
واعترف فــي المقابل بــأن «العمل 
علــى معالجــة هــذا الملــف الشــائك 
والمعقــد يتطلــب من البلديــن وقتا و 

جهودا كبيرة».
واعتبــر أنــه لا يوجــد أي جديــد 
فيما يتعلق بملف التجــارب النووية 
الفرنســية، منذ أن قرر البلدان خلال 
نيكــولا  الفرنســي  الرئيــس  زيــارة 
ســاركوزي إلى الجزائر فــي كانون 

الأول/ديســمبر 2007  تشكيل لجان 
إيجــاد  و  الآثــار  لتقييــم  مشــتركة 

الحلول معا. 
العمــل  جديــر بالذكــر أن لجــان 
المشتركة التي شــكلها البلدان تعمل 
في ســرية تامــة، ويرفــض الطرفان 
الجزائري والفرنســي الإفصاح عن 
مــدى تقــدم عملهــا، والنتائــج التي 
توصلت إليها إلى حد الآن، وقد سبق 
للسفير الفرنسي بالجزائر أكزافييه 
دريانكور أن رفــض الحديث عن هذا 
الموضــوع، معتبــرا أنــه علــى درجة 

كبيرة من الخطورة والحساسية.
وكانت فرنســا قد قامت بتجارب 
الجزائريــة  الصحــراء  فــي  نوويــة 
واســتمرت   1960 عــام  مــن  ابتــداء 
إلــى غايــة عــام 1966، وبلــغ عددها 

الإجمالي 17 تفجيرا نوويا.
وقــد واصلــت فرنســا تجاربهــا 
النووية بعد اســتقلال الجزائر بناء 
علــى ملحــق ســري فــي اتفاقيــات 
إيفيــان التــي ســبقت الإعــلان عــن 
اســتقلال الجزائر فــي 1962، ورغم 
أن الموضوع كان دائما مثارا للجدل، 
إلا أن الســلطات الجزائرية حســبما 
صــرح به مســؤولون فرنســيون لم 
تطالب أبــدا بأي تعويــض مالي عن 
تلــك التجــارب النووية، بــل اكتفت 
تطهيــر  موضــوع  علــى  بالإلحــاح 

المناطق الملوثة بالإشعاعات. 

الجزائر تقول انها تتابع باهتمام قانون تعويض
ضحايا التجارب النووية الفرنسية

الرباط ـ «القدس العربي» وتطالب بتطهير المناطق الملوثة بالاشعاعات

من محمود معروف:
اثارت تصريحـات برلماني مغربي حول 
انفلونزا الخنازير ودعواته لاصابة اليهود 
بهذا الوباء تعليقات صاخبة دفعت مجلس 
النـواب لاصدار بـلاغ يعبر فيـه عن رفضه 
لهـذا الخلـط الـذي اعتبـره مناهضـا لقيم 

المغرب ومبادئه الثابتة في التعايش.
وعبر مجلس النواب اثناء جلسة عقدها 
الاربعـاء عـن رفضـه للخلـط الـذي أثاره 
تدخـل أحد النواب في جلسـة سـابقة لدى 
تعقيبه على سـؤال شـفوي حـول انفلونزا 
الخنازيـر، مبـرزا أن هذا الخلط لا ينسـجم 
مـع تاريخ وثقافـة ومبادئ المغـرب الثابتة 
المتجلية في تسـامحه وتعايشه واحترامه 

للأديان والمعتقدات على اختلاف أنواعها.
وتمنـى محمـد اومولـود أحـد برلمانيـي 
حـزب الاتحاد الدسـتوري (يمين معارض) 
فـي تعليق له في المجلس اثناء نقاش حوار 
انفلونـزا الخنازايـر أن «يصيب هـذا الداء 

اليهـود».  وقـرر المجلـس فيما بعد سـحب 
مجموع النقاش من محاضر تلك الجلسة.

ووصـف بيان توضيحـي لمكتب مجلس 
النواب، هذا التعقيب بـ»المسـيء» لليهود، 
أن  يعتبـر  الـذي  المجلـس  بموقـف  مذكـرا 
الكتـاب  أهـل  مـن   - اليهـودي  العنصـر 
القرابـة  وشـائج  قـرون  منـذ  تربطـه   -
والحضـارة والمواطنـة، وبالتاريخ الحافل 
لليهـود المغاربـة الذيـن سـاهموا فـي بناء 

الحضارة المغربية.
واعتبـر شـاوي بلعسـال رئيـس فريق 
الاتحـاد الدسـتوري بمجلـس النـواب ان 
متن تعقيب اومولود تخللته عبارات «يمكن 
ادراجها في سـياق الزلات اللغوية»، معربا 
عن اسـفه لكل التأويلات والتعقيبات على 

تصريحات اومولود.
التوضيحـات  ثمـن  البيـان  أن  غيـر 
الإعلاميـة والاعتـذار الـذي قدمـه المعنـي 
بالأمر والذي أكد فيه أن الأمر يتعلق بـ»زلة 
لسـان غير مقصودة فهمت خارج السـياق 

الذي يعنيه».
ودعا مكتـب المجلس إلى ضرورة توخي 
الوضـوح والحكمة في الخطابـات المتصلة 

تأويـل  لـكل  تجنبـا  الحساسـة  بالقضايـا 
مغـرض، مذكـرا بمبـادئ المغـرب الثابتـة 
المتجلية في تسـامحه وتعايشه واحترامه 

للأديان والمعتقدات على اختلاف أنواعها.
وأبـرز المجلـس أيضـا التاريـخ الحافـل 
لليهـود المغاربـة الذيـن سـاهموا فـي بناء 
الحضارة المغربية، وتشبثوا دائما بأهداب 
العرش العلوي المجيد الـذي وفر لهم دائما 
الحمايـة من النازيـة والرعايـة باعتبارهم 
ملـوك  بيعتهـم  تطـوق  مغاربـة  رعايـا 
وسـلاطين الدولـة المغربية، مسـتحضرين 
الأيـادي البيضـاء للملـك محمـد الخامـس 
وما وفره لهم مـن حماية واجبة في ظروف 

عصيبة.
كمـا ذكـر البيان أن مجلـس النواب ضم 
مغاربـة من أصـل يهودي كمـا ضمت بعض 
الحكومات المغربيـة وزراء وطنيين مغاربة 
الادارة  واحتضنـت  يهـودي،  أصـل  مـن 
المغربية يهودا مغاربة تحملوا مسـؤوليات 
سـامية وسـاهموا بمجهوداتهم في الثقافة 
المغربيـة المجبولة على التسـامح والداعية 
إلـى التآخي والرافضـة لكل تمييـز أيا كان 

نوعه. 

برلماني مغربي يثير جدلا بتصريحات
عن انفلونزا الخنازير واليهود بمجلس الشعب

عمدة مراكش يقاضي صحيفة مغربية 
ويطالب بـ500 الف دولار تعويضا

الرباط ـ «القدس العربي»: 

تستعد صحيفة «المساء» المغربية لمعركة قضائية جديدة بعد تقديم عمدة مدينة 
مراكـش (جنوب) دعـوى قضائية ضدهـا يتهمها فيه بالقـذف ويطالب بتعويض 
مالـي قدره خمسـمئة الف دولار. وقالـت صحف مغربية ان عمـر الجازولي عمدة 
مدينة مراكش رفع الدعوى بسـبب ما نشرته «المساء» في مقال للصحافي يوسف 
ججيلي اعتمد فيه على محاضر الشرطة، وفيه يتهم شاذ جنسيا يطلق على نفسه 
اسـم «هيفاء» عمدة مراكش بإقامة علاقة جنسـية معه مقابل ساعة يدوية وعطر 

فاخر ومبلغ مالي يقدر بـ500 درهم.
وقـال عبـد اللطيف وهبـي محامي «المسـاء»، إن الملف تم إدراجـه لدى المحكمة 

الابتدائية بالدار البيضاء وسوف تعقد أولى جلساته في الأسبوع القادم.
ونقلت الصحف عن عمر الجازولي إن « هذا المبلغ يبدو لي هزيلا مقارنة بالضرر 
المعنوي الذي لحقني بسـبب ما نشـرته (المسـاء)»، مؤكدا أنه سـوف يستغل هذا 

المبلغ لترميم مدرسة للمكفوفين، أو يسلمه للمنظمة العلوية لرعاية المكفوفين .
ونفـى الجازولـي أن يكـون قـد اختـار توقيـت هـذه الدعـوى لكسـب تعاطف 
الناخبين خصوصا مع اقتراب الحملة الانتخابية، وقال « كل ما أريده هو أن يعرف 
هؤلاء الصحافيون الذين يمارسون هذه المهنة أن أعراض الناس وشرفهم لا يمكن 

العبث بها بهذه السهولة».
وقضت محكمة مغربية بالرباط ادانة رشـيد نيني مدير صحيفة المساء والحكم 
عليـه بغرامـة بلغـت 6 ملايـين درهـم لصالح اربعـة من النيابـة العامـة بالمحكمة 
الابتدائية بالقصر الكبير (شمال المغرب)، بناء على شكايات مباشرة تقدم بها كل 
منهم بشـكل منفرد، بعد أن نشرت «المساء» في شـهر تشرين الثاني/نوفمبر2007 
تقريـرا جاء فيـه اتهام لاحد اعضـاء النيابة العامة بالمحكمة بالشـذوذ الجنسـي 
وانه حضر سـهرة ماجنة نظمها شاذ جنسي بالمدينة احتفاء بزفافه وقال التقرير 
«نتوفر على لائحة لشـبكة الشـواذ الجنسـي في مدينة القصر الكبير، تتضمن من 

بين عناصرها نائبا لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بنفس المدينة».
واعتبـرت الغرامة التي قررتهـا محكمة من الدرجة الاولـى وأكدتها محكمة من 
الدرجـة الثانية الاعلى ضد صحيفة مغربية فـي تاريخ القضاء رغم أن الغرامة لم 
تدفع لحد الساعة، إلا أن أوساطاً إعلامية مغربية تتحدث عن رسالة وجهها رشيد 

نيني مدير نشر «المساء» يستعطف فيها الملك محمد السادس ويطلب فيها العفو.
وطلب رواد المنتدى الرسـمي للفنان العراقي كاظم السـاهر، مـن إدارة أعماله 
رفع دعوى قضائية ضد يومية «المسـاء» التي نشـرت يوم الجمعة الماضي صورة 
للفنـان العراقي علـى صدر صفحتها الأولى مـع تعليق يتهمه (السـاهر) بتوجيه 
إشـارة بذيئـة لمصـور مغربي. واسـتغرب بـدر السـامرائي المتحدث باسـم كاظم 
السـاهر عدم اعتذار «المسـاء» رغم أن تسـجيلا مرئيا يجري تداوله بشكل واسع 

في «يوتوب» يكشف أن حركة يد الفنان العراقي كانت عادية وغير مقصودة.

■ بروكسل ـ د ب أ: تعتزم المفوضية الأوروبية تقديم مساعدات 
للـدول الاعضاء في الاتحاد الأوروبـي التي تواجه موجات متدفقة 

من المهاجرين غير الشرعيين. 
وقـال المفـوض الاوروبي لشـؤون العدل والحريـة والامن جاك 
بـارو في تصريحـات لصحيفة «دي فيلت» الألمانيـة الصادرة امس 
الخميس إنه سيرسل خطابا إلى وزارء داخلية دول الاتحاد يطلب 

منهم فيه تقديم الدعم واستقبال بعض المهاجرين على أراضيهم. 
وقال المسـؤول الأوروبي: «لا يمكننا ترك مالطا وقبرص وبعض 
الـدول الأخـرى وحدهـا» مشـيرا إلـى أن المفوضيـة بصـدد إعداد 
مشـروع اعتبارا من هـذا الصيف يفتح البابا أمام اسـتقبال طالبي 
اللجـوء في دول الاتحاد الأقل تضررا من مسـألة تدفـق المهاجرين 

غير الشرعيين عليها. 
وأوضح باروت أنه لو تم حسـاب عدد المهاجرين غير الشرعيين 

فـي مالطا حاليـا ومقارنتهـم بعدد السـكان في ألمانيا، على سـبيل 
المثال ، سـيتضح أن بوسـع ألمانيا تحمـل ما يزيد علـى مليونين من 

طالبي اللجوء. 
وأشـار بـاروت إلى دعـوة وزيـر الداخليـة الألمانـي فولفجانج 
شـويبله بشـأن إظهـار التضامـن الأوروبـي واسـتقبال لاجئـين 
عراقيين مسـيحيين فـي دول الاتحاد.  وأوضح المسـؤول الأوروبي 
أن قوانين الاتحاد الأوروبي تنص على أن سياسـة اللجوء مسـألة 

خاصة بكل دولة عضو في الاتحاد على حدة. 
إلا أن دبلوماسـيين أوروبيـين يقولـون إنـه نظـرا للحساسـية 
السياسـية التـي ينطوي عليهـا هذا الموضـوع بالنسـبة لكثير من 
الدول، فمن غيـر المحتمل أن تعرض دول الاتحاد الأوروبي أي دعم 
ملموس في هذا الشأن، مثل قبول المهاجرين الوافدين على إيطاليا 

ومالطا على أراضيها. 

الاتحاد الاوروبي يعتزم دعم دوله المتضررة من الهجرة غير الشرعية
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رياح التغيير في مصر بعد زيارة أوباما
ونبـدأ تقريرنـا اليـوم بالمعـارك المتنوعة، والسـاخنة، وأولها من نصيب أسـتاذ 
العلوم السياسـية بجامعة القاهرة الدكتور مصطفى كامل السـيد، الذي أعطى رأيا 
حول التغيير الذي يمكن أن يحدث في مصر بعد مبارك، فقال: «السـؤال الذي لا يقل 
أهميـة عن الشـخص الذي يمكن أن يكـون رئيس الجمهورية القادم، هـو ما إذا كان 
تغيير شـخص رئيس الجمهورية سـوف يأتي تجديد على اختيارات السياسـة في 
مصر، سـوى اسـتبدال بعض الـوزراء بأشـخاص غيرهم، أم أن تغيير الأشـخاص 
سـوف يكـون ايضـا مقدمـة لتغييـر فـي السياسـات؟ الاحتمـال الأرجح ألا يسـفر 
تغيير أشـخاص الماسـكين بزمام السلطة السياسـية في مصر، على أعلى مستويات 
بـأي تغييـر جاد في توجهات السياسـة المصريـة داخليا أو خارجيـا، ولا يعود هذا 
الاسـتنتاج الى نزعة شخصية الى التشاؤم أو التفاؤل بحسب نوعية تقييم الكاتب 
لهذه السياسـات، ولكن السـبب الكامن وراء ثبات اختيارات السياسة في مصر هو 
أن مقدمة هذا التغيير لا تتوافر بعد، فالسياسـات الحالية تسـتند الى تركيبة معينة 
مـن علاقات القوى الاجتماعية والسياسـية، ولا ينتظر لهـذه التركيبة أن تتغير في 
المسـتقبل القريب، ومن ثم لن يكون هناك في الأغلب أي تغيير في السياسـات التي 

تساندها هذه العلاقات.
وتلتقـي قاعـدة نظام الحكم هذه من كبـار رجال الأعمال ورأسـمالية صاعدة في 
الأقاليـم على تأييـد أربعة من توجهـات هذا النظام، في مقدمتها اسـتمرار سياسـة 
الانفتـاح الاقتصـادي بـدون تعقل لحسـاب آثارها السـلبية على أغلبيـة المواطنين 
ودون مراجعة للتخلي عن أنشـطة اقتصادية أساسـية للشـركات الدولية أو لرأس 
المـال الخليجـي، وهي ترفـض الوصول الـى صيغة تسـمح للإخوان المسـلمين بأن 

يكونوا طرفا يحظى بالشرعية القانونية في مجال العمل السياسي.
وعلـى صعيد السياسـة الخارجيـة، لا ترى هـذه القاعدة الاجتماعيـة بديلا عن 
الاستسـلام لما تريده إسرائيل، مع ترديد الحديث عن مسـاندة الشعب الفلسطيني 
والوقـوف إلى جانبه مع إبـداء التحفظ حول قيادات حماس التـي ارتضتها أغلبية 
الفلسـطينيين حكومـة لهـم في انتخابـات ديمقراطيـة يصعب أن نحلم بـأن يجري 
مثلها في مصر، كما تسـاند هذه القاعـدة الاجتماعية الحفاظ على علاقات وثيقة مع 

الولايات المتحدة الأمريكية، باعتبار أنها من وجهة نظرها هي قائدة العالم.
وأما في ما يتعلق بالقوى السياسية الحزبية ومنظمات المجتمع المدني، فلا يحظى 
هـذا النظام بتأييد صريـح إلا من جانب أحزاب هامشـية لا وزن لها بين الرأي العام 
كما يحظى بتأييد منظمات رجال الأعمال وكذا بالقيادات الدينية الرسمية مسلمة أو 
مسـيحية، أما أحزاب المعارضـة التي تمتعت في وقت من الأوقـات بقدر من الوجود 
الفعـال بين المواطنين مثـل أحزاب الوفد أو التجمع أو الناصرية أو الغد، فعلى الرغم 
من أن خطابها حافل بانتقاد النظام للقيود الشديدة التي يفرضها على حركتها فإما 
أنها في واقع الأمر ترتضي بصفقات ضمنية معه تؤمن لها وجودا هزيلا في مجلسي 
الشعب والشورى، أو هي تعاني من الانقسامات الداخلية ومن العجز عن التواصل 

الحقيقي مع المواطنين ما يجعلها عمليا خارج العملية السياسية.
وذلـك علـى الرغم من مشـاركتها مـع الحزب الحاكـم أحيانا فـي تمثيليات حوار 

للإيهام بأنها أطراف فاعلة في هذه العملية.
وأخيـرا فقـد أخفـق الإخـوان المسـلمون حتـى الآن فـي أن يحولـوا رصيدهـم 
الجماهيـري الى قوة ضغط مؤثـرة تدفع النظام الى قبول بعـض الإصلاحات التي 

توسع من إطار العملية الديمقراطية، وتجعلهم أطرافا مقبولة فيها».

هويدي يتحدث عن مجزرة الأسرى المصريين
واعتراض إسرائيل على ترشيح حسني لليونسكو

 
ونقفـز من الصفحة العاشـرة بعـد أن انتهينا من الدكتور مصطفـى الى الصفحة 
العشرين حيث زميلنا والكاتب الإسـلامي الكبير فهمي هويدي يتمترس فيها يوميا 
وكان هذه المرة حزينا، كسـيف البال والخاطر، بسبب قال عنه: «نتنياهو حين جاء 
الى شـرم الشـيخ وعقـد الصفقة التي صفح فيهـا عن فاروق حسـني اصطحب معه 
بنيامـين اليعازر، وزيـر الصناعة فـي حكومته الذي قدمـه الى الرئيـس باعتباره، 
صديقـا قديما، وهذا الصديق القديم كان قائدا لوحدة شكسـبير، الإسـرائيلية التي 
قتلت مائتين وخمسـين جنديا من وحدة كوماندوز مصرية عام 1967 وقد تم تحقيق 
هذه الجريمة في فيلم وثائقي باسـم روح شكسـبير بثه التليفزيون الإسرائيلي في 
مـارس 2007 وتضمن بعض مشـاهد إطلاق النار على الجنـود المصريين، وينتابني 
شـعور بالخزي والعار حين أجد أننا أغلقنا ملف قتل الأسـرى المصريين ونسـيناه، 
ثم استقبلنا أحد كبار القتلة بعد ذلك ضمن وفد عقد في شرم الشيخ صفقة لمسامحة 

وزير الثقافة على بضع كلمات قالها بحق الكتب الإسرائيلية».
ومن مذبحة أسـرانا وكتب إسرائيل، إلى حكومتنا الذكية، التي كانت هدفا سهلا 
للغايـة فـي نفس اليـوم - الأربعاء - ليفترسـها زميلنـا وصديقنـا ورئيس تحرير 
«الدسـتور» إبراهيـم عيسـى بقولـه عنها وهـو معجب بما يقـول: «تأتـي الحكومة 
- الذكيـة بنـت الذكيـة وتخفض مـن موازنة هـذا العـام الإنفاق على مياه الشـرب 

والصرف الصحي!
أوضاع المياه وأحـوال الصرف الصحي! أوضاع الميـاه وأحوال الصرف الصحي 
التي لا تسـر عدوا «لا بل تسـر عدوا طبعا» ولا حبيبا وتنتهي بنـا إلى فجائع يومية 
بـدلا من أن تزيـد الحكومة الإنفاق عليها لإنقاذ مصر من سـم الميـاه وأمراضها التي 
تصيب بالسـرطان والفشل الكلوي إذا بها تخفض الميزانية، بدلا من إنقاذ المصريين 
من الغرق تحت مياه مجموعة رجال الأعمال في الحكم والدولة وكذلك رجال الأعمال 
فـي البرلمـان والحـزب الوطنـي ورجال الأعمـال مـلاك الفضائيات شـبه الحكومية 

والصحف شبه الخاصة تضمن التواطؤ وتبادل المنافع.
من مياه الشـرب والصرف الصحي تعال لتكتشف معي أن هذه الحكومة خفضت 
مخصصات العلاج على نفقة الدولة إلى مليار جنيه مقارنة بـ 1.4 مليار جنيه العام 

الماضي.
من يخفض نصيب مياه الشـرب والصرف الصحي والذي يسلخ ميزانية العلاج 
علـى نفقـة الدولة بهـذا العنف والصلف؟ هـي طبقة الجولف الحاكمـة التي لا تصل 
لعشـرة في المائة من الشـعب كما قلت وكتبت وكررت بل ربما نختصرها في خمسين 
عائلـة تتشـعب ملكياتهـا في الوطـن لتتملـك الوطن ثم تملكـه عبر وريـث محكوم 
بأفـكار العولمـة ومصالح الشـلة «أو الشـلل» والمتأمـل للمجموعة التـي تحكم البلد 
فعليـا «وريث زائد أمين تنظيم وعدد من رؤسـاء لجان البرلمان زائد عدد من قيادات 
أمانة السياسـات» يكتشف «رغم أن القصة كما قلت دوماً أيضا ليست في حاجة الى 

اكتشاف بل الى كشف» أنهم:
1- مليارديرات «ليس فيهم من يملك أقل من مليار جنيه».

2- ينتمـون الـى عائلات من الطبقة المتوسـطة العالية سـاهم الأبنـاء بنفوذهم 
السياسي في انتفاخ ثروات العائلات.

3- مرتبطون بتوكيلات أجنبية أو شركاء أجانب في أعمالهم وشركاتهم.
5- أصحاب جنسيات متعددة ويملكون إلى جانب جواز السفر المصري جوازات 

أخرى.
6- أقدم مشـتغل بالسياسة فيهم لم يتجاوز من سـبع إلى عشر سنوات اشتغالا 

أو انشغالا!
7- طائراتهـم الخاصة موجودة وجاهزة للإقلاع من شـرم الشـيخ والجونة في 

أي وقت لكن كل هذا تعبير عن هوس مجموعة متحكمة بالرأسـمالية المتوحشة، كما 
أنها تؤمن بتخلي الدولـة عن مهمة الرعاية والكفالة والضمانة للمواطن كأنه إيمان 

بعقيدة دينية».

«عقيدتي» تطالب
 بحوار جاد بين السنة والشيعة

وإلـى الإسـلاميين ومعاركهـم ووزيـر الأوقـاف الدكتـور محمود حمـدي زقزوق 
الـذي رأس الوفد المصـري في اجتماعات المؤتمر الثامن لوزراء الأوقاف والشـؤون 
الإسـلامية الذي عقد في السـعودية، وقـدم ورقة طالب فيها بحوار جاد بين السـنة 
والشـيعة، وقال فيها - نقلا عن «عقيدتي» - «آن الأوان لبدء حوار جاد بين السـنة 
والشـيعة اليـوم قبـل الغـد لتكوين جبهة إسـلامية صلبة قـادرة على صـد الزحف 
الجاري ضد بلاد الإسـلام وقطع الطريق على أعداء الأمة بتوسيع الفجوة بين أبناء 
الجيل الواحد والانقضاض عليها والسـيطرة على ثرواتها ومقدراتها، الإسـراع في 
إحياء لجنة التقريب بين المذاهب الإسـلامية التي قامت في منتصف القرن العشرين 
علـى يد الشـيخ محمود شـلتوت شـيخ الأزهـر والإيراني آيـة الله القمـي وكان لها 
دور ملمـوس في هذا المجـال وأن تركز اللجنة جهودها على إبـراز أوجه الاتفاق بين 
المذاهب في الفقه والتفسـير والحديث ونسـيان الماضي بما فيه مـن أحقاد وكراهية 
بين الطرفين وعقد اتفاقات ثقافية بين الجامعات الإسـلامية في المجتمعات الشـيعية 
والسنية لتبادل الباحثين والمنح الطلابية لتربية الأجيال الجديدة على ثقافة الحوار 
والاعتـراف بالآخـر واحترام رأيـه علاوة على تدريـس المذاهب الإسـلامية الفقهية 

والكلامية والفلسفية بشقيها السني والشيعي في كل الجامعات الإسلامية».
وهـذا كلام معقول ومقبول، لكن هناك من لم يعجبهم كلام غر هذا قال به الوزير، 
عندما دعا المسـلمين الى زيارة القدس، ولو بتأشـيرة إسـرائيلية وسـانده البعض 
وعارضه آخرون، ومن أحدث مهاجميه محمد أحمد عاشور الذي قال عن نتائج هذا 

العمل في «اللواء الإسلامي»:
1- أول النتائج لزيارة المسـلمين للمسجد الأقصى هو الرواج الذي سوف يحدث 
في أنشطة التجارة الإسرائيلية والمواصلات والسياحة وإشغالات الفنادق وغيرها 

من الأنشطة.
2- هنـاك مـن يذهب لزيـارة المسـجد الأقصى كما يحـدث عندما يذهـب البعض 
لأداء العمرة ولكن هدفه الحقيقي هو التجارة وبذلك تنشـط التجارة بين المسـلمين 

والإسرائيليين.
3- الصداقـات التـي تنشـأ بفعـل الاحتـكاك والتعامـل بـين الزائرين المسـلمين 

واليهود، والتي تؤدي الى التطبيع بكل أنواعه تجاريا وثقافيا وفنيا ورياضيا.
4- إسـرائيل لا تألـو جهـدا في محاولـة تجنيد عمـلاء لها من الدول الإسـلامية، 
وهـذه الزيـارات تعطيهـا فرصة على طبق مـن ذهب لاصطياد ضعـاف النفوس من 

الزائرين الذين يذهبون لأغراض أخرى غير زيارة المسجد الأقصى.
5- تقوية الاقتصاد الإسـرائيلي بما فيه قوة العملة الإسرائيلية الشيكل وازدياد 

الإقبال على شرائه في كل الدول الإسلامية.
وفتيـات  مسـلم  شـباب  بـين  وتعامـل  وزواج  حـب  قصـص  تنشـأ  سـوف   -6

إسرائيليات.
7- لا بد أن تزدهر تجارة وتهريب المخدرات من إسـرائيل لمصر وكل ما هو ممنوع 

ومخالف للقانون.
أن اليهود يحاولون طمس هوية القدس ويحاولون تزوير تاريخها لتبدو المدينة 

العريقة ذات طابع يهودي رغم أنف حجارتها ونقوشها وتراثها القديم.
ان القـدس يجـب ألا تكون جسـرا ورديا للتطبيـع انما يجب أن تكـون هدفا أمام 
أعيننا كعاصمة لفلسطين العربية المسلمة وكمدينة تتشرف بالمسجد الأقصى «الذي 
باركنـا حولـه».. وتعـرض الوزيـر لهجوم آخر يـوم الأربعـاء من زميلنـا بالأحرار 
محمـد عبدالجليـل لسـبب آخـر، وهـو الكتـاب الـذي أصدرتـه وزارة الأوقاف ضد 
النقـاب، فقال عبدالجليل وهو يجز على أسـنانه غيظا من زقـزوق: وأراد مضايقته 
بـأن وصفه بأنـه - مزقزق: «مشـغول جدا ويتابـع لحظة بلحظة تطـورات الموقف 
سـواء كان فـي مكتبه أو في سـيارته أو في منزلـه أو في أي مـكان يتواجد فيه لابد 
أن يسـأل عن السيدات اللاتي خلعن نقابهن ويستفسـر من أئمة المساجد يوميا عن 
كم سـيدة تأثرت بالكتاب الـذي طبعه ويحمل عنوان «النقـاب عادة وليس عبادة» 
وخلعت ملابسـها عفـوا أقصد نقابها وأنه يصـاب بحالة من الغيـظ والحزن عندما 
يسـمع أن هناك سـيدة أو فتاة ارتدت النقاب، الدكتور زقزوق أكرمه الله لم نسـمع 
منـه طوال سـنوات حكمـه فـي وزارة الأوقاف بأنه طبـع كتابا يحارب فيه الفسـاد 
والعـري الذي نشـاهده كل لحظة فـي القنوات الفضائيـة، لم يصـدر الوزير فتوى 
مزقزقة تحرم المراقص والبارات والمايوهات، وإذا كانت الدولة ترى أن السيدة التي 
ترتدي ملابس تكشـف عن جسدها حرية شـخصية فمن باب أولى أن يكون النقاب 
حرية شـخصية لا يسـتطيع أحد أيا كان أن يجبر المرأة علـى خلعه، وحكاية النقاب 
مـع زقزوق واعطائـه الأوامر للأئمة لم تكن الأولى ولن تكون الأخيرة ففي الشـهور 
الماضية طلب من الأئمة أن يتجنبوا الحديث عن الترهيب والتخويف وعدم الحديث 
مطلقـا فـي خطب الجمعة عـن عذاب القبـر وعقوبة تـارك الصلاة حتـى لا ينغصوا 
على الناس حياتهم ويسـتمتعوا بمباهج الحياة والمتابـع لتصرفات وقرارات وزير 
الأوقاف يحتار ولا ندري هل وزارة الأوقاف تساند الرذيلة أم الفضيلة وهل الدكتور 
زقزوق لكي يستمر على كرسيه يحارب الثوابت الدينية وينساق وراء بعض المراكز 

والجمعيات التي تريد سن قوانين جديدة ضد مبادئ الإسلام».

الأقباط غاضبون 
على هجوم علماء المسلمين عليهم

ومـن معارك الإسـلاميين الـى معارك أشـقائنا الأقباط، وشـكوى الأنبا بيشـوي 
سـكرتير المجمـع المقدس للكنيسـة الأرثوذكسـية من بعض المشـاكل التـي يواجهها 
الأقبـاط في حديث نشـرته له «المصـري اليوم» يوم الخميس وأجرتـه معه زميلتنا 
غادة عبدالحافظ اثناء وجوده في حفل تكريس القديسـة دميانة في ديرها بمنطقة 
البراري، فقال: «الأقباط توارثوا الاحتقان الطائفي والكبت بسـبب الممارسات التي 
تمت ضدهم في عهد السـادات وعززتها الفتـاوى الداخلية بتكفيرهم وهجوم علماء 
المسلمين بشكل مستمر عليهم وهو ما أدى إلى تعاظم فكرة الاضطهاد لديهم وتسبب 
في كبت للنفسية القبطية قادهم الى الالتفاف حول من يهاجم الإسلام من المسيحيين 
أمثال زكريا بطرس المفصول من الكنيسة والممنوع من أي خدمة فيها بقرار من البابا 
شـنودة وإجمـاع المجمع المقدس، «لـو موجودة مواطنـة حقيقية ماكنش القسـيس 
يتسـجن بـل يتم سـجن اللـي غيـروا بطاقـات شـخصية للبنـات المسـيحيات بعد 
إسـلامهن أو علـى الأقل كان الأمن والحكومـة رجعوهم لنا زي مـا بيطالبوا برجوع 
المسـلمين اللـي اتنصـروا ومش عايزين نسـجن حـد، وأنـا أطالب الرئيـس مبارك 
بالتدخل للإفراج عنه أسوة بالصحافي إبراهيم عيسى»، لو تم وضع ميثاق احترام 
الأديان مع حرية الدفاع عن العقيدة يشـرحها من الناحيـة الايجابية وانذار كل من 
يخالـف هذا الميثاق أو يتعـدى الخطوط الحمراء من الطرفـين بالعقاب والأفضل لو 
تحـول هذا الميثاق الى قانون يطبق على المسـيحيين والمسـلمين وفـي ظله يمكن أن 

تتخذ الاجراءات ضد المخالفين».

الكنيسة ترفض عقد
لقاءات للعلمانيين داخلها

وإذا كان الأنبا بيشـوي يشكو من مشاكل 
تسـببها الحكومـة لهـم، فـإن هناك مشـاكل 
أخرى لا دخل للمسلمين بها، لأنها تقع بينهم، 
وأحدثها تحذيرات البابا بعدم السماح بعقد 
لقـاءات داخل الكنائس بـدون وجود الكهنة 
بعد محـاولات قام بها علمانيـون - والعياذ 
أخـرى  مسـيحية  طوائـف  ومـن   - باللـه 
للتشـويش على العقيدة الأرثوذكسية، وقد 
نشـرت مجلـة أكتوبـر تحقيقا لزميلنـا وليد 
فائـق، جاء فيـه: «يصف القمص سـرجيون 
سـرجيوس وكيـل عـام بطريركيـة الأقباط 
الأرثوذكـس قرار البابا بأنـه صحيح للغاية 
لأن أي اجتماعـات داخـل الكنيسـة يجب أن 
تكـون تحت إشـراف الآبـاء الكهنـة أن هذه 
الظاهـرة محـدودة مؤكـدا على أنهـا تقتصر 
علـى مجموعـة معينـة قليلـة للغايـة كانـت 
تقـوم بمثـل هـذه الاجتماعـات ووصلت كل 
المعلومـات لقداسـة البابـا، اختـراق لبعض 
الأفـكار الغريبة عن الكنيسـة الأرثوذكسـية 
أن شـباب الكنيسـة واع ومـدرك لـكل هـذه 

المحاولات.
أن هنـاك اجتماعـات خدم في كل كنيسـة 

تتولـى الإشـراف على خدمـة التعليم وأنـه يتم وضع مناهـج لخدمـة التعليم على 
مسـتوى الكنائـس كلهـا ولمختلـف المراحـل السـنية لا يمكـن للخـدام الخـروج عن 

إطارها.
أما القمص صليب متى يساويرس عضو المجلس الملي العام وراعي كنيسة القديس 
مارجرجـس بالجيـوش فيؤكد في بداية حديثه أن قداسـة البابا شـنودة هو حامي 
العقيدة الأرثوذكسـية في العالم المسـيحي كله وهو يعتبر الركيزة الأولى للتصدي 
لأي انحرافات تشوب التعاليم الارثوذكسية مع انتشار الانترنت والفضائيات التي 
أصبحـت تمـوج بتيارات متعددة من الأفـكار الغربية عن العقيدة الأرثوذكسـية مع 
انتشـار الانترنـت والفضائيات التـي أصبحت تموج بتيـارات متعددة مـن الأفكار 
الغربية عن العقيدة الأرثوذكسية السليمة لوحظ في الآونة الأخيرة اختراق بعض 
هـذه الأفكار ليس فقـط على الفضائيات ولكـن ايضا داخل الكنائس الأرثوذكسـية 
والأخطر أنه يتم تغليف هذه الأفكار الغربية في شكل فضفاض يبدو أنه أرثوذكسي 
وهو ما يمكن أن نطلق عليه عنوان «السـم في العسـل» ولذلك فنحن نشـكر قداسـة 
البابـا شـنودة لهذا القـرار بأن تتـم كل الاجتماعات التي تعقد داخـل الكنائس - لا 
سـيما بعد اتسـاع خدمة التعليم في عهده تحت رقابة ومسؤولية الآباء الكهنة لأنه 
مكتوب «من فم الكاهن تخرج الشـريعة» خاصة أن الكاهن يعتبر مسؤولا مسؤولية 
كاملـة عـن كل ما يـدور داخل كنيسـته، أن هناك طوائـف تحاول اختراق الكنيسـة 

الأرثوذكسية».
وهكذا تكون الوحدة الوطنية، وإلا، فلا، فنحن المسلمين بواسطة وزارة الأوقاف 
نعمل على منع من لا يحمل ترخيصا منها بالخطابة في المسـاجد، لسـد الطريق أمام 

بعض المتطرفين أو أعضاء المحظورة من التسلل للمساجد.

«الوفد» تدافع عن سعد الدين ابراهيم 
ضد تلفيقات النظام

وإلى الدكتور سـعد الديـن إبراهيم، وصدور حكم الاسـتئناف بتبرئته، مما دفع 
زميلنـا وصديقنـا بـ»الوفد» محمـد أمين يوم الأربعـاء لأن يخرج ما فـي صدره من 
غضـب ضـد هكذا نظـام وهكذا إعـلام تابع لـه: «لا كان سـعد الدين إبراهيـم خائنا 
ولا حتـى مروجـا للأكاذيب، ولا الذيـن اتهموه وطـاردوه كانوا وطنيـين أكثر منه، 
أو كانـت قلوبهـم وحدهـم على مصـر، هذا هـو حكم المحكمـة، الذي ألغـى الحبس، 
وأنهـى كل شـيء يتعلـق بالرجل، وأصبـح من حقه أن يعـود الى مصـر، دون أدنى 
معارضـة، والحكايـة فقـط كانت أزمة نظـام، مرة يضع نفسـه بالكامل فـي مواجهة 
قنـاة فضائية، يوزع صكـوك الغفران، أو يوزع الاتهامات بخاتم شـعار الجمهورية، 
ولسـت في حاجة أن أقـول مثل غيري، إنه ليسـت لي علاقة بسـعد الدين إبراهيم، 
وأنه لا يعرفني ولا أعرفه، فهذه مسألة محسومة، ولم يسبق أن كتبنا من أجل أحد، 
الفكرة اننا مع قضية الحريات وحقوق المواطنة، ولا شيء في مصر الآن مثل شموخ 
القضـاء، وشـموخ القضـاة، لا يشـغلهم إن كان المتهم من رجال النظام، مثل هشـام 
طلعـت مصطفى، ولا يشـغلهم إن كان المتهـم الماثل أمام عدالـة المحكمة من المغضوب 

عليهم مثل سعد الدين إبراهيم.
ولا بد أن يعلم رجال «الحسـبة» في مصر، أن مصر ليسـت وطنا للحزب الوطني 
العمـل  ويحتكـر  الرسـمي،  وتليفزيونـه  وصحافتـه  خيراتـه،  يسـرق  وشـركاه، 
السياسـي، لا ينازعه فيه أحد، ويحتكر كل شـيء فيه، فمصـر وطن للجميع، لا فرق 

فيه بين أحمد عز، وسعد الدين إبراهيم».
طبعـا، طبعا، فهذا مما لا شـك فيـه، ومن محمد أمـين، إلى محمد آخـر، هو زميلنا 
محمد الشـبه رئيس التحرير التنفيـذي لـ «نهضة مصر»، الـذي عالج هذه القضية 
في نفس اليوم ايضا بقوله عنها: «منتهى السـخف والسذاجة السياسية ان يتعامل 
الإعلام الرسـمي بإيعاز مـن الحكومة أو الحزب الحاكم بهـذه الصورة مع المعارضة 
أيا كان رموزها، وأنا شـخصيا كتبت أكثر من مرة معترضا على الكباريه السياسـي 
الذي فتحه سـعد الديـن إبراهيم في أمريـكا للهجوم على النظـام المصري الى الحد 
الذي دفعته فيه رغبته في الانتقام الى شـن حملة ضد أختيار أوباما للقاهرة كمنبر 
لتوجيه خطابه المهم للعالم الإسلامي، حقد وغل وغباء سياسي لأن استعداء أمريكا 
على مصر طول الوقت لن يحل مشـكلة سـعد الدين إبراهيم وهي نفس المشكلة التي 
تتكرر مع كل معارض من أيمن نور الى أسـامة الغزالي حرب، اسـلوب العداء المقيت 
والعزل والتهميش والاسـتبعاد من الظهور في الصحف والتليفزيون، اسلوب قديم 
وعتيـق ولـم ينجح إلا في تحويل نمـاذج صغيرة لا يعرفها أحد إلـى أبطال، وها هو 
سـعد الدين إبراهيم يتصدر عناوين صحف الغرب، المعارض الذي انتصر وعاد من 

المنفى إلى بلاده على حصان الرئيس الأمريكي!».

مطالب اوباما الثلاثة للعرب
وإلى زيارة أوباما القادمة لمصر، وما سيقوله لنا ونقوله له، وأخبرنا به مشكورا، 
مأجـورا زميلنـا وصديقنا ورئيـس مجلس إدارة مؤسسـة دار «الهـلال» عبدالقادر 
شـهيب بقوله في مجلة «المصور»: «يمكننا أن نسـتنتج أن - أوباما سـوف يطالبنا 

- نحن العرب - بثلاثة مطالب أساسية:
أولا: القبـول بتنفيـذ ما طرحناه في المبادرة العربية مـن تطبيع للعلاقات بين كل 
الدول العربية و»إسـرائيل»، وحتى هنا لا مشـكلة إذا كان الأمـر يتعلق بتنفيذ ذلك 
بعـد أن تنسـحب «إسـرائيل» من الأراضـي التي احتلتهـا بعد عـدوان يونيو 1967 
وبعد قيام الدولة «الفلسـطينية» المسـتقلة، لكـن ما يفكر فيه «أوباما» ومسـاعدوه 
هـو ربط التطبيع العربي مع إسـرائيل» بما سـينفذه «الإسـرائيليون» أي كلما فعل 
«الإسـرائيـــليون» شـيئا فـي اتجاه حـل النـزاع اقتربنا نحـن العرب منهـم بقدر 

مساو..
ثانيـا: القبول بتسـوية من خـلال المفاوضات لمشـكلة اللاجئين «الفلسـطينيين» 
بإسـقاط حقهـم أو حتى حق بعضهم كما كان مطروحا فـي «كامب ديفيد» قبل ثماني 
سـنوات مضت، في العودة الى أراضيهم وأيضا المساهمة في توطينهم في الأراضي 
التي يقيمون فيها حاليا ولا تقتصر هذه المسـاهمة فقط على البلاد التي تستضيفهم 
حاليا مثل «سوريا» و»لبنان» و»الأردن» وإنما يشارك فيها كل العرب بالمساهمة في 
تمويـل صندوق خاص للانفاق علـى توطين هؤلاء اللاجئين حيـث يقيمون وتقديم 
تعويضات لهم، مثلما يقترح الأمريكيون أن تشـمل المسـاهمة فـي تمويل الصندوق 

الإسرائيليين ايضا ودولا أوروبية عديدة.
ثالثـا: القبول بإشـراف دولي ورعاية دوليـة لكل الأماكن المقدسـة في «القدس» 
الموجـودة في البلدة القديمة التي لا تزيد مسـاحتها علـى كيلو متر مربع، أي القبول 
بالتخلي عن الإشراف على الأماكن المقدسة خاصة «المسجد الأقصى» وهو ما يختلف 
ايضا مع ما كان مطروحا على الرئيس الفلسـطيني السابق ياسر عرفات في «كامب 
ديفيـد» خـلال المباحثات التي جـرت بينه وبين رئيـس الوزراء الإسـرائيلي وقتها 
«إيهـود باراك» حيـث كان الحديث يدور وقتها على سـيادة «فلسـطينية» أو عربية 
على الأماكن المقدسة، بينما كان «الإسرائيليون» يريدون ألا تمتد هذه السيطرة إلى 
ما تحت هذه الأماكن المقدسـة، وهو ما فهم منه رغبتهم في استمرار الحفر تحتها عن 

بقايا حائط المبكى القديم، كما يدعون، وأيضا كما يفعلون الآن.
ولذلـك، يجـب أن نكـون - نحـن العـرب - مجتمعـين جاهزيـن للرد علـى هذه 

المطالب.
يجـب أن لا نخشـى ازعـاج الرئيس الأمريكـي الجديد أو إغضابـه برفض بعض 

طلباته منا، «الإسرائيليون» لم يقبلوا بكل طلباته منهم.

لم يقبلوا مبدأ حل الدولتين ولا الإقرار بإقامة دولة «فلسطينية» ذات سيادة، ولم 
يقبلـوا أيضا وقف الاسـتيطان إذن، لماذا نحن فقط المضطرون للقبول بما سـيطلبه 

«أوباما» منا، حتى لا نغضبه أو حتى لا نخسره كما يعتقد البعض منا؟!
إن المبـادرة العربيـة التي مازالت مطروحـة على الطاولة حتـى الآن ولأمد ليس 
بالطويل، واضحة، الانسحاب «الإسرائيلي» من كل الأراضي العربية المحتلة وإقامة 
الدولة الفلسـطينية والإقرار بحق اللاجئين بالعودة مقابل علاقات طبيعية وعادية 

بين «إسرائيل» وكل الدول العربية!
ولذلـك لا يصـح أن ندفـع ثمن شـيء لم نحصل عليـه بعد نحن لا نطلـب تطبيعا 
وإنمـا نطلب أرضنا العربيـة المحتلة، ونطلب حق «الفلسـطينيين» في إقامة دولتهم 

المستقلة.
أحسب أن هذا ما سيسمعه الرئيس «باراك أوباما» في «القاهرة» حينما سيزورها 

في مطلع الشهر المقبل».

فلسطين لن تكون محور خطاب أوباما
ونشـرت المصـدر مقالين آخريـن لاثنتين مـن الجميـلات، الأولى الدكتـورة منار 
الشـوربجي أسـتاذ العلـوم السياسـية، قالت فيـه: «رغم أنـه يتوقع مـن أوباما أن 
يتنـاول القضيـة الفلسـطينية فـي خطابـه إلا أنهـا لـن تكـون محـور الخطـاب ولا 
جوهره، فهي سـتكون واحـدة ضمن قضايا عديدة سـوف يتناولهـا الخطاب الذي 
سـيركز بالدرجة الأولى على العلاقة بين المسـلمين عمومـا والولايات المتحدة، وهو 
الأمـر الذي يعني أنه سـوف يتطرق الى قضايا أخرى تهم المسـلمين من غير العرب، 
باختصـار لن يتنـاول الرئيس الأمريكي تفصيـلات القضايا في خطـاب القاهرة إذ 
سـوف يركز على الصـورة الكلية لطبيعة العلاقة بين أمريكا والعالم الإسـلامي، أما 
التفصيلات فسـوف تأتي لاحقا، لكن رغم الكاريزما التـي يتمتع بها أوباما وقدراته 
الفذة  في الخطابة فإن السـؤال الرئيسـي الذي يطرح نفسه هو ما إذا كان الرئيس 
الأمريكي - الذي يطرح نفسـه هو ما إذا كان الرئيس الأمريكي - الذي تحتل قواته 
بلديـن مسـلمين - قادرا على أن يقنع العالم الإسـلامي بصدق بـلاده حين تمد يدها 

بالصداقة والشراكة للمسلمين؟
فكيف سيشـرح أوبامـا وجود بلاده فـي أفغانسـتان الذي قام هو بنفسـه برفع 
عـدد قواته فيهـا، وهي القوات التـي راح ضحيتها 147 مدنيا أفغانيـا في يوم واحد 
الاسـبوع الماضـي؟ بعبارة أخـرى، رغـم أهمية الخطاب الـذي يهـدف لفتح صفحة 
جديـدة وإصلاح ما أفسـدته إدارة بوش إلا أن تلك الإدارة تركـت لأوباما إرثا ثقيلا 
سـوف تظل أمريكا بسـببه تسـتخدم القوة الغاشمة في العالم الإسـلامي لسنوات 

وربما لعقود قادمة».
وإلـى الجمـال والرقـة معـا، أي زميلتنا سـناء السـعيد وقولهـا: «فكـرة الدولة 
الفلسـطينية لم تتضح بعد، فإسـرائيل ترفضها حتـى الآن، وأوباما يحاول إقناعها 
بقبول ما يعرضه وهو مشـروع دولة أفرغت من مضمونها، دولة بالاسـم فقط تأخذ 
فـي الاعتبـار ضمان أمن إسـرائيل، خطـاب أوباما الى العالم الإسـلامي سـيتضمن 
التزامه الشـخصي بدفع المسـيرة السـلمية حتى تحقيق النتائج فبعـد الاتفاق على 
مشروع إقامة الدولة تقام علاقات دبلوماسية بين إسرائيل والدول العربية والعالم 
الإسـلامي، بالإضافة الى علاقات اقتصادية وسـياحية خطـاب أوباما قد يأتي على 
ذكر مبادرة السـلام العربية بيد أنه سيسقط منها حق العودة للفلسطينيين على أن 
يكون المقابل تعويضات لهم من دول اوروبية وعربية مع ترتيب أوضاعهم القانونية 
فـي الدول التي يقيمون بهـا، أي توطينهم في الدول التي لجأوا إليها، مبادرة أوباما 
لابـد أن تتطـرق الى إيران وملفها النـووي كخطر قائم، ويظل عالمنـا العربي يتطلع 
إلـى موقـف أمريكي فاعل يغير قواعد اللعبة بحيث تخرج مـن إطار الوعد بالكلمات 
الى إطار التنفيذ على أرض الواقع من أجل رد الحقوق لاصحابها وضمانا لانسحاب 
إسـرائيلي كامـل مـن الأراضي التي احتلـت عام 67 فهـل يمكن لأوبامـا إعادة الحق 
لأصحابـه بعـد اثنين وأربعين عاما من اغتصاب إسـرائيل له؟ كل المؤشـرات تشـي 

بتعذر ذلك».

«اللواء الإسلامي» 
لا تتوقع ان تحدث زيارة اوباما فرقا

ومن التغزل في الجميلات الى شـيء من الحشمة في «اللواء الإسلامي» التي قال 
فيها الشـيخ الدكتور عبدالمهدي عبدالقادر اسـتاذ الحديـث بجامعة الأزهر: «لا فرق 
بين الرئيس الأمريكي أوباما وبين سـابقيه فالولايات المتحدة الأمريكية لها سياسة 
واحـدة قائمـة على أفكار وخطط كبار المفكرين والسياسـيين، ومن ثـم فإن الرأي لا 
يكـون لشـخص واحد حتـى وان كان ذلك الرئيـس الأمريكي نفسـه وإن كان هناك 
تغييـر فإنه تغييـر في المظهر وفي الشـكليات فقـط أي في التصريحات السياسـية 
وليس في الأفعال ومن هنا فان وصول أوباما إلى سـدة الحكم في الولايات المتحدة 
لـن يقدم لنا شـيئا ولـن يحل لنا مشـكلاتنا والأولى أن ندافع نحن عـن بلادنا وعن 
كرامـة أمتنـا، وأن نعتمد على أنفسـنا في حـل قضايانا، فالمطلوب منـا نحن وليس 
مـن الرئيس الأمريكي المطلـوب ان نتعاون فيما بيننا فعلينـا ألا نعول على الرئيس 
الأمريكي ولا على تصريحاته ولا على زياراته لدول العالم الإسـلامي ومنها زيارته 
لمصـر لتوجيه خطاب للعالم الإسـلامي فأوباما لن يتنازل عن دعم إسـرائيل مثل ما 
كان قبله من رؤسـاء فإسـرائيل وأمن إسرائيل أحد الثوابت في السياسة الأمريكية 
والتاريخ يسـجل ذلك فلنقرأ التاريخ ونأخذ منه العبـرة والعظة ونتيقن ان تحرير 

الأرض لن يتحقق إلا بنا وليس بأيدي غيرنا».

شماتة بتغيير خط سير 
أوباما للدولة الاكثر قيمة

ولكـن هـذا الفــــرح أثـار حقد زميلـــنـا بـ «الشـــــروق» وائل قنديـل، فأراد 
إفسـاده وتحويله إلى مأتم بأن قال شامتا في أهله وعشيرته: «مطلوب من الصغار 
الراقصـين الآن أن يقولـوا لنا، ما معنى تغييـر أوباما لخط سـيره ليحط رحاله في 
السـعودية أولا، ثـم يأتي إلى مصـر لمدة ثماني سـاعات فقط، مطلوب مـن الثعالب 
الصغيـرة التي افسـدت الكروم أن تشـرح لنا ولها ولهم سـر هذا التغييـر المفاجئ، 
هـل أوباما الطيب العطوف لـم يتحمل أن يرى العواصم العربية الشـقيقة في حالة 
خضـة منـذ أن أعلـن اختيـاره القاهـرة للزيارة فقـرر الذهـاب أولا إلـى واحدة من 

المخضوضات؟
مـا رأي الوزيـر أبو الغيط الآن بعـد أن جعل أوباما القاهرة محطـة تالية لتوقفه 
المفاجـئ فـي الرياض، هل يعنـي ذلك في العرف الدبلوماسـي ان القاهـرة تالية في 
القيمـة والوزن والتأثير للمحطة الأولى، بمقاييس أبـو الغيط والثعالب الصغيرة، 
الإجابـة بنعم، ولا أدري ماذا سـيكون موقـف هؤلاء لو خرج علينـا واحد من نفس 
العينـة في الإعلام السـعودي ليقـول ان ذهاب أوبامـا الى الريـاض أولا يعني انها 
الأكبـر والأهـم والأكثر تأثيـرا، اغلب الظن اننا نمضـي أياما مع وصـلات من الردح 
المبتـذل بين الصغـار من هنا وهنـاك على طريقة نحـن الأكبر بما يعيـد الى الأذهان 

طرفا من سيرة داحس والغبراء».
لا داحـس ولا غبـراء، ولا البيـداء تعرفني، المعركة سـتكون ضد الفكـر الوهابي 

الذي يحارب مصر بلد الإسلام المعتدل.

الانبا بيشوي يحذر من الاحتقان بين الاقباط والمسلمين.. واستبعاد قدرة أي قوة سياسية على منع توريث الحكم لجمال مبارك

شماتة بعد قرار أوباما زيارة السعودية قبل مصر.. وتوقعات بمعارك بين الصحافيين المصريين والسعوديين
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم:

 كانــت الأخبار والموضوعات الرئيســية فــي الصحف المصرية الصادرة أمس عــن اجتماع مجلس الوزراء، والإعلان عن تمســك مصر بحقها في 
حصة مياه نهر النيل، وعدم خضوعها لأي مفاوضات أو مســاومات، والموافقة على العلاوة الاجتماعية بنســبة عشــرة في المائة بدون حد أقصى 
أو أدنى، والاســتعدادات لانتخاب رئيــس مجلس إدارة نادي الزمالك وأعضاء مجلس الإدارة، اليوم الجمعــة، والمؤتمر الصحافي الذي عقده وزير 
الخارجية أحمد ابو الغيط مع وزيرة الخارجية الأمريكية رائعة الجمال والأناقة والثقة في النفس، هيلاري كلينتون، واســتمرار الحملات للتفتيش 
علــى المطاعم ومحلات الجزارة والمحلات لضبط أي تســرب للحوم الخنازير الانجاس، إليها، رغــم أنه يتم بيعها علنا دون خوف أو حياء، واحتجاز 
سائح بولندي في مستشفى شرم الشيخ للاشتباه بإصابته بإنفلونزا الخنازير، والاتفاق على منحة لا تزيد قيمتها عن ثلاثمائة مليون يورو مقدمة 
من شــركاء التنمية الأوروبية لتجديد شبكات المياه والصرف الصحي بنسبة ســتين في المائة في محافظات الشرقية والغربية والبحيرة ودمياط، 
والمؤتمر الصحافي الذي عقده محافظ البنك المركزي فاروق العقدة ومما جاء فيه قوله: «أكد الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي المصري 
ان القطــاع المصرفــي قوي ولا يحتاج الى تدخل من الدولة لدعمه بل القطاع جاهز لدفــع عجلة النمو الاقتصادي وتمويله للرجوع الى معدلات النمو 

السابقة والتي بلغت 7.5٪ قبل الأزمة.
ان نتائج اعمال البنوك المصرية خلال عام 2008 أظهرت تحقيق ربحية لحوالي 30 بنكا من 39 زادت في بعضها بنسبة تصل الى 50٪ مشيرا في 
الوقت نفســه الى أن الربع الأول من العام الجاري اظهر تحقيق ربحية جيدة، على المســتوى المحلي قد ظهر تأثيرها السلبي حيث اسفرت المعاملات 
مع العالم الخارجي خلال الفترة يوليو - مارس من الســنة المالية 2008- 2009 عن عجز كلي في ميزان المدفوعات بلغ نحو 2.3 مليار دولار انعكس 
بنفــس القــدر على نقص الاحتياطيــات الدولية لدى البنك المركزي المصري حيث ســجل ميزان المعاملات الجارية عجزا بلــغ 3.4 مليار دولار حققت 
حصيلة الصادرات الســلعية انخفاضا قدره 1.6 مليار دولار لتبلغ نحو 19.2 مليار دولار انعكاســا لانخفاض الصادرات البترولية تأثرا بانخفاض 

اسعار البترول العالمية وتباطؤ الاقتصاد العالمي وكذلك تراجع الصادرات غير البترولية بمعدل 2.3٪ خاصة من مجموعتي المواد الخام.
والســلع تامــة الصنع» هذا في حــين ارتفعت المدفوعات عن الواردات الســلعية، كما أظهرت حصيلة رســوم المرور في قناة الســويس انخفاض 

الاستثمار الاجنبي المباشر في مصر بنحو 53.4».
وغدا إن شــاء الله ســنخصص مســاحة كبيرة من التقرير لمتابعة ردود الأفعال والمعارك بســبب حكم محكمة الجنايات ضد هشــام ومحســن، 

والحملات ضد الذين يحاولون تبرئته ومهاجمة القاضي، ومعارك أشقائنا الأقباط.
عن «الدستور»
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ناحوم برنيع
الامريكيـين  الحجـاج  مـن  مجموعـة   ■
خرجت في القرن التاسـع عشـر للتجوال في 
العالـم. احدهم كان الكاتب مـارك تفاين. هو 
ألـف كتابـا مثيرا جـدا حـول مغامراته تحت 
عنـوان «سـاذجون فـي الخـارج». الشـرق 
الاوسـط وارض اسـرائيل احتلا جزءا كبيرا 
مـن كتابه. عندما عكف مارتن انديك مسـاعد 
وزيـر الخارجيـة الامريكي لشـؤون الشـرق 
فـي  المتحـدة  الولايـات  وسـفير  الاوسـط 
اسـرائيل على تأليـف كتابه حول السياسـة 
الامريكيـة في المنطقـة عاد الى مـارك تفاين. 
النسـخة الانكليزية من كتابه مسماة «بريء 
التـي  العبريـة  الطبعـة  امـا  الخـارج».  فـي 
ستنشـر في الاسبوع القادم بترجمة كارميت 
غاي فاسمها «سلام امريكي». هذا كتاب مثير 

وصريح ومعمق.
سـابان  مركـز  اليـوم  يتـرأس  انديـك 
للسياسات الشرق اوسطية. جورج ميتشيل 
مبعـوث اوبامـا الخاص للمنطقـة عين انديك 
زيـارة  خـلال  اسـبوع  قبـل  لـه.  مستشـارا 
نتنياهو للولايات المتحدة اجريت معه مقابلة 

شاملة في بيته في واشنطن.
■ كتابــك كمــا قلنــا يعلمنــا عبــرة واحدة 
انتــم  الامريكيــة:  الادارات  بصــدد  مركزيــة 
ســاذجون جدا وتكثرون من الوقوع في الخطأ 

والفشل. لماذا يجب ان يصغي نتنياهو لكم؟
■ «نحـن لسـنا الوحيديـن الذين فشـلنا 
فأنتـم ايضـا قـد اخطـأتم وفشـلتم. فشـلنا 
بـذل  كلينتـون  الرئيـس  ان  منهـا  لاسـباب 
قصـارى جهـده لارضـاء رؤسـاء وزرائكـم. 
وكانـت هناك اسـباب اخـرى: غيـاب القدرة 
القيادية لدى الاسـد والاخطـاء التي ارتكبها 
عرفات وتضييع اسـرائيل للفرص السانحة. 
هناك فشـل كثير ومن الممكن تقاسمه. العبرة 
ان  الجميـع  علـى  التواضـع.  هـي  الاولـى 

يتواضعوا اكثر مما هم عليه الان وان يكونوا 
اكثر براءة واقل تصلفا وتكبرا. على نتنياهو 
ان يصغـي لاوبامـا لان اوبامـا يقـول له بان 
حل الصـراع هو مصلحـة امريكية. ما يحدث 
العربـي  الاسـرائيلي  الصـراع  ان  هـو  الان 
هـو اداة بيـد اعـداء امريـكا- ايـران، حزب 
اللـه وحمـاس. الزمـن لا يصب فـي مصلحة 

اسرائيل او السلام».
■ في قضايا وجودية هناك فرق جوهري بين 
امريكا واســرائيل قلنا لانديــك. انتم الامريكيين 
فــي موقع المتفرجين ونحن في الســاحة ومثلما 
قالت غولــدا مئير في الماضي ليــس بامكاننا ان 

نسمح لانفسنا ان نقع بالخطأ مرتين.
■ «ليـس هنـاك جدل حول الخطـوة التي 
تحدق باسرائيل ولكن امريكا تقوم بتقويتكم 
من اجل هذا الغرض طوال كل هذه السنوات 
وحتـى تتمكنـوا مـن الاقـدام علـى المخاطرة 
وصنع السـلام. كيف يمكن للفلسـطينيين ان 
يبيدوكـم؟ الخطر الوجـودي الحقيقي يكمن 

في عدم نجاحكم في الافتراق عنهم».
■ انظــر الى مــا حدث في غــزة، قلنا. هناك 
شك ان كان بامكاننا ان نسمح لانفسنا بانشاء 

«حماستين» بالضفة.
■ «هـذا ادعـاء جيـد للمجادلـة ولكنـه ليس 
صيغة لنهج سياسي، لقد رحلتم عن غزة بصورة 
احادية الجانب ومن دون اتفاق. ولا احد يتحدث 

عن انسحاب احادي الجانب في الضفة».
■ انت تصــف في كتابك ما حــدث في عام 
2000 وكيــف وضع ايهود بــاراك على الطاولة 
اقتراحــات ســخية رفضهــا عرفــات واحــدة 
واحدة. فهل كان مــن الممكن ادارة ذلك بصورة 

مغايرة.
■ «اجـل كان من الممكن فعـل ذلك بطريقة 
اخرى. استراتيجيتنا المشتركة كانت سورية 
اولا. فـي مؤتمـر شيبردسـتاون فـي كانـون 
الثانـي (ينايـر) 2000 عندمـا ضيعنـا فرصة 
التوصـل الـى اتفـاق مـع السـوريين حـدث 
انقـلاب لـدى عرفـات. هو خشـي مـن البقاء 

في الـوراء حتى ذلـك الحين. بعد الفشـل مع 
السـوريين وبـاراك وكلينتـون – مثلمـا قال 
الرئيس بوش محقا – غازلوا عرفات بصورة 
يائسـة. لو عقد الاتفاق مع سـورية لاختلفت 
المعادلة. انا اكتب في كتابي ان حافظ الاسـد 
كان معنيـا فـي العملية طوال سـبع سـنوات 
ولكنـه لـم يكـن معنيـا فـي النتيجـة. ولكن 
عشية موته طرأ تغير عنده: هو اصبح راغبا 
بالتوصل الى صفقة والدليل انه رفض طوال 
السـنين ارسال شـخصية بارزة للمفاوضات 
المباشـرة مع اسـرائيل. عشـية موته ارسـل 
وزيـر خارجيته فـاروق الشـرع للمباحثات. 
وعندما وصل الشرع الى واشنطن للتفاوض 
مع باراك ركزنا حول مسألة لماذا لم يصافحه 
ولماذا ندد في اسـرائيل في خطابه وتجاهلنا 
الامـر الاهـم الـذي قالـه: هـذا خـلاف علـى 
الحدود وليس صراعا وجوديا. السـوريون 
كانوا جاهزين لسلسلة تسويات. الاشخاص 
الذيـن قرأوا كتابي يقولـون ان باراك لم يكن 
يمتلـك الشـجاعة للتوصـل الـى الاتفـاق مع 
السـوريين. باراك هو رجل شـجاع ولا جدال 

في ذلـك ولكن المشـكلة تمثلت فـي التوقيت. 
لحظـة انهـاء الاتفاق كانت بـين كانون الاول 
(ديسمبر) 1999 وشباط (فبراير) 2000 ولو 
ان بـاراك تعالى في اللحظـة الصحيحة لغير 

ذلك كل شيء».
■ كنت في دمشق مؤخرا كضيف على وزير 
الخارجية وليد المعلم فما الذي فهمته من خلال 

زيارتك هذه؟
■ «هناك في سـورية اليوم مرونة اكبر من 
الماضي ولكن ليس بصدد الارض سـيكون من 
الخطأ ان نعتقد بانهم قد غيروا موقفهم هناك. 
هم لن يتنازلوا عن سنتيمتر واحد من الارض. 
ولكن ان اعترفت اسـرائيل بسـيادة سـورية 
على كل الجولان سيكونون جاهزين للتحدث 
حـول كل مـا تبقـى بمـا فـي ذلك مسـتوطنات 

اسرائيلية تحت السيادة السورية».
■ انــت تصــف فــي كتابــك كيــف تدخلتم 
بقســوة فــي انتخابــات اســرائيل 96 لصالــح 

بيريس وضد نتنياهو فكيف تجرأتم؟ 
■ «لا تتحمسـوا كثيرا نحن لسـنا وحدنا 
في هذه الحكاية. الان بامكانكم ان تعرفوا ما 

الذي شعر به كلينتون عندما حاول نتنياهو 
ان يحـرض اعضـاء الكونغـرس ضـده. هو 
فعـل مثلمـا فعـل نتنياهـو. وبالمناسـبة ادى 
تدخـل الاثنـين الى ضـرر كبيـر في المسـألة. 
العبرة المستفادة هي: عدم التدخل. نتنياهو 
قـدم لزيارته الحالية لواشـنطن فوجد امامه 
مدينـة مختلفة عـن تلـك التي كانـت يعرفها 
فـي الـ 96. اليـوم يمر الجمهوريـون حلفاؤه 
في وضع صعـب واوباما السياسـي الحاذق 

يدرك ذلك».
■ لــو كنــت فــي الادارة اليــوم فكيف كنت 

ستتصرف مع ادارة نتنياهو؟
■ «انا اعتقد ان بيبي يعاني من ان كثيرين 
مـن ادارة اوبامـا يعرفونـه جيـدا جـدا: هم 
كانوا هناك في عهد كلينتون ولم ينسوا بعد. 
انا لا اعـرف ان كان ذلك يؤثر على اوباما هو 
شـخص ذو آراء خاصة. لذلك لـدى نتنياهو 
قدرة لبنـاء علاقة ثقة معه. الشـرط الوحيد 
هـو ان يفعل ما يقوله. بصـورة منهجية هذه 

كانت مشكلته معنا في ولايته السابقة».
■ تصــرف نتنياهــو وفقــا لنصيحتك ومن 

المحتمل ان يفقد حكومته؟
■ «بالتأكيد هو خاضع لضرورات سياسية 
وفي امريكا تقدير كبير لكون اسـرائيل دولة 
ديمقراطيـة. ولكـن مـن الناحيـة الاخرى ان 
كنـت لا تريـد ان تفعل شـيئا فلمـاذا يتوجب 
علينـا ان نسـاعدك وخصوصـا ان كنت انت 
الـذي تطلب. ليس بامـكان بيبي ان يتصرف 
مع واشـنطن كطفل قتل والديـه والان يطلب 
الرحمـة لانه يتيم. ليـس بامكانـه ان يقول: 
ليس بامكاني ان اقدم على التسويات بسبب 

وجود ليبرمان في ائتلافي».
بــين  للمجابهــة  كدعــوة  يبــدو  هــذا   ■

الحكومتين؟
■ «بالعكس، المبدأ الذي يتوجب ان تسير 
عليـه ادارة اوباما هو ان تعمل مع اسـرائيل 
وليس ضدها. اسرائيل تمتلك اكثر من 50 في 
المئة من المشكلة واكثر من 50 في المئة من الحل 
لان الضفـة بيديهـا. وليس بامكانـك ان تقنع 
اسـرائيل بالتنازل ان زدت الخطورة المحدقة 
بهـا. اوبامـا لا يرفـع هـذه الامـور فـي وجـه 
نتنياهـو ولكـن في فتـرة كوندوليـزا رايس 
تجذر هنا الاعتقاد بان اقامة دولة فلسطينية 
هـي مصلحـة امريكيـة. مـن تلـك اللحظة لم 
تعد المسـألة فقط ما هو جيد لاسـرائيل وانما 
مـا الذي يخـدم المصالـح الامريكيـة. الوضع 
مغايـر لمـا كان عليـه في عهـد كلينتـون. لان 
حينـه  فـي  امتلكـت  الفلسـطينية  السـلطة 
ارتباطـا بـكل الارض وكان لرابـين تفويـض 
مـن الناخبـين باقتـراح السـلام. ولكـن الان 
ازدادت الشـكوك لـدى اغلبية الاسـرائيليين 
ولدى اغلبية الفلسـطينيين. هناك الان ثلاثة 
نوافـذ للفرص. الاولى: الخوف المشـترك من 
ايـران. يتوجـب التمييـز ان كانـت المصلحة 
المشـتركة كافيـة لحـل الصـراع الاسـرائيلي 
العربـي. النافـذة الثانيـة هي جـدارة التأكد 
مـن كـون الشـعوب فـي المنطقـة مرهقـة مـن 
المعانـاة والحروب لدرجة الاسـتعدادية للحل. 
والنافـذة الثالثة هي سـورية. يتوجب التحقق 

من اقتراحاتهم بجدية.
■ لماذا لم يستكمل رابين السلام مع سورية؟ 

■ «فـي تشـرين الأول (اكتوبـر) 95 وقبل 
واشـنطن.  فـي  كان  بأسـابيع  رابـين  مقتـل 
هـو قـال ان عليـه ان يوقـف المفاوضـات مع 
السـوريين لانه يقترب من الانتخابات. وهو 
شـكك في قدرته في تحقيـق الاغلبية المؤيدة 
للانسـحاب من الجولان. رابين لم يصدق اما 
نتنياهو فقد آمن. تدخله الاول في السياسـة 
كان محاولتـه منـع نصب قـوات امريكية في 
الجـولان بواسـطة مجلس الشـيوخ – وهي 
لبنة هامة في الاتفاق. نتنياهو كان يأتي الي 
عندما كنت سـفيرا وكنا نبحث معا ما يحدث 

مع الجولان».
■ لماذا انت قلق جدا؟

■ «لانـه ان توصـل رابـين الى اتفـاق نحو 
الجولان فانه سـيفوز باغلبية كبيرة. لذلك انا 
اقول ان نتنياهو سيصنع الاتفاق مع السوريين 
واليسار سـيكون معه في هذه الحالة اما كونه 
نتنياهـو  اليمـين.  تأييـد  فسيكسـبه  يمينيـا 
تفاوض مع الاسـد ومـن راء ظهرنا مرة اخرى. 
لقـد تقـدم اكثـر مـن رابـين وبيريس علـى هذا 
الطريق. الاسـد اجرى حساباته مثل ابنه الان 
واعتقـد ان نتنياهو يسـتطيع ان يمرر الاتفاق 
الـذي يصعـب على اليسـار تمريـره وهذه هي 

سخرية الشرق الاوسط».
■ما الذي يستطيع ان يستنتجه من ذلك؟ 

■ «عندمـا يقـوم رئيـس امريكـي بـدس 
دائمـا  لديـه  الاوسـط  الشـرق  فـي  رجلـه 
اسـتراتيجية معـدة بصـورة جيـدة ولكنهـا 
معـدة فـي واشـنطن. كل زعيـم فـي الشـرق 
الاوسط سيحاول احباط هذه الاستراتيجية 
واعاقتها وتحويلها الى صالحه. لذلك نفشـل 
فـي احيان كثيـرة ولذلك عندمـا تغلق بوابة 
تفتح بوابات اخرى. الاستنتاج هو ان علينا 
ان نكـون متواضعين ومرنـين وان نفهم هذه 

السخرية».
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عندما يقوم رئيس امريكي بدس رجله في الشرق الاوسط لديه دائماً استراتيجية معدة بصورة جيدة.. وكل زعماء المنطقة سيحاولون احباطها

مارتن انديك: مشكلة نتنياهو هي ان فريق اوباما يعرفه جيدا.. واقامة دولة فلسطينية هو مصلحة امريكية

نتنياهو حرض اعضاء الكونغرس ضد كلينتون انديك: استراتيجيتنا المشتركة كانت سورية اولاحافظ الأسد كان عشية موته يبحث عن صفقة

جدعون ليفي

■ عضوة الكنيسـت تسيبي حوتوبلي قوة صاعدة 
ومليئـة  وشـابة  فصيحـة  انهـا  الليكـود.  حـزب  فـي 
بالحماسـة، اسـتقر رأيها علـى ان تعقد هذا الاسـبوع 
مؤتمـرا سياسـيا. والموضوع: ابدال تصـور الدولتين. 
كانـت حوتوبلـي مسـاء المؤتمـر ضيفـا علـى برنامج 
«لنـدن وكيرشـنباوم» فـي القنـاة العاشـرة. حـاول 
مجريـا المقابلة مدة سـبع دقائق ان يسـتخلصا جوابا 
واحـدا من ضيفتهما: مـا هو بديلك؟ كرر السـؤال ما لا 
يقل عن عشـر مرات بصيـغ مختلفة ولـم يحصلا على 
جـواب. بل حصلا بـدل ذلك على كلام كأنمـا انتزع من 
برنامج مسـل على نحـو خاص: «انا سـعيدة جدا أنك 
تسـأل هذا السـؤال»؛ «المهم ليـس البديـل»؛ «المجتمع 
الفلسـطيني غيـر ناضج لحـل»؛ «لن يجلـى يهود عن 
بيوتهـم بعـد الان». تعلـم حوتوبلي ما لـن يكون لكن 

لديها علم بما يكون.
هلـم لا نوجـه نقدنـا الـى حوتوبلـي فهـي ليسـت 
وحدها. فلا يوجد لاحد منهم من رئيس حكومتها حتى 
آخـر رجـال اليمين جواب للسـؤال البسـيط الطبيعي 
الاكثر الحاحا من كل سؤال الا وهو: ما الذي تقترحونه 
بحق الشـيطان؟ كيف سـتبدو البلاد بحسب رؤياكم، 

بحسب رؤياكم فقط بعد 15 سنة او 20؟
وفـي المؤتمـر الـذي عقـد ايضـا فـي اليـوم التالـي 
الشـؤون  وزيـر  قـال  الالتفـاف:  تكـرر  المقابلـة  مـن 
الاستراتيجية موشيه يعلون انه لا مكان لبحث مخطط 
الدولتين؛ وانه لا أمل لمسـيرة كهذه؛ وأن الفلسطينيين 

لا يريدون دولتين. اذا لا يملك اليمين بديلا.
اذا كانت الحال كذلك، فاليكم اسهل الطرق وانجعها 

لاسـقاط برج اليمـين الورقي بمرة واحدة: سـلوهم ما 
الذي يقترحونه. سـلوهم ما هو حلهم. سيتلوون مثل 
حوتوبلـي، فـلا أحد مـن اليمين يملـك جوابـا. لا يملك 
اليمين سـوى أنصار الترانسـفير «الارادي» رؤيا كيف 
سـيبدو البلد بعد اقل من جيل، عندما يصبح العرب ها 
هنا كثرة بين الاردن والبحر. كيف سـتبدو دولة تحكم 
القلة فيها الكثرة. كم من السنين بعد سيظل ملايين من 

الناس يعيشون بلا حقوق أساسية والعالم ساكت؟
في العالم يسـمون دولة كهذه دولة تمييز عنصري. 
ويسـمونها في اسـرائيل حـل الدولـة الواحـدة. كان 
ذات مـرة منبـوذا، فقـد اجتـرأ اليسـار المتطـرف فقط 
مـن الشـعبين علـى اقتراحـه، والان يقترحـه اليمـين 

الاسرائيلي مع الطمس على الواقع وابعاده.
أتعلمـون مـا الـذي يقترحـه اليمـين؟ يقتـرح بقـاء 
الوضع الراهن. فما كان حسـنا لاسرائيل مدة 40 سنة 
سـيكون حسـنا لها بعد 400 سـنة. نجحنا 40 سنة في 
خـداع انفسـنا، والسـخرية مـن العالـم، والاحتـلال 

والوطء، والاقتطاع والقتل؟ فلماذا لا نتابع ذلك؟ 
بيـد ان الوضـع الراهن لن يكون نفـس الوضع الى 
الابد فهو يتغير سـريعا. فالفلسـطينيون يشتدون في 

نضالهم وأخذ العالم يشمئز منا.
كنـا جميعا ايضا في سـنين الاحتلال الــ 20 الاولى 
علـى قناعـة بـأن هذا قـد يسـتمر بـلا عائق: سـيبني 
الفلسطينيون بيوتنا، ويكنسون شوارعنا، ويغسلون 
صحوننا ويفلحون حقولنا الـى الأبد. أتت الانتفاضة 
الاولـى وهدمـت الوهم بالحجـارة والسـكاكين؛ وأتت 
الثانيـة وفعلـت ذلك بالبنادق والشـحنات الناسـفة. 
والثالثـة فـي الطريق وسـتكون أعنف من سـابقتيها. 
وسيضيق العالم ذرعا ايضا: ففي الاولى صمت اكثره، 
وفي الثانية بدأ يندد باسرائيل، وبعد الثالثة سيخطو 

خطوات عملية مؤلمة تكون ضدا عليها.

يدرك بعض افراد اليمين ذلك. في أنفسـهم اشـتياق 
كامن لن يجـرؤوا على التلفظ به أبدا: سـنجعل حياة 
الفلسـطينيين بغيضة الى ان يفهموا التلميح المكشوف 
مثـل ماسـورة المدفـع الموجهة الـى بيوتهـم ويهجروا 

منازلهم.
هـذه فكـرة. والمشـكلة ان هـذه الفكرة غيـر عملية: 
فالفلسـطينيون متمسكون بالارض. وهم يفعلون ذلك 
اكثر مـن اليهود. ربما مـا زلنا لم نثقـل ايدينا وأرجلنا 
عليهـم اثقالا كافيـا. وثم امل ايضـا ان يموت الحصان 
المجـوع آخـر الامر كما توشـك فتـح ان تمـوت وحينئذٍ 
لن يوجد من نحل المشـكلة معـه. اذا ها هي ذي طريقة 
اخرى لمواجهة شـعارات اليمين: الكشـف عن الحقيقة 

التي تقف وراءها وعدم قدرتهها على البقاء.
لا اسـهل من هدم دعـاوى اليمين. لا يسـتطيع حقنا 
في المناطق لاسباب دينية اقناع علماني حقيقي واحد. 
ولا تقـل عـن ذلك سـخفا التعليـلات الامنيـة في عصر 

الصواريخ القادرة على كل شيء.
بقي فقط الطمع في العقارات. وفي العقارات كما في 
العقارات، تعالوا نتحدث عن سـعرها فهو يبلغ الاوج. 
في اليوم الـذي يبدأ فيه الاسـرائيليون يدفعون عنها 
دفعا شـخصيا بالـدم، ويدركون ايضا الصلة سـتلغى 
الصفقة. الى ذلك الوقت سيظل اليمين يهدد من غير ان 
يقترح اي بديل، وسـيظل المسـتوطنون في احتيالهم، 
وسـيصبح حـل اليسـار، وهـو الوحيـد الموجـود فـي 
السـاحة غير ممكن ويفوز اليمين مرة اخرى. سـيكون 
هـذا فـوزا متأخرا جـدا عن الاصـلاح. سـتنهار صفقة 
العقـارات الكبـرى والاكثر ريبة، وسـينهار معها ايضا 
من زعموا انهم كانوا اصحاب الملك، بالرغم من أنه كان 

مسجلا في طابو الواقع (والعدل) شيء آخر.
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الانتفاضة الثالثة ستكون اعنف من سابقتيها
■ بعـد اسـبوع مـن المتوقـع أن يهبـط الرئيـس 
الامريكـي بـاراك اوباما فـي القاهرة كـي يلقي منها 
الـى العالم الاسـلامي والعربي خطابـا افتتاحيا لما 
يوصف كعصر جديد في علاقات امريكا مع الاسلام. 
موضوع الخطاب هو مد يد المصالحة الى نحو مليار 
ونصف مليار مسـلم، ممن رأوا في الثماني سنوات 
الماضية في الولايات المتحدة غازيا عسكريا وثقافيا 
هدفه تغيير طابع المنطقة حسـب المسـار الامريكي. 
هذه رؤيا جديدة ستجتهد الولايات المتحدة بإدارة 
اوباما لان تضبط نفسها من فرض القيم، ديمقراطية 
او اساسات ثقافية، وبدلا منها ترغب في أن ترى في 
المسلمين وفي العرب شركاء متساوين ذوي مصالح 

مشابهة لمصالح امريكا.
الناطق بلسان البيت الابيض وان كان سارع الى 
النفـي في أن في نية الرئيس ان يبسـط في القاهرة 
خطة سياسـية شاملة للسـلام في الشرق الاوسط، 
الا أنه لا يمكن تجاهل الصلة الوثيقة التي بين الرؤيا 
الرئاسـية وبين السياسة التي من شأن هذه الرؤيا 
أن تفرزهـا. الولايـات المتحدة تسـعى، وليس فقط 
من خلال خطاب الرئيس، الى أن تستعيد الشرعية 
السياسـية فـي الشـرق الاوسـط. هـذه الشـرعية 
تآكلت جدا بسبب الحرب ضد العراق وافغانستان، 
ام بسـبب علاقاتهـا الخاصـة مع اسـرائيل. في ظل 
الحروب، التي لا تزال مسـتمرة، وبسـبب ميلها لان 
تدعم بشكل مطلق مواقف اسرائيل، فقدت الولايات 
المتحـدة مكانتهـا كوسـيط نزيـه وكمـن يسـتطيع 
ويرغـب فـي أن يفحص بشـكل متسـاوٍ احتياجات 
اسـرائيل واحتياجات الفلسطينيين والعرب بشكل 

عام.
اسرائيل، المتمسـكة بقواعد لعبة نتيجة الصفر، 
وبموجبهـا كل ميـل امريكـي باتجـاه العـرب هـو 
بالضـرورة علـى حسـابها، وكل تعبيـر فـي صالح 
اسـرائيل هـو انجـاز علـى حسـاب العـرب، تنتظر 
باشـتباه، ان لم يكن بتخوف، خطـاب الرئيس في 
القاهرة. حتى الان «تمتعت» بميزان كان فيه العداء 
الاسـلامي للولايات المتحدة يجعل اسرائيل ظاهرا 
الشريك الاسـتراتيجي الوحيد في المنطقة. اما الان 
«فمـن شـأن» واشـنطن ان تجـد لنفسـها اصدقـاء 
آخرين. حصرية اسـرائيل توشـك علـى أن تتصدع 

إن لم تتحطم.
ولكـن يجمـل باسـرائيل أن تهـدأ. فهـي بالـذات 
ينبغي لها أن تشـجع ترميم مكانة الولايات المتحدة 
في الشرق الاوسـط، وان تتطلع الى تعزيز نفوذها 
فـي هذا الجزء مـن العالـم. الولايات المتحـدة التي 
بـين  السـلام  مسـيرة  بقـوة  تحـرك  أن  تسـتطيع 
اسرائيل والفلسـطينيين، تخلق قاسما مشتركا من 
المصالـح بينهـا وبين الانظمـة العربية التـي تكافح 
ضد الارهاب المحلـي، تقيم حلفا اقليميا وتعمل على 
صـد تهديدات اسـتراتيجية مثل التهديـد الايراني، 
هـي الولايات المتحـدة التي جـدول اعمالها الجديد 
مناسب سواء لاسـرائيل ام للدولة العربية والدول 

الاسلامية.
هذه ليسـت رؤيـا ينبغـي لاسـرائيل أن تطيعها 
انطلاقـا مـن الضغـط والقلـق علـى علاقاتهـا مـع 
واشـنطن، بـل رؤيـا عليهـا أن تتبناهـا فـي قلبهـا 
 – الامريكيـة  الصداقـة  الامـل.  تحمـل  كبشـرى 

بالـذات  تظهـر  بـان  كفيلـة  والاسـلامية  العربيـة 
كذخر اسـتراتيجي. التوقـع من واشـنطن الان هو 
انه كاسـتمرار مطلـوب لخطاب اوباما فـي القاهرة 
ولقائه مع عبدالله ملك السـعودية ان تعرض ايضا 
خطة سياسية دائمة، تشرع بالمرحلة العملية للرؤيا 

الامريكية. 
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حلف اقليمي ضد الارهاب والتهديد الايراني

رونين بيرغمان

■ لـم تسـجل الابر التـي اهتزت هذا الاسـبوع في اجهـزة قياس 
الذبذبـات فـي انحاء اسـيا هـزة ارضية بحسـب بل هزة سياسـية 
وصدمة في الغرب. في منطقة نقية الجو في شـمال كوريا الشمالية، 
عند سـفح جبـل كما يبـدو، حفر علماء بئـرا عميقة بلغـت نحو 300 
متـر داخـل الارض، وانزلوا فيها قنبلة ذرية. بعـد ذلك ركبوا حولها 
وسـائل قياس، وسدوا بأطنان من الاسـمنت. الانفجار الذري الذي 
حدث في باطن الارض، في درجة حرارة تشـبه درجة الحرارة على 
الشـمس، اذاب الصخور لتصبح شـبه صندوق يحبس كما يأملون 
في العالم الاشعاع الذري في داخلها الى الابد. لكن الآثار البيئية في 

المنطقة تلك هي اخر ما يقلق الغرب اليوم.
 اما ما يقلق فهو ان دولة زيدت هذا الاسـبوع على المنتدى الذري. 
لـم تكن هذه في الحقيقة اول تجربة لكوريا الشـمالية لكن السـابقة 
فشلت في واقع الامر. حظ حسن. أصبحت كوريا الشمالية منذ الآن 

قوة ذرية. 
مـا صلـة كل هذا بنا؟ انها صلـة كبيرة جدا. لا يوجـد للزعماء في 
بيونغ يانغ عداء مباشر مع اسرائيل، لكن كوريا الشمالية مع روسيا 
وباكسـتان هي المزودة الرئيسة بالتكنولوجيا لانتاج سلاح الابادة 
الجماعية لعدوات اسـرائيل وعلى رأسـها ايران وسورية. اصبحت 
هذه مشـكلة جدية. تقول جهة استخبارية رفيعة «نحن على ثقة من 
أن الايرانيين يفحصون جيدا رد العالم على سلوك كوريا الشمالية، 

وسيستخلصون منه استنتاجات تتعلق بمشروعهم الذري».
القلـق مضاعـف. فـي الصعيـد الدولي كانـت ايران حـذرة حتى 
اليـوم مـن تجـاوز الخـط الاحمـر والاخلال اخـلالا واضحـا بنظام 
الرقابة الدولية على نشـر السلاح الذري. انهم يفضلون الا يطردوا 

الرقابة كي لا يصبحوا منبوذين مثل كوريا الشمالية.
الان عدم رد الغرب على تجربة كوريا الشمالية وعلى التصريحات 
الحماسـية الموجهـة الى كوريـا الجنوبية والولايـات المتحدة، فوق 
العقوبـات التـي فرضت عليها اصلا، قد يمنـح الحاكم الاعلى لايران 

خامنئي ثقة ويغريه بالمضي في طريق كيم غونغ ايل.
يمكـن ان نجـد تلميحـا الـى النظـرة الايرانيـة فـي مقالـة تحت 
عنوان «دروس من كوريا الشـمالية»، نشرت في الصحيفة اليومية 
«كيهـان». «كيف تصبح دولة ذرية؟» تسـأل الصحيفة وتقرر ان «ما 
افضى بكوريا الشمالية الى ذلك هو الاصرار ازاء الولايات المتحدة... 
فالامريكيون – حتى لو كان الامر صعبا عليهم – يجب ان يدركوا ان 
الضغوط والتهديدات ليسـت وسائل مناسـبة لمفاوضة العالم. بنت 
كوريـا الشـمالية قنبلة برغم انهـا كانت خاضعة لضغط منذ سـنين 

طويلة لعقوبات دولية شديدة ولم ينجح احد في منع ذلك».
القلـق الثاني هو من توثيق التعاون الذري بين كوريا الشـمالية 
المحتاجـة الى النقـد، وبين ايران. الحديث عن دولـة بلغت انجازات 

تقنية حسـنة جدا في المجال العسـكري، ولم تحجم عن تقاسم هذه 
الانجازات. بحسب معلومات اسـتخبارية موثوق بها، حضر علماء 
ايرانيون تجربتي كوريا الشـمالية وقد دُعوا (أو دَعوا انفسهم) الى 

رؤية تحقق رؤيا الطاغية الشيوعي.
ان المسـار التقني الـذي اختارته كوريا الشـمالية لانتاج القنبلة 
يختلـف في الحقيقة عن ذاك الـذي تتقدم فيه ايـران (فقنبلة كوريا 
الشـمالية من البلوتونيـوم والايرانية مـن اليورانيـوم)، ولم تكن 
التجربـة الاخيـرة ايضـا نجاحـا كبيـرا، لا ريـب فـي ان الكوريـين 
الشـماليين يسـتطيعون تعليم الايرانيين الكثير جـدا. هذا التعاون 

خطر بيّن مباشر على أمن اسرائيل.
عندما وقع اتفاق الدول الخمس مع كوريا الشـمالية على التجرد 
مـن السـلاح الذري، فرحـوا في اسـرائيل جدا. بعد تجـرد ليبيا من 
القوة الذرية بسـبل سـلمية، عدّ ذلك انجازا اخر لسياسـة الولايات 
المتحـدة في تجريـد العالم من سـلاح الابادة الجماعيـة. لكن كوريا 
الشـمالية تبرهن مرة بعد اخرى على ان كل ما تريده هو ان يهب لها 

وقتا لتطوير قدرتها الذرية.
وهكـذا خاب ظن من اراد ان يصدق ان ايران سـتبقى وحدها في 

محور الشر.
كذلـك تلاشـى أمل أن يقـف حل مشـروع كوريا الشـمالية الذري 
التأييد الضخم الذي تهبه في السـنين الـ 15 الاخيرة لدول معادية. 
علـى هامش كل ذلك أملوا في اسـرائيل انه اذا توصـل مراقبو الامم 
المتحـدة الـى كوريا الشـمالية فسيسـتطيعون ان يتبينـوا ما الذي 
زودت بـه ايـران وسـورية علـى نحـو دقيق. وقـد خاب هـذا الأمل 

ايضا.
حـاول العالـم 6 مـرات – في نهاية القرن العشـرين وبـدء القرن 
الواحـد والعشـرين – منـع دول مـن احـراز سـلاح ذري او علـى 
الاقل عـدم الخروج مـن الخزانة به. كانـت الاثنتان الاوليـان الهند 
والباكسـتان اللتـان اصبحتـا ذريتـين فـي السـبعينيات لكنهما لم 
تجريـا تجـارب علنيـة – الـى ان اختل ميـزان القوى بـين الدولتين 

وتغلبت الاعتبارات السياسية الداخلية. 
التهذيـب لـم يثبت نفسـه قـط. فـي حالة العـراق، منعتـه حرب 
الخليج الاولـى ونظام الرقابة الذي فرض عليـه احراز قنبلة ذرية. 
وفي حالة ليبيا افضى نظام عقوبات شديدة فقط الى ان تخضع بلا 
شرط بعد 17 سنة، والى ان تسلم جميع المعلومات والمعدات والمواد 

الخام الكثيرة التي جمعتها.
لكن كوريا الشـمالية هي الاكثر اشـكالا كما قيل آنفا. في منتصف 

التسـعينيات وقعـت ادارة كلينتـون علـى صفقـة، كان يفترض ان 
تحصل فـي اطارها علـى معلومات ذرية لاحتياجات سـلمية عوض 
وقف المسـار العسـكري. وبرغم ذلك اسـتمرت على تطوير السـلاح 

الرهيب. 
فـي سـنة 2002، عندمـا وصل مبعوث مـن قبـل وزارة الخارجية 
الامريكيـة بيونغ يانغ وقصـد لان يعرض على مسـتضيفيه براهين 
على ذلك، توقع انكارا شـاملا. بدل ذلك تلقى تصديقا شـاملا. سـخر 
الكوريـون الشـماليون مـن ادارة بـوش، وسـألوا ما الـذي توقعه 
الامريكيـون بالضبط، بعـد ان ادخلهم بوش في «محور الشـر» من 

جهة، وأهمل علاج احتياجاتهم الاقتصادية من جهة اخرى.
تابـع الكوريون الشـماليون التطويـر الذري، وجعل التسـريب 
المتعمـد الولايـات المتحـدة في وضـع حرج: لـو كان بـوش مخلصا 
بتصريحاتـه لوجب عليـه ان يفتح جبهة رابعة، تضـاف الى ايران 
والعـراق والارهـاب الاسـلامي. اضطـرت الادارة ولا خيـار لها الى 
محاولة السـعي مرة اخرى الـى نوع من صفقة مع كوريا الشـمالية 

التي طلبت مرة اخرى عوضا سمينا.
مـن جهـة ثانيـة كان هـذا التفـاوض يلقـي بضـوء مشـكل علـى 
السياسـة الخارجيـة الامريكيـة: لماذا يوجـد في مكان دبلوماسـية 
جيـدة وفي اماكـن اخرى (ايـران والعراق) خرج بـوش للحرب او 

هدد بذلك على الاقل؟ 
سخر كيم غونغ ايل طوال السنين من العالم، وسخّر جميع موارد 
بلـده لمصلحة سـلطته وقوتـه. أشـعر الكوريـون الشـماليون ذلك 
المبعـوث الامريكي الدهش، باجـراء يذكر بما فعلوه هذا الاسـبوع، 
بانهم يخرجون انفسـهم من نظام رقابة ميثاق منع انتشـار السلاح 

الذري، وانهم سينتجون سلاحا ذريا في مفاعل بيونغبيون.
لقـد فعلوا ذلك بفضـل الكميات الضخمة مـن الصواريخ والمدافع 
التـي يملكونهـا ازاء اختهم الجنوبية – وتلك ترسـانة تسـتطيع ان 
تسـبب ضـررا عظيمـا بالعاصمة سـيئول وكوريـا الجنوبيـة كلها. 
بعبارة اخـرى حتى لو قرر رئيس امريكي حل المشـكلة بالقوة، فان 
سـيئول سـتدمر الـى ان تصـل الطوابيـر الامريكيـة لمواجهة جيش 

كوريا الشمالية.
وهكـذا تنجـح كوريا الشـمالية فـي اخـراج العالم عـن صوابه. 
انهـا تريد ان تحرز خيـارات اقتصادية بالغـة، وضمانات الا يحدث 
اي سـوء لنظـام جونـغ ايل الرهيـب، لكنهم فـي كل مرة يبـدو انهم 
قبلـوا طاعة الجماعـة الدولية فيوقعون على اتفـاق ويتجردون من 
الترسـانة الذريـة، يسـتديرون راجعين الى ما كانـوا. قنطت جهات 

فـي واشـنطن من الاتصـالات لكوريا الشـمالية الى حـد انهم يرون 
استعمال سـلاح ذري تكتيكي فيها عملا مشروعا اذا هوجمت كوريا 

الجنوبية.

من القاعدة الى الطالبان

فـي مكان ما هناك بين الشـرق الاقصى والشـرق الاوسـط، تظهر 
باكسـتان ايضا منذ سـنين عدم مسـؤولية عن الحفاظ على اسـرار 
السـلاح الذري الذي تملكه، وتشكل تهديدا لسلام العالم. كان جهاز 
الاستخبارات الباكسـتاني (أي.أس.أي) مشاركا في اقامة القاعدة، 
وسـاعد رجال منـه المنظمة بعد ان انضم الرئيس مشـرف ايضا الى 
الحملة الامريكية على ابن لادن. اقترحت جهات من المشـروع الذري 
الباكسـتاني على رجال القاعدة، ان يشـتروا منهـا معلومات ذرية. 
فـي آخـر الأمر لم يتـم الشـراء فـي الواقع بسـبب غـزو الامريكيين 

افغانستان.
ليـس هـذا كل شـيء. فقد بـاع أبـو القنبلـة الذرية الباكسـتانية 
الدكتـور عبد القادر خـان، ليبيا وايران والعراق وكوريا الشـمالية 
آلات طـرد مركـزي ومعلومـات . اذا كانـت ايـران اليـوم اقـرب مـن 
القنبلـة مما كانت فـي اي وقت مضى فذلك بفضل خان. لا يسـتطيع 
هـو بطبيعة الامر العمل بغير معرفة سـلطات بلده. والى ذلك أنفقت 
اسـلام اباد مبتهجة على مشـروعات مختلفة لسـلاح ابادة جماعية 

وانتاج صواريخ كما عند السعودية ومصر. 
والى هنا الحديث عن باكستان الرسمية فقط. يأتي الخطر الكبير 
الان من جهة معارضي السـلطة. ان تقدم قوات طالبان، وسيطرتهم 
المنهجيـة علـى أقاليـم فـي الدولـة، قد يتبـين أنهـا بداية السـقوط. 
إن سـقوط الحكـم الحالـي او حتى تقسـيم كعكة السـلطة، قد يمكن 

الجهات الاسلامية المتطرفة هذه من الوصول الى الزر الأحمر.
ان القنابل الذرية لدى الطرفين بالمناسبة، لدى الايرانيين من جهة 
ولدى طالبان من جهة أخرى هي في حد ذاتها تهديد لسـلام العالم. 
انهـم يكرهون بعضهم بعضـا اكثر مما يكرهون حتى الاسـرائيليين 

والامريكيين.
يقتربـون مـن اسـرائيل. بعـد ان الغـت الصـين بضغـط امريكي 
بيع سـورية فـي 1984 صواريـخ ارض – ارض توجهت دمشـق الى 
مسـار آخر وأقامت صداقة قوية مع بيونغ يانغ. في البداية اشـترى 
السـوريون في نهاية1991 150 صاروخ «نودونغ» (هي في الحقيقة 
سكاد سـي) لمدى 500 كيلومتر. علمت الاستخبارات الامريكية شيئا 

مـا، لكنهـم فـي واشـنطن خافـوا ان تسـتعمل اسـرائيل المعلومات 
وتحاول احباط الارسالية، في حين هم محتاجون اكثر من كل شيء 
الى التعاون مع سورية التي انضمت الى التحالف المعادي للعراق.

بحسـب نشـرات اجنبيـة كمن عمـلاء الموسـاد لاحدى السـفن، 
وكان علـى سـطحها ثلاثـون صـاروخ سـكاد سـي ونحـو 5 قواعد 
اطـلاق، عندما ابحرت من كوريا الشـمالية مـارة بطائفة من الموانئ 
في افريقيا ثم البحر المتوسـط فميناء اللاذقية. في ميناء كازابلانكا 
فـي المغرب غاصوا تحتهـا وألصقوا بها جهاز رصـد بالغ القوة. كان 
يفتـرض ان تخرج طائرة لسـلاح الجو بعد أيام مـن ذلك الى البحر 
المتوسط للانقضاض على السفينة بحسب جهاز الرصد، وتفجيرها 
بصاروخـين أو أربعـة لكي تغرق. بيـد ان رئيس الحكومة اسـحاق 
شامير قرر في اللحظة الاخيرة الغاء التفجير لانه خاف من اشتعال 

شامل.
وكانـت تلـك البداية فقـط. اراد السـوريون صواريخ لمـدى أبعد 
تغطي جميع مسـاحة اسـرائيل، وكذلك معلومات انتاجها. سارعت 
كوريـا الشـمالية الـى تقـديم السـلعة. فـي الحقيقـة ان السـوريين 
مسـلحون اليـوم بصواريـخ سـكاد كوريـة شـمالية بعيـدة المدى، 
ومسـلحون بأشـد الاسـلحة الكيماوية فتكا في العالم، (في اكس). 
ولا يجب ان تكون قائمة على الحدود ولهذا فانها اقل تعرضا لاصابة 

هجمة اسرائيلية.
في سـنة 2000 بعـد زمن قصير من مـوت حافظ الاسـد، في اطار 
زيـارة تعزيـة لابنـه ووريثه وقع كيـم غونغ ايـل مذكـرة تفاهم مع 
سـورية، ووعـد بـأن يزودهـا بمفاعـل غرافيـت ذري، ينتـج فيـه 
البلوتونيـوم. غاب المشـروع عن بصر اسـرائيل والولايات المتحدة 
الى ان ادركت الاسـتخبارات الامريكية في 2004 انه يحدث شيء ما 

في موقع دير الزور.
في بداية 2007 ، وبحسـب نشرات أجنبية، تبينت الاستخبارات 
الاسـرائيلية المشـروع الـذري الكـوري الشـمالي هنالـك. وأفضـى 
الكشـف عن قصـف المفاعل في أيلـول (سـبتمبر) 2007. برغم ابادة 
ذلك الموقع، وموت عدد من المهندسين الكوريين الشماليين في داخله 
كما زعم، يعتقدون في الولايات المتحدة أن هناك مواقع اخرى تتصل 
بالمشروع الذري وفيها «معمل فصل» البلوتونيوم لم تدمر. وما تزال 

كوريا الشمالية بحسب الشك تعمل فيها.
نعود الى تفجير بداية الاسـبوع: ايران بخلاف كوريا الشـمالية 
مـا زالـت لا تملـك سـلاحا ذريـا. فهـي مـا زالـت تعمل فـي تخصيب 
اليورانيوم ذي النوعية المنخفضة. وبحسـب آراء جميع الخبراء ما 

زال وقفها غير متأخر.
يملـك الغرب الكثير مـن ادوات الضغط ليسـتعملها على طهران، 
والسـؤال الاكبر هو هل ستستعمل اخر الامر وبحزم، وماذا ستكون 
الخطـوة المقبلـة اذا لم يتعـاون الايرانيون ولم يتأثـروا بالضغوط 

والتهديدات واستمروا في صناعة القنبلة بهدوء.

يديعوت 2009/5/28

كوريا الشمالية مع روسيا وباكستان تزود ايران وسورية بتكنولوجيا انتاج سلاح الابادة الجماعية

دروس من بيونغ يانغ

ادارة اوباما ستعرض خطة سياسية دائمة مناسبة لاسرائيل وللدول العربية والاسلامية المعتدلة

اوباما سيمد من القاهرة يد المصالحة للمسلمين
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«طاعون يضع ساقا فوق الأخرى وينظر للسماء» لمحمد أبو زيد:

قصيدة النثر محتفية بالرموز الروحية الخاصة
القاهرة ـ «القدس العربي»

ـ من محمود قرني:

النـص  «إنسـانية  فكـرة  شـغلتني  مـا  كثيـرا 
أكثـر  الخصوصيـة  هـذه  أن  ويبـدو  الإبداعـي» 
إلحاحـا في الشـعر دون غيـره من الفنـون، ربما 
لأن إرثه التاريخي ـ كأول الفنون ـ يتصل اتصالا 
وثيقا بالأنشطة الروحية للأماكن بما يحمله ذلك 
مـن خصوصية وفـرادة، وربمـا أيضـا باعتباره 
حالـة رمزية من حالات إعـادة انتاج الماضي، فهو 
يتغذى علـى فكرة اللا زمنية بكوابيسـها المبهجة 

أحيانا والمقبضة في معظم الأحايين.
ففـي بدايـة التسـعينيات، مع موجـة الصعود 
مواصفـات  ثمـة  كان  النثـر،  لقصيـدة  الواسـع 
محـددة، علـى الشـاعر أن يسـير بمحاذاتهـا، لا 

يسبقها، ربما كانت تسبقه دائما.
مـن  أطنانـا  ـ  البـرق  بسـرعة  ـ  ورثنـا  لذلـك 
الدواويـن التـي كتبتها إرادات فرديـة انتهت إلى 
صوت واحد، يغرد أو يتخبط داخل النمط نفسه، 
أقصـد القفص الجميـل الذي أخذناه عن سـوزان 
برنار ومدرسـة «شـعر»، ولم يؤثر فـي إرادة هذا 
الصـوت، الـذي تحول الـى صوت جماعـي، قيام 
كل شـاعر بكتابة قصائده في خلوته المعتادة، مع 
كائناته الخاصة وحكاياته المنفردة، فالاندفاع الى 
الانتظام فـي الصفوف كان يمثـل رغبة محمومة، 
رغم أنه فعل من أفعال التكيف التي يقاتل الشـعر 

من أجل الخروج على طوقها.
كان استثمار المرجعية الأوروبية، واستحلاب 
النصـوص المؤثـرة فيهـا، ثمنـا لا بـد لكثيرين أن 
يدفعـوه، وكانـت نـداءات حارقة ـ هنـا وهناك ـ 
حـول حتميـة التخلص من الخصوصيـة المحلية، 
باعتبارهـا جزءا من ميراث الدولـة القومية التي 
شارفت على الرحيل، او رحلت بالفعل، باختصار 
هـي ميـراث الثـوار الذين مضـى عهدهـم، هؤلاء 
الملاعـين الذيـن لا يكفـون عـن اسـتبطان الغناء 

لأوطانهم.
ويبـدو اننا نكتشـف الآن حجـم الجريمة التي 
ارتكبناها ـ نحن الشـعراء ـ في حق أهلنا، ديوان 
محمد أبو زيد يقول ذلك، ربما لم تكن جريمة كاملة 
ومدبـرة تمتلـك أركانها، إنها أحيانـا جريمة جهل 
بسـيط وأحيانا جريمـة جهل مركـب، وفي معظم 
الأحايـين كانت تمثـل الطريق الخطأ الى الشـعر، 
فقـد قرأنا شـعراء يكتبـون عن المطبـخ الأمريكي 
والطائـرات الورقية علـى شـواطئ الراينو وهم 
يسـخرون مـن عطن حاراتهـم وأوجـاع أمهاتهم، 
ويشـترون وردات حمـراء بلاسـتيكية مـن أجل 

حبيبات سيأتين حتما من وراء الأطلسي.
وعندما قرأت ديوان «قوم جلوس حولهم ماء» 
للشـاعر محمـد أبو زيـد، وهـو الديـوان الوحيد 
الـذي قرأته لـه قبل ديوانه الجديـد، أدركت انني 
لم اكـن وحيـدا، ثمة انسـيابات شـعرية جارفة، 
عبـر لغة شـديدة الطزاجة، تتشـكل فـي مناخات 
سـحرية، تكتـظ بروائـع الأم والإخـوة والفقـر 
والأصدقاء والتسـكع في الشـوارع والنضال من 
أجل القيم الرفيعة، التي كانت موضع سـخرية ما 

بعد الحداثة.
كان الديـوان شـارة مخلصـة تقـول للأنبيـاء 
الكذبة: كفوا عن هرائكم، لقد أخطأتم الطريق إلى 

الشعر.
أنتمـي لهـذا  أننـي  منـذ ذلـك الحـين شـعرت 
الشـاعر، وأنـه ينتمـي إلـيّ، فربما كانـت أمه هي 
أمـي، وربمـا كانـت القرى الدارسـة التـي ينعيها 
هـي قـراي، باختصـار احتضنـت شـعرية محمد 
ابـو زيد بفـرح غامر، وأسـعدني بقدر مـا أمضني 
ألمـه الإنسـاني النبيـل، الـذي يفيض عـن حاجة 
الديـوان، واستشـعرت قيمة جديدة تتشـكل في 

ظلال ما ناضل كثيرون من أجله.
وهـا هـو الشـاعر يفاجئنـا بديوانـه الجديـد 
«طاعون يضع سـاقا فوق الأخرى وينظر للسماء 
«ليسـتكمل حلقـة جديـدة مـن تجربتـه، حيـث 
تتشـكل عناصر أساسـية، وتتجسـد بشـكل أكثر 
جـلاء، فثمـة رغبة فـي التهكم والسـخرية، رغبة 

فـي امتهان الخـوف، إنه يضـع كل الطواطم التي 
تخيفه على المنضدة، يحولها الى أجسـاد من لحم 
ودم، ليقتلهـا، ربمـا لذلـك يتبدى المـوت والعنف 
كأعلـى مفردتـين فـي الديـوان، يتجلى ذلـك منذ 
الإهداء المأخوذ عن «الخلود» لـ»كونديرا» انتهاء 
بآخـر قصائـد الديـوان «مشـنقة متحفـزة كمـن 

يمارس عمله لأول مرة».
لنتأمـل عنفـه المتواتـر عندما يقـول: «افرحوا 
بالفيضـان، ارقصوا للعواصف ابعدوا البكاء عن 
النار»، من قصيدة «سـأقابل الله، وأشكوكم له»، 
وقولـه «أمـي زرعت فـوق قبـري صبـارة قبل أن 
تموت ثم حكت لي حكاية للنوم من تسعة أجزاء، 
عـن دراكـولا الطيـب، دراكـولا الذي لايسـتعمل 
معجـون الأسـنان» «من قصيـدة عبداللـه البري 
يكره عبداللـه البحري، والجوى حائـر بينهما»، 
ثم يتحدث عن الموت بإنسانية مفرطة كأنه رفيق 
ويقـول: كيف لا تعرفـون الموت، كيـف لا تحبون 
لـون عينيه، ولا تتركون اولادكم يلعبون معه في 
الظهيـرة، أنا الذي أراه كل يوم، أسـتند على يده 
في صعود السلم» من قصيدة «أنا القبطان» لا، أنا 
السـفينة»، ثم يصل القارئ مع شاعره الى اقصى 
ئه فـي قصيـدة قصيـرة ودالـة هي  حـالات تَشَـيُّ
«محاولـة للتآمر علـى الملونين»، يقـول محمد أبو 
زيـد: «الأطفـال الذين بلا ملامـح الذين يوجعون 
أمهاتهـم  ـ سـتناديهم  التأثـر  قلوبنـا مـن شـدة 
بأرقامهـم ـ تعالى يا ولد يا ثلاثة عشـر ـ اذهب يا 

ولد يا أربعة عشر».
إذن بقـي لدينـا عالـم مفـرط في موتـه وعنفه 
الطقوسـي، العالـم الذي تبكي يده اليسـرى ليلا 
على مـا فعلتـه يـده اليمنى نهـارا، يذكـر إدوارد 
سعيد أنه قبل عقود قليلة كانت تعتبر النشاطات 
أصيلـة  مجتمعـات  فـي  والإنسـانية  القوميـة 
وعريضـة مناهضـة لنشـاط المسـتعمر، وكانـت 
المقاومـين  ان  تعتبـر  البريطانيـة  الامبراطوريـة 
فـي مصـر والهند حفنـة مـن الضبـاط الطامحين 
الصاعدين المدعومين ببعض المثقفين الذي ولعوا 
بقراءة أعمـال لامارتين، فما الذي يفعله الشـاعر 
إذن في مواجهـة مثل هذه التفكيـكات العنصرية 
سـوى السـخرية مـن المـوت ومواجهـة العنـف 

بالكثير من الامتهان؟ 
إن الشـاعر هنـا يسـتعيد لامارتـين نفسـه، لا 
يسـتعيد موتـه حتى لو تكللـت صورتـه بالكثير 
مـن الرومانسـية، يتجلى ذلك في تلك السـخرية 
الأعظـم والأشـد عمقا والموجهة للشـاعر نفسـه، 
والشـعر معه، هذا الهيكل المقدس الذي تعامل مع 
نفسه دائما باعتباره الشكل الأعلى للكلام، يقول 
الشـاعر: «هذا ميعاد مناسـب لتحطيم الشـعراء 
وتعليـق الفـأس علـى كتـف كبيرهـم ـ كبيرهـم 
الذي سـيبص مـن بين الغبـار ويدمع كآنسـة في 
آخـر عربـات العمـر ـ يتمخط فـي ذيـل جلبابه» 
هـذه صـورة الشـاعر في قصيـدة «إنهـم يأكلون 
البنجر فوق السـلالم» لقد تحول الشـعر هنا الى 
وسـيلة للمعرفـة، وسـيلة لإعادة صياغـة مصير 
الإنسـان الذي مل من بلاغة القرن العشرين ومن 
إحاطتـه رمـوزه بامتلاك المصير الإنسـاني، ومن 
ثـم امتلاك الشـكل الأعلـى للطوطميـة، أو عبادة 
البلاغة بمعناها اللغوي والإنسـاني معا، إن فعل 
السخرية من الشـاعر يبدو للوهلة الأولى مسرفا 
فـي الإضحاك، لكنه يبـدو كذلك تحـولا مفاهيميا 
وإنسـانيا يدفع الشـاعر لركل كل قداسة حتى لو 
كانت تصب في حجرة، حاملة تناقضات الماضي، 
وهو في الإجمـال فعل تحرير كامل، وهي رسـالة 
الشـعر الأولى كما يراها السـرياليون، والشاعر 
هنـا لا يصدر عـن إرادة فرديـة، فجميعنا يحتاج 
الـى السـخرية من الشـاعر، ذلـك الملعـون الآبق 
الـذي غرر بنـا وبالتاريخ واحتكـر الكهانة، لذلك 
كان يقول لوتريامون «إن الشـعر يجب أن يصدر 
عن الناس جميعا لأنه بالأساس يدافع عن صفائه 
كما يدافع الإنسـان عـن حريتـه»، إن الرغبة هنا 
تكمن في حتمية نزع القداسـة عـن هذه الطواطم 
ـ وثمـة فرصة لأن يسـتعيد الإنسـان صوته عبر 
صوت الشـاعر، ذلك الذي بـات «يتمخط في ذيل 

جلبابه».

إن الشـعر هنـا يلخـص موقفه في 
أنـه مطالب بأكثر مـن أي وقت مضى، 
بـأن يدافـع عـن الإنسـان كمـا دافـع 
لامارتين، والمتنبـي، والغزالي، وابن 
حزم، وبودلير، وسان جون بيرس، 
وأبي حيان، وابن خلدون»، والكلمة 
وحدهـا يمكن فهم إمكاناتها وغفران 

تطاولاتها وتحولاتها في الروح.
الكلمـة لدى الشـاعر هنـا غصن 
شـائك يثـور علـى فصاحـة القرن 
والتباسـاته،  أحاجيـه  وكثـرة 
حيـث تحولـت الحياة الإنسـانية 
الى نشـاز تدعمه أصـوات المدافع 

ويكلله العار.
التـي  الإدانـة  مناخـات  إن 
الديـوان تتجاوز  تكلـل قصائـد 
كونهـا  ـ  الشـاعر  وعـي  عبـر  ـ 
هـي  بـل  أيديولوجيـا،  موقفـا 
تنأى بعيـدا عن قـراءة من هذا 
شـرطها  حققـت  لذلـك  النـوع، 
أقصـد  الأوسـع،  الإنسـاني 
تأكيد المعنى الذي أشـرت إليه 
يخلـص  الـذي  المقدمـة،  فـي 
إلى ضـرورة إمعـان النزر في 
مقولة مـا بعد الحداثـة، التي 

تنتهـي الى كيفيـة ومعنى «تدويـل الرمز المحلي» 
بالمعنى السياسـي، و»الخفض من شـأن الخطاب 
الأيديولوجـي» فـي تجليـه الثقافـي. كيف يمكن 

تحقيق هذه المزاوجة إذن؟
أي كيـف يكـون النـص مفتوحـا علـى الجرح 
الإنساني بعامة، دون أن يقمع أو يستهين بالرموز 
الروحيـة التـي ينتمـي إليهـا، أظـن أن عـددا من 
القصائد القصيـرة والفاتنة التي يضمها الديوان 

تجيبنا على هذا السؤال.
«كلمني شـكرا» هو الجزء الذي تتخلق بداخله 
هذه القصائد، حيث تتبدى اسـتجابة الشـاعر ما 
بعد الحداثـي لرمزه الثقافي الجديـد «الإنترنت» 
الذي يتحول من كونه رمزا لثورة العقل الى كونه 
تجليـا رمزيا لإنسـانية الفعـل المعرفـي، ولنتأمل 
تلـك العلاقـة العميقـة التـي تنشـأ عبـر كابـلات 
الأليـاف الضوئية بين الشـاعر وبـين «رايان» في 
قصيدة «أنـا رايان من أمريكا» حيـث يقول: «أبي 
ميـت ـ أمي مصابة بالشـلل ـ أختي ماتت منتحرة 
ـ جدتـي تخيفني بحكايات قبـل النوم» ثم تنتهي 
القصيـدة بين «رايان» والشـاعر علـى هذا النحو 
«عيد ميلاد سعيد يا رايان ـ قلبي مصفاة للفرح يا 
محمد ـ أنا لا أفهم الفرنسـية يا رايان ـ وأنا قعيدة 
يـا محمد ـ كيف أنهي القصيـدة إذن؟»، ثم يتبعها 
الشـاعر بقصيدة أكثـر إيلاما هي «رايـان مصابة 
بالــ»CANCER» يقول الشـاعر: «كيف يغني 
مرضى السـرطان في أعياد الميـلاد؟ كيف يرقص 
ذوو الأقدام المقطوعة ـ وهم لا يحفظون اللحن؟» 
ثم نكتشـف في بقية القصيدة تهاوي جسد رايان 
أمـام السـرطان، ويتوالى بتـر أعضائها ومع ذلك 
لا زالـت تملك قوة الفرح وقـوة الأمل عندما تقول 
«غدا سـأعود آدمية ـ لي ساق وأصدقاء ـ وبيت لا 

يشبه المستشفى».
ثم تأتي قصيـدة «رايان تقابل نيكولاس كيدج 
فـي غرفـة الإنعـاش» وتتوالـد عبرهـا ذكريـات 
طفلية حميمة تبدو تحت تأثير المخـــدر، وتنتهي 
القصيدة بالشـاعر الذي يدافـع وحيدا عن رايان 
وهـو يقـول «العالـم سـيئ جـدا فـي الخـارج يا 
رايـان ـ وأنـا لم أعـد أحتمـل ـ أحاصر اعـداءك ـ 
أقتلهـم فـي القصائـد فحسـب ـ أغسـلهم بالسـل 
والـدرن والكوليرا ـ ثم ألقـي بجثثهم من القطار ـ 
القطار الذي يشـق الظلام بـي وحيدا ـ ولا يعرف 

وجهته».
إن تلـك العلاقـة التـي تتفتـق بهـذه الروحية 
قادرة على صنع مشـتركات إنسـانية مفرطة رغم 
تباعـد المسـافات واختـلاف اللغـات والثقافـات 
والمرجعيـات، فـي وقـت ظـل الشـاعر فيـه حفيا 
الرمـز  ملامـح  بقيـت  الروحيـة،  بخصوصيتـه 
الثقافي والمكاني شـاخصة وبقيت اللغة الشعرية 

عر الرهيفـة والهشـة، وبقيـت كذلـك قوة  لشا ا
المهـزوم المتألـم، الذي يملـك خياله فحسـب، فقد 
جرده عنف العالـم من مدركاتـه الطبيعية، لذلك 
فإن عداءه مع هذا العالم هو نوع من الاسـتبصار 
لإعـادة صياغة في إطـار الحلم الإنسـاني القديم 
بتحقيق العدل والحرية بعيدا عن الأيديولوجيا، 
وخطابات السياسـة وشراكها وتلفيقاتها، وهكذا 
تتحقق أعلى قيمة الإنسـانية في النص الشـعري 
بحيث تصبح ماسـة بكل الألوان والأجناس دون 

أدنى فروق.
بقـي لـدي ملاحظـة حـول الديـوان الخامـس 
للشـاعر محمد أبو زيد، إنه حقا الديوان الخامس 
الذي بين أيدينا، أي أن شـاعرنا ـ كما تنبئ بطاقة 
تعريفه ـ يمضي لا زال في عامه الثامن والعشرين 
وقد أصدر خمسـة دواوين، ولسـت أعـرف ما إذا 
كان هذا العدد من الدواوين يكفي للتوقف وإعادة 
التأمل من جديد، لقد صنعت مثل هذه الأعداد من 
الدواوين شـعراء كبـاراً، فلماذا يتعجل الشـاعر 
أمره، فلو أن الشـاعر توقف مـن دواوينه الأولى 
أمـام الكثير مـن إنشـائيته وتقريريته لاسـتبعد 

كثيرا من قصائده.
فثمـة قصائـد تحتـاج فعـلا الـى جـرأة، تلـك 
المخاطـب،  ضميـر  فيهـا  يتغلـب  التـي  القصائـد 
وتحضر الذات بثقل كبيـر، يعزز النزوع الفردي، 
فـي  بقصيدتهـا  تقـع  حتـى  الغنائيـة  وتتكاثـر 
الرطانة، مما يدفع الى الاعتقاد بضرورة الاقصاء 
والاسـتبعاد، يبـدو ذلـك فـي العديد مـن قصائد 

الديوان.
وفـي ديـوان «قـوم جلـوس»، هـذا فضـلا عن 
الإسـراف أحيانا فـي مجاوزة الصورة الشـعرية 
مثـل:  الاسـتهلاك  حـد  وأحيانـا  الاحتمـال  حـد 
صـراخ منـزوع الدسـم، التـراب فقط يلعـب دور 
الشـبكة فـي كـرة اليـد، السـلم نايلـو ف نايلـو، 
درجاته متساوية كشـواهد القبور، صوت محمد 
عبدالمطلب الذي يغني للهوتميل، أكاد أشـك في أم 
كلثوم لأني أكاد أشـك فيك وأنت مني، أنت جميلة 
كمقبرة رجل مؤمن»، ومع ذلك تظل شعرية محمد 
أبـو زيـد واحدة مـن الشـعريات الفريدة وسـط 
شـعراء جيلـه، بل وسـط شـعراء قصيـدة النثر 
بحيث يمكننا أن نعول على مشـروع شعري قادم 

لا محالة.
وبالقطـع سـوف يكـون الطريـق لإنضـاج مـا 
هـو نيـئ فـي هـذه التجربـة واضحـا وملموسـا 
لدى الشـاعر الموهـوب، حتى لو التبسـت بعض 
المضامـين أو الأشـكال، ومـن منـا لا يلتبـس عليه 
الشـعر، ولعلـي أذكـر نفسـي فـي الختـام بقـول 
أندريه جيـد «يحدث ذلـك دائمـا، فالدافع الخفي 

لأفعالنا يفلت منا» فمن يعيدنا الى الصواب؟!.

الرباط - «القدس العربي»:
على مر العصور الماضية، كان لمختلف التجمعات البشرية 
رؤيتهـا الخاصـة حـول الطريقة التـي ينبغي أن تسـير بها 
الحياة في شتى أبعادها، معتبرة إياها نظرة قاطعة وحاسمة 
لا تقبـل الشـك أو الجدل، إلـى الدرجة التي جعلت الإنسـان 
يعتقد في أحايين كثيرة أنها تشـكل نقطة النهاية في مسيرة 
البحث عـن صيغة الأصلح والأنفع للفرد والجماعة، سـواء 
ارتكزت هذه الرؤية على المقولات الخرافية والأسـطورية أو 
الأفكار الفلسفية أو البحوث العلمية. ثم يأتي زمان بعد ذلك 
تبـرز فيه معطيات جديدة تجعل تلك النظرة التي آمن الفرد 
أو الجماعـة بيقينهـا متجـاوزة أو تسـتلزم تعديـلا أو فهما 

جديدا يتوافق والمتغيرات المستحدثة.
ندوة «الفكر العروبي المعاصر وأسئلة الإبداع في كتابات 
الدكتـور مانع سـعيد العتيبـة» التي نظمتها أخيـرا جامعتا 
«القاضـي عيـاض» بمراكش و»محمـد بن عبد اللـه» بفاس 
احتفاء بالفكر العروبي المعاصر، أعادت- من خلال المؤلفات 
والبحـوث العلمية لمانع سـعيد العتيبة- طرح سـؤال: أين 
نحـن الآن بين رؤى الماضي وإكراهات الحاضر والمسـتقبل؟ 
وكيف ينبغي للعالم العربي أن يتعامل مع المتغيرات العالمية 
الجديدة خصوصـا في بعدها الاقتصادي؟ وما هو السـبيل 
نحـو تعولم (من العولمـة) عربي إيجابي يجلـب للعرب من 

المنافع أكثر مما يجلبه لهم من الخسائر والمضار؟
النـدوة، وخصوصا في حلقتها التي اشـتغلت على الفكر 
الاقتصـادي والسياسـي لـدى العتيبـة أكدت علـى وجاهة 
المقولـة العتيبيـة حـول أهميـة التفكيـر فـي تأسـيس نظام 
عروبي جديـد يقوم على تلـك القوة الثقافيـة والاقتصادية 
المتجـذرة فـي وجداننا العربـي، والتي تسـتمد أصولها من 
غنـى وعمـق التجربـة الثقافيـة العربيـة ووفـرة الثـروات 
الطبيعيـة وكفـاءة المـوارد البشـرية بالبلـدان العربية، مع 
الاسـتفادة من التجارب الإنسانية المعاصرة في هذا المجال، 
وذلـك فـي خضم البحث عـن الصيغـة التجميعيـة التي من 
شـأنها وضـع اللبنـات الأولـى لكيـان عربـي موحـد ينبني 
على أقطار سياسـية وسيادية مسـتقلة تنضوي تحت لواء 
اتحـادات إقليميـة مختلفـة تجمـع بينها مصالـح اقتصادية 
وسياسـية واجتماعية مشـتركة، وذلك حتـى يصبح العالم 
العربـي منظومـة فعالـة ومحصنة في السـاحة السياسـية 

والاقتصادية الدوليتين.
س هـذه الرؤيـة الوحدويـة فـي فكـر الدكتـور العتيبـة 
تخالـف بعض الرؤى والأفكار التي تفهم الوحدة باعتبارها 
ذلـك التجميـع الاختزالـي الـذي يقضـي علـى القطريـة في 
شـتى أبعادهـا وامتداداتهـا، حيـث انهـا لا تعني بـأي حال 
مـن الأحـوال تذويـب مفهـوم الدولـة التقليديـة أو تبديـد 
التقطيعـات الإقليميـة الموجـودة حاليا في العالـم العربي، 
بل تهـدف إلى بناء هيكلة سياسـية واقتصادية واجتماعية 
عربية كليـة قائمة على هياكل قطريـة ديمقراطية متصالحة 
مـع ذواتها، تجتمع في إطار هياكل إقليمية متجانسـة توحد 
بينهـا مصالـح اقتصاديـة وسياسـية مشـتركة، ويجمعهـا 
العمـق الثقافـي والحضاري المتجـذر في الكينونـة العربية 

والـذي من المفترض أن يكون المحور الأساسـي في مشـروع 
النظام العروبي الجديد.

وفي هذا الصدد، أشـار العتيبة في لقاء صحافي بمراكش 
إلـى أن بـزوغ فجـر هـذا النظام المرجـو لا يمكنـه أن يتم في 
منـأى عـن إحيـاء بعض المقومـات الروحيـة التي مـا فتئت 
تتلاشـى في بعض الأقطار بسبب انخراطها في مسار عولمي 
ضيـق وأحـادي البعد يجعـل مـن التنميط المدخـل الوحيد 
نحـو الانفتـاح على العالم واسـتيعابه، لاغيـا بذلك، وعلى 
وجـه الإطـلاق، إمكانيـات تواصل الـذات مع الآخـر بداعي 
الاختلافـات الموجودة بينهما على مسـتوى نمط وأسـلوب 
الحياة وطبيعة منظومتيهما العقائدية؛ حيث اعتبر الدكتور 
العتيبة أن إعادة الاعتبـار للخصوصيات الروحية العربية 
ستكون الضامن الدائم لصلابة ومناعة النظام العربي الذي 
يدعو إليه، وذلك أمام إغراءات تكون أحيانا خادعة وتجلب 
مـن المضرة أكثر مما تجلبـه من المنفعة، فالهـزة الاقتصادية 
الكبـرى التي شـهدها العالـم خلال الشـهور الأخيرة، يقول 
الدكتـور مانـع العتيبة، لم تكـن من محض الصدفـة، بل إن 
تخلـي بعض المؤسسـات الاقتصادية الغربيـة الضخمة عن 
القيم الروحية والأخلاقية الإنسـانية كان سـببا وجيها من 
أسـباب الأزمـة الاقتصادية العالميـة، وفي المقابـل، يبدو أن 
الاقتراب مـن منبع الضوء المنبعث من آخـر نفق هذه الأزمة 
يقتـرن بمـدى قـدرة الإنسـان المتعولم علـى تطعيم نفسـه 
بجرعـات إضافية مـن الروحانية التي ينبغي أن يسـتمدها 
مـن منظومته العقائدية وقيمه المعرفيـة والجمالية، يضيف 

الدكتور سعيد العتيبة.
ولـم يخـف المفكـر والمبـدع العربـي المحتفـى بـه تفاؤله 
بخصوص إمكانية حدوث انفراج قريب في سـماء الاقتصاد 
العالمـي، وذلـك إذا مـا تمـت الاسـتفادة مـن أخطـاء الفترة 
الأخيرة وتبني فلسـفة اقتصادية مغايـرة تتوافق مقوماتها 
النظرية مـع أحوال تطبيقها علـى أرض الواقع، وتقوم على 
أساس منطق سوق حر وعادل يراعي مصلحة الجميع بعيدا 

عن نزعات التسلط والاستكبار والأنانية الاقتصادية.
وعلى وجه عام، يبدو أن هـذه الندوة العلمية التكريمية 
قـد خرجـت بمجموعة من الخلاصـات الهامة التـي يمكن أن 
تكون أرضية لمقاربة جملة من القضايا الفكرية والاقتصادية 
والاجتماعيـة التي ترتبـط براهن ومسـتقبل العالم العربي 
فـي علاقته مع تحديات عصر العولمة. وكانت أيضا مناسـبة 
للإصغـاء إلى صدى الأعمـال العلمية والإبداعيـة للمحتفى 
بـه لـدى مفكريـن ومبدعـين من المشـرق والمغـرب من حجم 
أسـتاذ الأجيال الأدبية والجامعية المغربيـة الدكتور عباس 
الجراري والشـاعرين البروفسـور جورج طربيه والدكتور 
خليل العيلبونـي، وكذلك مجموعة من المبدعين والجامعيين 
المغاربـة والعـرب الذيـن أدلو بشـهاداتهم في حق المسـيرة 
العلميـة والإبداعية للدكتور العتيبة، ومن بينهم الشـاعرة 
الدكتورة لويزا بولبـرص والدكتور عبد الله بنصر العلوي 
والدكتـور عبـد الرحمـان طنكـول والدكتـور عبـد الجليـل 
هنـوش مـن المغـرب، والباحـث الدكتـور فالـح حنظـل من 
العـراق، والباحـث والإعلامي إبراهيم سـعيد الظاهري من 

الإمارات العربية المتحدة وغيرهم.

لندن - «القدس العربي»:

اشـتمل الإصدار الثاني من مجلة «قصيدة النثر العربية» 
الإلكترونيـة علـى العديد من الدراسـات والمقـالات النقدية 
وأبـرز  الراهنـة،  النثـر  قصيـدة  تناولـت   التـي  الجـادة، 

إشكالياتها، وآخر منجزاتها، وأحدث تطوراتها.
كتب الناقد صبحي حديدي عن «قصيدة النثر في التنظير 
الغربـي الحديـث»، ورصـدت الدكتـورة وجـدان الصائـغ 
«قصيدة النثر في اليمن بين الشـعري والروائي»، وبعنوان 
«الروبوت يعيد اكتشـاف قصيدة النثر» كتب الدكتور عادل 
بدر عن تجربة الشـاعر شـريف الشـافعي متعـددة الأجزاء 
«الأعمال الكاملة لإنسان آلي»، في حين كتب الدكتور صبري 
مسـلم عن «تقنية قصيدة النثر»، وتناول أحمد عبد الحسين 
«سـحر قصيدة النثر»، وكتب نعيـم عبد مهلهل عن «غموض 

سحر المدينة بين كافافيس وسان جون بيرس».
تضمنت المجلة، التي يشرف عليها الشاعر العراقي يحيى 
البطـاط وتديـر تحريرهـا دلال جويـد، حـوارًا مع الشـاعر 
المغربي محمد بنيس أجراه مصطفى بدوي، وتغطية لملتقيي 
ا عـن مؤتمر قصيدة  القاهـرة للشـعر كتبها علي عطـا، وملفًّ

النثر في بيروت. 
أمـا النصـوص الإبداعية التـي احتوتها المجلـة، فهي لكل 
من: نصيف الناصري، عبد الغني فوزي، رياض الشرايطي، 
جلال الأحمدي، إسماعيل غزالي، دلال جويد، ماجد سليمان، 
خلدون عبد اللطيف، فرات إسبر، محمد السالمي، نور الدين 
بازيـن، محمـود سـليمان، هشـام الصباحي، محمـد بقوح. 
وترجم عبد القادر الجنابي سـبع قصائد نثرية لرينيه شـار 

بعنوان «يبعث النشاط ويهرع إلى الخاتمة».
خصصت المجلة كتابها الشهري الثاني لديوان «ازدهارات 
المفعـول بـه» للشـاعر سـلمان داود محمد، الـذي صدر عام 
2007 عـن دار الشـؤون الثقافيـة ببغـداد. لا تدعـي مجلـة 
«قصيدة النثر العربية»، وفقًا لهيئة تحريرها، إعلان سـلطة 
ثقافية باسم قصيدة النثر، ولا ترمي إلى مديحها، ولا تهدف 
إلى هجاء من يعارضها، ولا تسـعى إلـى أن تصبح بوقًا لكل 
مـن رفع لواءهـا، أو طرفًا في الجدل المضحـك الدائر حولها، 
إنمـا تريـد أن تنصب فنـارًا لرصد هـذه الظاهـرة الثقافية، 

وتعمق الحوار الهادئ والمثمر والممتع حولها.
العنوان الإلكتروني لمجلة «قصيدة النثر العربية» هو:

http://www.al-nather.net/issue2.htm

 قصائد
صالح دياب ٭

عيد الميلاد 

« اشترِ خبزا وعلبة كبابيتْ  «
قالتْ لي، وهي تغلق الباب. 

سحبتُني بمشقة على الدرج الحلزوني الضيق 
ثم وصلت أخيرا إلى الشارع.

مشيتُ ساعات على قدميّ 
مرافقا المتاجر المغلقة. 

عبرت نصف المدينة، وأنا أقرفص
من وقت إلى آخر، على فردة حذائي اليمنى 

كي أعيد لسانها نحو اليسار
لكنه كان يصرّ على الرجوع إلى اليمين 

متابعا حزّ أصابع قدمي.
أقواس مضاءة كثيرة مررت تحتها  

نجوم وكرات بكل الألوان
لم تتوقف عن غمزي من الأشجار.

دلفتُ إلى  كبينة هاتف
كانت مائلة ومخلّعة.

أعلنت حبي وإخلاصي لعشيقتي 
أعلنت حبي وإخلاصي لزوجتي.

كان العرق يتصبب من وجهي 

وكنت، كل دقيقة، أحاول إغلاق الباب
ظانا أنه بزجاج، ويمكن أن يمنع

الهواء المتصقّع، ويصدّ الشرر
الذي يشرقط من عيون المهاجرين

الذين تكاثروا فجأة.
حثثت السير، بعد خروجي، أشبه بقطار

تهرب محطاته الواحدة بعد الأخرى
هامسا في أذني: متعب.

عليّ أن أعتزل كل هذا دفعة واحدة.
في النهاية، عدت من حيث أتيت.

مررت على الكشك: 
المهاجرون يتابعون اطلاق النظرات
والتمتمات على الشخص الجديد. 

أرسلت نظرة عميقة إلى الباب، 
متابعا المشي نحو البناية.

وقفت لحظة 
أمام المدخل، ضربتُ الرقم السري. 

ثم صعدتُ  الدرج الحلزوني  
مع علبة الكبابيت - قبطانا بحريا

بدأ علاقة مع كميون، وعليه أن يأخذ
كل شيء بعين الاعتبار. 

كل هذه التفاصيل الثانوية 
تمر بخاطري هذا الصباح 

بينما أقذف بقدمي قواقع خلّفَها
مدُّ ليلة أمس.

ملاحقاً بعيني باخرة كانت تقترب 
ثم استدارت، دونما سبب، استدارة كاملة 

واتجهتْ نحو عرض البحر.

مشاغل متداخلة

أمضى ساعتين
وهو يتحدث لي عن استحالة تقدم
العالم العربي ثم قفز إلى فلسطين

فأفسد الجلسة. 
أدخلنا في غرفة بلا أبواب ولا نوافذ،

لم يخرجني منها إلى الهواء الطلق
سوى اتصالك الذي نزل 

في محله: 
لا استطيع! 

لا..
في الوقت الحاضر

لا أستطيع ! 
تعملين فقط ثلاثة أيام في الأسبوع 

وتريدين مني أن أملأ  
الأيام الثلاثة المتبقية

صحيح
أنا عاطل عن العمل،

لكن بكل صدق
بحثت طويلا ولم أجد وقتا فارغا

كي نلتقي.

بالعين المجردة

تدعوني
لشرب عشرات القناني من بيرة غينز

وتقضي السهرة تتحدث
عن المهاجرين والتسكع والفقر

وتطلبُ المزيد  والمزيد. 
أنت الذي ألفت كتبا في الموضوع 

كلما عدتَ من المرحاض  
تسألني: كنا نتحدث عن أي شيء؟

تستمعُ جيدا إليكَ 
وأنظرُ إلى شبح سبابتي 

التي فقدتُها في معمل البلاط، 
بينما الندبة التي تركها لوح الخشب

على قدمي
تبدأ بالاستيقاظ.

تثقفتَ على طاولة الطعام 
وتعلمتَ ترتيب أسماء الكتّاب

وعناوين الكتب
مثل جامع بطاقات بريدية.

رأيتُ من أمثالك كثيرين   
لستُ مندهشا!  

على الدوام في مثل هذه الظروف
كانت السماء صافية 

و كل شيء على الأرض 

بقي مرئيا بالعين المجردة !

مقطع ريفي

أريد أن أذهب إلى البحيرة
وأرى تحت كل شجرة منقلا مشتعلا 

بقربه دراجة، بجانب كيس فحم  
سلةَ نزهة، ثلاجة صغيرة، دراجة أطفال

فوقها ساتر شمس، تحت خيمة عُلّقتْ 
عليها مناشفُ، 

على بعد خطوة من علبة الزبالة،
كلبا

مربوطا بطاولة متحركة 
موسيقى شرقية، راي  وأكورديون، 

موسيقى الكترونية وصلصا
تمتزج كلها على الضفة، 

بينما عائلة من البط تلاحق طفلا
يحمل قطعة خبز. 

والنيران تشرقط في كل المناقل
وأضلاع اللحم، السجق

أسياخ سمك السردين والنقانق
تنزّ وتنشُّ على الشواية

والأدخنةُ تنهضُ
و تتعانق مع الأدخنة

كي تصنع غيمة سوداء كبيرة
ينظر كل الناس إليها بدهشة   

والأطفال الصغار يشيرون إليها
بالأصابع.

 ٭ شاعر من سورية يقيم في باريس، وهذه من مجموعة 
شعرية بعنوان «ترسلين سكينا أرسل خنجرا» تصدر قريبا 

عن دار  «شرقيات»  في القاهرة.

ندوة «الفكر العروبي المعاصر وأسئلة الإبداع»:

مساءلة راهن الكينونة العربية وآفاقها 

 دراسات جادة ونصوص جديدة 
في مجلة «قصيدة النثر العربية»
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الجزائر ـ «القدس العربي» 

- من رياض وطار:

رفع السـتار رسـميا نهاية عشـية يـوم الأحد الموافق لــ24 ايار 
(مايو) بالمسـرح الوطني الجزائري «محي الدين بشطارزي» على 
فعاليـات الطبعـة الرابعـة للمهرجـان الوطني للمسـرح المحترف، 
والتي سـتمتد على مدار عشرة أيام أي إلى غاية الـرابع من الشهر 

القادم. 
 وتزامنـا مع احتفالية القـدس عاصمة الأبديـة للثقافة العربية 
حملـت هـذه الـدورة شـعار «»فلسـطين..الوطن المسـلوب» حيث 
تضمن عـرض الافتتاح عرضـا كوريغرافيا قدمته فرقتـا «الهوية» 

و»أكاليل» والتي قدمت لوحات تمثل حفل زفاف بفلسطين.
كما شمل البرنامج تكريم العديد من الممثلين الجزائريين والعرب 
عرفانا بمشـوارهم الفني الثري و إسـهامهم في ترقيـة الفن الرابع 
على غـرار صليحة بن براهم، بشـكري نور الديـن، فاطمة حليلو، 
لفقـون حسـن، بوبريوة أحسـن، كربـوز كمـال، فتيحة سـلطان، 
بلقايد عبـد القادر، بوشـارب فوزية، مزراجة بلقاسـم البوزيدي، 
عمـر فطمـوش، بناني بوعلام، قـردة عبـــد العزيـز، حميدة آيت 
الحـاج، حمودة جمـال، ومزراجة بلقاسـم بالإضافة إلى 15 إسـما 
عربيا هم: جهاد سـعد (سـورية)، عـزت العلايلي (مصـر)، عايدة 
عبـد العزيز (مصر)، مرسـي خليل (مصر)، جـورج إبراهيم حبش 
(فلسطين)، محمود عوض (فلسـطين)، فاطمة الربيعي (العراق)، 
حـاتم السـيد (الأردن)، عـز الديـن مدنـي (تونـس)، إيمـان عون 
(فلسـطين)، ريمون جبارة (لبنان)، سـميرة عبـد العزيز (مصر)، 
جيانا عيد (سـورية)، نزهة رقراقي (المغرب)، وعبد اللطيف هلال 

(المغرب).
وسيشـهد المهرجان مشـاركة نوعيـة لفرق مسـرحية من اثنتي 
عشـرة دولـة عربيـة افريقية وأخـرى أوروبية، على غـرار تونس 
والمغـرب والعـراق وفرنسـا وإيطاليـا وغينيا، فضلا عـن حضور 

فلسطيني مكثف يفوق 60 فلسطينيا .
وعلى مسرح دار الأوبرا، وسط العاصمة الجزائرية، ستتنافس 
عشـرة أعمـال ضمن المسـابقة الرسـمية وهي : «مسـرى» للعراقي 
عبـاس فاضـل، «غضـب العاشـقين»، «قاضـي الظـل، «اللولـب»، 

«نون»، «الصدمة»، «الحـراس»، «مزغنة «1995، ناهيك عن «موعد 
مـع» و»علة الغلة»، علما بأنّه جرى اسـتبعاد ثلاثـة أعمال في آخر 
لحظة، ويتعلق الأمر بـ»الرجل العاري» المقتبسـة عن نص الكاتب 
الفلسـطيني وديع اسـمندر لبلقاسـم عمار، «لو كنت فلسـطينيا»، 
لمحمد إسلام عباس، و»حنظلة» لسعيد حمودي، في حين ستشارك 
16 فرقـة عربية وافريقيـة وأخرى أوروبية خارج المنافسـة، حيث 
سـيتعرف الجمهـور الجزائـري على شـذرات من المسـرح المصري 
والتونسـي والمغربي والعراقي والفرنسـي والإيطالي والسويدي 
وكذا الغيني، مع الإشـارة إلى أنّ أسـماء لامعة في سـماء المسـرح 
العربي ستواكب الحدث، وهي: زياد سعد (سورية)، ميسون علي 
(سـورية)، كاملة العياد (الكويت)، سـميحة أيوب (مصر)، أسـعد 
عيد (سورية)، أحمد عبد الرحمن الهذيل (السعودية)، عبد العزيز 
العسـيري (السـعودية)، بهجاجي محمد (المغـرب)، عبد اللطيف 

نسيب (المغرب)، سليم عجاج (سورية(.
 وسـيتم تنظيـم علـى هامـش المهرجـان ملتقـى تحـت عنـوان 
«القضيـة الفلسـطينية فـي المسـرح العربـي» مـن 27 إلـى 29 ايار 

(مايو) 2009». 
 كمـا سـيضم الملتقـى حوالي عشـرين متدخـلا و أزيد مـن 300 
مشـارك سيناقشون العديد من الإشكاليات منها إسهام المسرح في 
نشر كفاح الشعب الفلسطيني والكتابة الدرامية في خدمة القضية 

الفلسطينية.
وسـتنظم ورشـات تكوينيـة حـول تقنيـات التمثيل المسـرحي 
والنقـد الأدبـي والكتابة المسـرحية دائما في إطـار المهرجان الذي 

سيختتم في 4 حزيران (يونيو).
وتتشـكل لجنة تحكيم المهرجان الوطني والتي يترأسـها الممثل 
الجزائري طه العامري من جون داوود من لبنان، محمد أدار وعمر 
معيـوف من الجزائـر، فاطمة الربيعي من العراق، حاتم السـيد من 
الأردن، فرحـان بلبل من سـورية، محمد بدري من المغرب وقاسـم 
مطرود من العراق، على أن يتم تسـليم عشرة جوائز أمسية الرابع 
من حزيران (يونيو) المقبل، وهي على التوالي: جائزة أحسن عمل 
مسـرحي، جائزة أحسن نص أصلي، جائزة أحسن إخراج، جائزة 
أحسن أداء رجالي، جائزة أحسن أداء نسائي، جائزة أحسن أداء 
رجالـي واعد، جائزة أحسـن أداء نسـائي واعد، وجائزة أحسـن 
سـينوغرافيا، وجائـزة أحسـن موسـيقى أصليـة، وجائـزة لجنة 

التحكيم. 

ثقافة

أبو ظبي ـ «القدس العربي» 

من محمد يوسف ديوب:

متواجد في تلك المدينة الحالمة ذات الإضاءة الداكنة، يرسم 
بتأثير من ألوان حجرها الأسود لوحاته الزيتية، ويأخذ من 

فضائها صفاء سماء الصيف وشاعرية غيمها المميز  عبر 
شتائها القاسي، فتأتي ضربة الفرشاة قاسية كذلك لتؤكد 

اللون في الزوايا الخاصة تعانق المساحات.
يجلس في مرسمه الجديد الذي اختزله إلى قاعة وحيدة 

في بيته الذي ابتعد به قليلاَ عن صالة الشعب التي جاورها 
بمرسمه القديم الواسع لسنوات طويلة، والذي اعتبر كورشة 

فنية مر بها بعض فناني حمص سواء من خلال التدريب، 
ف فني لمن لا يملك المكان،  أو من خلال استقباله لهم كمحترَ

فكانت نوعاً من المساعدة والأخذ باليد. 
يعتبر من الجيل الثاني بعد فترة الرواد، ومن أكثر تلاميذ 

الفنان الرائد صبحي شعيب تأثراً  ومتابعاً لمسيرته الفنية، مع 
أن رشيد اتخذ أسلوبه الخاص وطور ومر بتجارب واتجاهات 

مختلفة من خلال تجارب مكثفة وإنتاج غزير.

ولد فـي حمـص 1938 وأوفـد إلى مصـر لدراسـة الفنون 
الجميلة وحصل على ليسـانس في الفنون والتربية ـ المعهد 
العالي للتربية الفنية للمعلمين بالقاهرة ـ اختصاص تصوير 
بامتيـاز مع درجة الشـرف ومن عـام 1963إلى1992عمل في 
مجـال التدريـس فـي دور المعلمـين بالحسـكة وحمص ومن 
1992 ـ 1995 فـي مجال التوجيـه الاختصاصي لمادة التربية 
الفنيـة بحمص وسـاهم فـي إعـداد مناهـج التربيـة الفنية 

وتأليف بعض الكتب الفنية 
وهـو عضو مؤسـس لنقابة الفنون الجميلة – أمين السـر 
فـي فرع حمص حتى عام 1980 ثـم  رئيس فرع نقابة الفنون 
الجميلـة بحمـص 1992 1995- ومـن 1996-1998 وعضـو 

الاتحاد العام للتشكيليين العرب. 
مثّل سـورية في مهمات فنيـة في كل من العـراق والأردن 
ورومانيـا وزار فرنسـا وعمـل فـي قصـر الفرفـين ـ مقاطعة 

النورماندي 1995.
ومـن خـلال مسـيرته الفنيـة حملـت أعماله ذلـك الحس 
الوطنـي ليعبر عن مآسـي الإنسـان، ومنذ تخرجـه في عام 
1963 شـارك بمعرض في صالة المعهـد العالي للتربية الفنية 
بالقاهرة لصالح شـهداء الجزائر ثـم ليتابع هذا التوجه من 
خلال مشـاركته بمعرض القضية 1968، الـذي أقامته وزارة 
الثقافـة في مختلـف المحافظات السـورية ولم تغـادره هذه 

النزعة الوطنية لتظهر في كل مناسبة تعبيراً في لوحاته. 
معارضـه الفرديـة كثيـرة بدأهـا مـن المركـز الثقافـي في 
الحسـكة 1964 إلـى مركـز الفنـون التشـكيلية فـي حمـص 
فـي العام نفسـه، أما السـبعينيات  فقد شـهدت لـه معارض 
فردية متعددة في صالـة الفنون الجميلة ورابطة الخريجين 
والجامعيين وصالة الشـعب في دمشـق، أما عن مشـاركاته 
الجماعيـة فكانت متعددة فـي بلغاريا وألمانيـا الديمقراطية 
والاتحـاد السـوفييتي آنـذاك وفي عمـان - المركـز الثقافي 
الفرنسـي ودمشـق في المركز الثقافي السـوفييتي و بينالي 

الكويت الخامـس وكوبا وبيروت وطرابلـس لبنان  وأغلب 
معـارض وزارة الثقافة ونقابـة الفنون الجميلة في دمشـق 
وحلـب وحمص ومعارض تحية إلى 17 نيسـان (ابريل) في 

حمص ومعارض تحية إلى حمص القديمة.  
 وقد أقام معارض مشـتركة مع بعض الفنانين مثل بسـام 

جبيلي واسماعيل الحلو وسهام منصور وبركات عرجة. 
كيـف لنـا أن نحصر أكثر من خمسـين سـنة مـن المعارض 
الفنية والجماعية لهذا الفنان والتي تحتاج إلى كتاب خاص 
عنـه هو قيد الطبع؟ ولا شـك بـأن أعماله الفنيـة موزعة بين 
وزارة الثقافـة السـورية ووزارة الثقافـة بالأردن وروسـيا 

وألمانيا والأرجنتين وفرنسا.
مر رشيد بتجارب مختلفة أهمها التعبيرية بعد الواقعية، 
وقـد أفرد معـارض ميـزت اتجاهـه هـذا بالإضافـة لتناوله 
المواضيـع الإنسـانية والمآسـي طارحـاً مواضيـع فلسـطين 

كأولويـات فـي معارضـه والمميـز في ذلـك أن ألـوان حمص 
الداكنة من خلال حجارتها السوداء تتواجد في تلك الأعمال 
لتعطـي جـواً من الحـزن على الموضـوع، وإن تواجـد اللون 
الأحمـر ليأخذ بـه التركيـز للناظر، معبـراً عن الـدم المهدور 
علـى  المتكـررة  الإسـرائيلية  الاعتـداءات  جـراء  للإنسـان 
الشـعب الفلسـطيني واللبناني، ومع ذلك كانـت التعبيرات 
الإنسـانية المجردة حاضرة أيضاً في لوحاته الأخرى ليترك 
المجـال مفتوحاً أمام حسـه الخـاص وليبقى أكثـر حرية في 

إبداء رأيه على القماش أو الورق.
ومـن خلال معالجته للطبيعة نجد أنـه يتجه للانطباعية 
ملامـح  كانـت  وإن  المائـي،  تقنيـات  فـي  وخاصـة  أكثـر، 
التسـجيلية فـي بعـض الأعمـال تتواجـد كونـه يقتبسـها 
مباشـرة من الطبيعـة ليعطي مـن خلالها صفة المـكان، ففي 
تلك التجارب المائية يقدم رشـيد سلسلة من اللوحات المائية 

بغزارة في الإنتاج وينسـقها على شكل مجموعات، شاهدت 
جانباً منها من خلال زيارتي القصيرة لمرسـمه والتي تحتاج 

إلى وقت طويل لتأملها ودراستها. 
 وهـو بنقله لتجاربه مـع الطبيعة على شـكل لوحات، لم 
يعد بحاجة لقضاء الوقت الطويل في الطبيعة التي حضرت 
في أغلب زوايا المرسم وبدأ يأخذ من إيحائها تجارب جديدة 
كرس أغلبها على الورق ليعالجها بالألوان المائية، ويترجمها 

للوحات زيتية في أحيان أخرى.
 إنها الرغبة في الاسـتمرار بالعطاء يعزفها رشـيد بشكل 
يومي في مرسـمه المرتفـع يقترب من الأفق أكثـر مع صعوبة 
الصعود إلى الدور الرابع دون مصعد، ولكن تبقى تلك الهمة 
التـي تطيل مـن أمد العطاء ليبقى الإنسـان حاضراً في هيئة 
فنـان. وإن كان يعمـل بتلقائية وحرية، ولكنـه في حواراته 
عـن الفـن صلـب ولـه آراؤه الصعبـة، وربمـا هـي الخبـرة 
والفتـرة الزمنيـة التـي تجعل فكـر الفنـان مع مـرور الزمن 
حافـلا بالمعلومـات والأفـكار فيصبـح الحـوار معـه يحتاج 
دقة وحساسـية خاصة. تبقى تلك الملامـح القادمة من فنون 
الـرواد يتمسـك بهـا رشـيد بدافع الحـرص على هـذا الإرث 
الفنـي وبدافع المحبة له، فتجد ملامح أعمال أسـتاذه الغائب 
الحاضر تأتي من فترة لأخرى لترفرف على حواف الفرشـاة 
وهو يغمسـها باللون ثـم يمررها بحنو على قمـاش اللوحة 
فتظهر تلك الملامح الخاصة بوضوح وكأن الأستاذ حضر من 

العالم الآخر ليشاركه اللوحة. 
يبقـى أن نلفت النظـر إلى بسـاطته في التعامـل ليعكس 
ذلك من خلال اللوحـة ومن خلال تعامله اليومي مع الناس، 
لا يتوانى عن مد يد العون لمن يحتاجها، وكأن لوحته لا تقف 
بمواضيعهـا عند حدود الإطار بل تأخذ بعداً آخر لتخرج إلى 
حياته اليومية وتفاعله مع من حوله سواء من خلال الناس 

العاديين أو من خلال الفنانين. 
ولكن والحق يقال لا يمكننا بهذه العجالة أن نلخص هذه 
المسـيرة الطويلة، ولكن مـا يهمنا هو ذلك الحس الإنسـاني 
الخاص لدى رشيد وتلك العلاقة الرابطة بينه وبين أستاذه 
صبحي شـعيب الذي كان مـن أكثر طلابه إخلاصـاً لذكراه، 
وتأثـراً بمسـيرته الفنيـة وأسـلوبه، وحتـى المواضيع التي 
طرحهـا، وكأنمـا أكمل مسـيرة فنان رائد لم يسـتطع أحد أن 
يسـتمر بهـا، ولتبقـى اللوحة القادمـة من وهج الشـارع من 
عـرق الأنـاس البسـطاء تترجمها الألـوان المائيـة والزيتية 
بتواتـر، وإن قدمـت الطبيعـة أحيانـا ولكنهـا تأتـي مكملـة 
للمشـهد لأنها تأتي ببسـاطة من الأماكن الريفية التي تحمل 

شخصية ساكنيها.

 تداعيات تداعيات
الروائية الجزائرية فضيلة 
الفاروق وثقافة «التبراح»!

جمال غلاب ٭

لوحتان لرشيد شمة    (القدس العربي)

■ التبراح معناها في اللهجة الجزائرية، الترويج للأخبار، والخطابات، 
والأفكار. والذي يقوم بهذه الوظيفة يطلق عليه (البراح). وفي عرف 

الجزائريين قبل توفر الوسائل الاعلامية المكتوبة والمسموعة والمرئية يعتبرون 
الحي أو القرية ـ الذي أو التي ـ لا يتوفر بها (البراح) منقوصة اعلاميا .ومن 

وظائف (البراح) الاعلان عن الوفيات. وتنظيم الولائم والتجمعات....الخ. 
(والبراح)، باستمرار يستعين به رئيس الحي ... وكبير التجار، ورئيس القبيلة، 

في الأسواق للترويج للبضائع وأماكن تواجدها، والأعراس لتثمين الشخص 
والرفع من سقف مقامه أمام عائلته الكبيرة، وأمام السواد الأعظم من الناس .. 
وما يعاتب عليه (البراح). أنه لا يبدع في وظيفته فهو باستمرار عبارة عن بوق 

لايصال الخطاب، بدون انتقاء ولا حق تصرف؟.
وأنا أتابع الروائية فضيلة الفاروق. لفت انتباهي ما جاء في خرجتها الأخيرة 

ـ في الملتقى العربي الأول للكتابة النسائية وقضايا المرأة، في الجزائر. وما 
تضمنته هذه الخرجة من صاحبة «تاء الخجل».(بعد 1962 جمعت الجزائر كل 
الأساتذة العرب الفاشلين والشواذ، وسلمتهم أجيالا كاملة من التلاميذ الذين 

تشربوا من قادتهم في التسعينيات. الى متاهات الخوف ....وكان علينا أن 
نفكر في تثقيف المجتمع قبل تعريبه لأن ثقافتنا علمتنا الكسل عكس الثقافة 

الغربية...). المتمعن في (تبرحة ) صاحبة تاء الخجل، التي جاءت بمثابة نشاز 
لأهداف وغايات وتوصيات الملتقى... يتماهى الى خلده أن الأساتذة الوافدين 

من العراق، و لبنان، وسورية، ومصر الى الجزائر .. هم فاشلون وشواذ، وهو 
ما يفسر أن أقطارهم منابع للارهاب .

لكن مهلا يا صاحبة «تاء الخجل» منذ سنة قرأت لك مقالا كنت تشيدين فيه 
بحضارة لبنان، وحداثة لبنان، وديمقراطية لبنان. من المؤكد أنك نسيت/ اذا 

كان الأمر كذلك فتعالي أنعش ذاكرتك الحداثية بمقطع من مقالك: أنا حرة 
بمفهوم الحرية الشاسع. لست بحاجة لوالدي ليكون لي حرسا شخصيا، 

لست بحاجة لأخوتي الذكور، لست بحاجة لزوج، لست بحاجة لحماية 
ذكورية حتى، أرتدي سروالا أو فستانا أو تنورة أو مايوها للسباحة أو 

تشادورا، لا تعليق، لا أحد يعنيه ما أرتدي.
لا أحد يجلدني بنظراته، لا أحد يزجرني، لا أحد يرمي لي كلاما سخيفا 

وأنا أمشي في الشارع، أجد دائما متنفسا بعد تعبي، أحتار اين أذهب مع 
الأصدقاء. مقاهي الرصيف تملأ بيروت، المسارح تملأ بيروت، الشعر في كل 

مكان، الأدب تلتقيه في الشارع إن شئت، المكتبات في كل الزوايا تختار ما تريد 
قراءته بأكثر من ثلاث لغات، تتفرنس أو تتعرب، أو تتأرمن...

ومهلا ثانيا : هل نسيت الغالية فضيلة أن البرنامج التربوي والتعليمي لوزارة 
التربية الوطنية الجزائرية جله كان مستمدا من البرنامج التربوي والتعليمي 

لوزارة التربية اللبنانية من 1962 الى 1970 والتي أنت جزء من ثماره. وما 
دامت الغالية فضيلة المدرسة هي مستقبل. فلماذا تحرميننا مما مدحت به 

لبنان؟إ. الغالية فضيلة على ما يبدو (تبرحتك) مستهلكة ولا تلفت الانتباه لأنه 
ما شابها من ابتذال. لا يخدم بلدك ولا يخدم شعبك، ولا يخدم أيضا مسارك 

الابداعي. وبالتالي فمن غير السابق لأوانه أن تصححي خطأك وتعتذريني لكل 
الأساتذة المشارقة اكراما لهم على ما بذلوه من جهود مضنية في محاربة الأمية 

والجهل في الجزائر. ان الغرب الذي ترين فيه مثلك الأعلى احتلنا وقضى على 
كل قلاعنا الثقافية وترك وراءه نسبة 95 بالمئة من الأمية. الغالية فضيلة كل 

تمنياتي أن تعودي الى رشدك وتتجاوبي مع جاء في رسالة المبدع والناقد 
ابراهيم صحراوي بقوله: انك اليوم تقيمين وسط هؤلاء المشارقة، تتحدثين 

بلهجتهم: ''ومطابعُهم هي التي أصدرت، حتى الآن، كلَّ كتبك وفضائياتهم 
هي التي فتحت لك شاشاتها أكثر مما فعلت تلفزةُ بلدك، كما أن صُحُفَهم 

ومجلاتهم ساعدتك على الانتشار (وقبل ذلك العمل وكسب القوت) أكثر مما 
ساتها الثقافية والفكرية فهي التي استضافتك  فعلته صحف بلدك، أما مؤسَّ

رت لك منابرَها في مصر وسورية والأردن ولبنان بطبيعة الحال..'' ووفَّ
يا الغالية فضيلة إن من القيت عليهم باللائمة هم ورثة الأنبياء منهم من انتقل 

الى الرفيق الأعلى ومنهم من ينتظر ..والخوف كل الخوف ممن ينتظر لأنهم 
عندما يطلعون على ظلمك لهم من المؤكد انهم سوف يركنون الى زواياهم 

المظلمة في صلواتهم في الهزيع الأخير من الليل ويدعون عليك بخراب بيتك 
وبصرك وبصيرتك وبوار ابداعك، ... فأتقي الله فيهم وعودي الى رشدك قبل 

فوات الأوان. وحتى أرفع عنك حرج التصحيح والاعتذار ها أنا أتوجه الى 
أساتذتي الأجلاء في لبنان، وسورية، والعراق، ومصر باعتذاراتي على ما 

صدر من أختنا فضيلة الفاروق المغرر بها. وكل تمنياتي أنها تحذو حذوي، 
أقول هذا. وأنا متيقن من سحب تهجمها فما صدر منها يمكن اعتباره مجرد 

زفرة عابرة لا تستحق سوى الشجب والتنديد. 
الغالية فضيلة لا ينكر إبداعك الا جاحد. بحكم ما تتوفرين عليه من مساحة لا 

يستهان بها في الوطن العربي من القراء. ولهذا السبب وفقط أعاتبك عتاب 
الأخ لأخته على ما بدا منك من تهجم مجاني على ورثة الأنبياء وعروبتك 
ولغتك. عروبتنا التي كما يوضحها ـ بيار معوظ ـ انها اللغة العربية التي 

تحتضن راجميها ... و عتابــــي الغالية فضيلة لك لسبب واحد ووحيد لأنك 
أكبر مما صدر منك. نعم أنت أكبر من ثقافة (التبراح). أنت ممن يصنع الحدث، 

ولا يصنعه الحدث. أنت أرقى من الخطابات المتهرئة والبائسة. خطابات لم تعد 
تصلح لإعادة الاجترار. وتحديدا من هي كبيرة في ابداعها مثلك .

 أخيرا وليس آخرا وظيفة (التبراح) لا تمت بأية صلة للابداع لأن (البراح) 
يبقى بوقا للترويج للخطاب الغربي الذي عندما يريد تبرير استعماره لنا 

يربط تخلفنا بقصور اللغة العربية، والاسلام الذي كبح تقدم المرأة ..وأنا وأي 
واع يمتلك الارادة في التفكير يرفض أن يتحول (لبراح) للترويج لمثل هذه 

الخطابات اليائسة. و دمت أنهارا تتدفق بالحب والابداع .

٭ كاتب وناقد من الجزائر
ghellabdjamel@yahoo.fr

فلسطين تنزل ضيفة على الدورة الرابعة 
لمهرجان المسرح المحترف

■ تُعد رواية «شــارع بسادة» للروائي المصري 
ســيد الوكيــل خطــوة لافتــة فــي منجــز الرواية 
العربيــة، فقد مزج فيهــا الكاتب بــين عالمين، عالم 
واقعي مُعاش، وعالم أسطوري متخيل. إن الكاتب 
فيهــا يطــرح أســطورته، لا بالمفهــوم الميثولوجــي 
أو اعتمــاد المتن الأســطوري بقدر مــا اعتمد الدلالة 
الاجتماعية والنفســية مــن خلال أســطرة الواقع 
مُشــيّداً عليها حكايــات تنامت بالتكرار، وترســخ 
عبرهــا المعتقــد الاجتماعي إلــى أســطرة متميزة، 
فكمــا قال كارل يونغ علينــا أن نعطي أذنا صاغية 

للأساطير الغريبة المنبعثة من النفس.
 يقــول يــونج «لســوء الحــظ لــم ينــل الجانب 
الأســطوري للإنســان إلا اهتماما ضيقــا في هذه 
الأيام، لم يعد بإمكانه خلق الخرافات والنتيجة أنه 
يخســر الكثير إذ من المهم التحدث أيضا عن أشياء 
غير مفهومة: لا يمكننا رؤية عالم آخر تحكمه قوانين 
مختلفة بسبب أننا نعيش في عالم معين ساهم في 
تشــكيل عقولنا وبناء أســس حالتنا النفسية: من 
المؤكد أن رجل الاســاطير يتطلب الذهاب إلى أبعد 
من كل هذا لكن رجل العلم لا يســمح بمثل ذلك.هل 
كانــت تحتاج لمؤامــرة من نوع كونــي تبدأ بتوقف 
دورة القمر؛ لتخرج عفريتهــا لمرة أخيرة؟ ثم ترقب 
مــن فتحة جدارها اكتمال القمــر، وتتخيل أنها في 
ركن ســلم بيتها القديم تقبع لعله يعود؟!.يا للمرأة 
التي تنسج أسطورتها عبر دخان ونار.. كان عليها 
أن تغســل عن جســدها عشــرين عاماً مــن الوجع 
القديم بضوء شــمعة ودخان، وظلال جسد وماء، 
وموســيقى ذات طبول وحشــية، وفتى أسمر في 

قاع الوادي يلوح لها من بعيد، وصدى...».
كما تحفل الرواية بــذات التناغم والتداخل بين 

المقــدس والمدنــس، وكأن المقدس ينبثــق من رحم 
المدنس، لا مســافة عظيمة بينهمــا حين نرى الولي 
يطل علينا من الفضاء الســردي متجاورا مع الملاك 
ومع الشــيطان ومع البشــر صالحهم وفاسدهم، 
وكأن هنــاك انســجاماً حتميــاً بــين الكائنــات لا 
نتعجــب ولا نندهــش مــن وجــوده، فالولــي أراد 
أن يحقــق للمــرأة حلمها في أن تــرزق بولد صبي، 
فمــد يديه المباركتــين، ليقلب حال الجنــين، ويغير 
هيئة جســده إلى ولــد ذكر، ولكنه ينســى أن يغير 
روحه، فيصيــر المولود بروح أنثى تائقة شــغوفة 
في جســد ذكر حافل بالذكورة. تعيش تلك الروح 
معذبة بسبب الولي .كذا هناك الملاك الصغير الذي 
كُلف بحراســة تلــك البنت الصغيــرة التي تذهب، 
لتقطــف ورق التــوت من أجــل ديدانها، فينشــغل 
الملاك بحماية الديدان الصغيرة، وينسى أن يحمي 
البنت التي تقع فريســة بين يد الصغـــــار العابثة، 
وفحولة شــيخ الجامع المهتاجة، ففي اللحظة التي 
ننتظــر فيهــا من شــيخ الجامع أن يحمــي صغيرة 
مفزوعــة، نجــده يدفنهــا بــين ذكورتــه المهتاجة، 
ويضع بين نهديها الصغيرين ذكره الجائع، فتظل 
معذبة به يأتيها في أحلامها ويمنع تمتعها بالحياة، 
ونرى الشــيطان والملاك يتصارعــان على أحلامها 
المُفزّعــة أصــلا .كمــا نجد الشــيطان كامنــا لعلي 
ومارسا يشعل جســديهما، وكامنا كذلك للصغار 
في البراري يغويهم، ويشــعل النــار في أعضائهم 
الصغيــرة فيتســابقون فــي البــراري يصطادون 

الأرانب، ويفزعون الصغيرات الخائفات.  
يمتلك ســيد الوكيل في نص «شــارع بســادة» 
وعيــا لغويــا وفنيا أصبح مــن النادر توفــره فيما 
يُكتــب من نصــوص أدبيــة فــي الفتــرة الأخيرة، 
فقد صارت ســمة لافتة للنظر أن يعمد الســرد إلى 
التوسل بلغة سهلة ومباشرة تصل أحيانا لحد لغة 
الحكي، وتبتعد كثيرا عن فكرة التشكيل السردي، 

واقتصاده الشديد هذا واختزاله للغة حد التكثيف 
يطرح سؤالا جديا حول جدوى التخلي عن المسحة 
الجماليــة للخطــاب الأدبــي والترويــج لكتابــات 
تتخلــى عن جماليات هذا الخطــاب لصالح البحث 
عن بوابة ســهلة لولوج عالم الكتابة بشكل يعفيها 
من أية مطالبة بأدنى مستوى من الوعي بسيرورة 
لغتها، وأبنيتها وعلاقات عناصرها الدلالية وكأن 

الرواية هي سرد لحكاية فحسب .
تنهض آليات الســرد في رواية «شارع بسادة» 
علــى لغة محملــة بطاقات دلالية تحتــاج لكثير من 
التأمــل للوصــول إلــى كل دوالهــا التي حشــدها 
الــراوي، فاللغة هنــا لا تراهن فقط علــى الطاقات 
الشــعرية بقدر مــا تراهن علــى الطاقــات الدلالية 
الزاخمــة، وكأن قــارئ الروايــة يحتاج لمســتويين 
من التلقي: المســتوى الدلالــي القريب الذي يوصل 
المعنــى الأولــي للفظة والمســتوى الدلالــي العميق 

المحمل بمعانٍ أعمق .
 كمــا أن الفضاء الســردي لهــذا النص المختزن 
يتجاوز الزمان والمــكان الموضوعيين، يتجاوزهما 
إلى فــراغ الحلم الأرضي وفضــاء العروج الفكري 
محلقا فــي زمان ومــكان مطلقين رغــم تحديدهما 
الظاهــري منذ العنوان، فالعنــوان يحيل إلى مكان 
متعين وهو شــارع بســادة، الذي بدوره يحيل إلى 
تفاصيل مكان بدأه الراوي بوصف نفق المرورإلى 

عوالم هذا الشارع السرية منها والظاهرة. 
 العالــم في هذا النص يدخل فــي جدلية خلاقة 
مع المكان المُعَاش، ليتبــادل معه الأدوار، و ليصبح 
كل منهما نافــذة رمزية على الآخــر وعلامة تُحيل 
حفرياتها على الأخرى في مركب نفسي لا ينفصم، 
يرسم لوحة المكان، فالمكان هو البطل، وهو محرك 
الأحداث، كما أنه منطلق الســرد، وهو الغالب على 
البنية الفضائية العامة لشارع بسادة مكان مُعاش 
له نكهتــه ورائحتــه وموجوداته الخاصــة، امكنة 

خاصة مشــبعة بالوجد والنشوة والحب والحياة 
والموت، فنفــق الغرباء الــذي يفاجئنا بــه الرواي 
منــذ الســطور الأولــى لا يحتشــد بالمــارة الأبطال 
الذيــن يمرون على مســرح الروايــة بروية وهمس 
فقط، بل يحتشد أيضا بأرواح الذين مروا يوما من 
المكان، الأرواح الهائمــة والعالقة في فضاء النفق، 
أرواح الذين دهســهم القطار يوما، فلم يستسلموا 
ويرحلــوا، بل ظلوا عالقين فيــه، يلقون على القطار 
والمارة الذيــن يجتازون النفق الطــوب والحصى، 
وكأنهــم يعلنون ضجرهــم ـ هم غيــر المرئيين ـ كذا 
نلمــح الأحصنــة التــي تحتمــي مــن برد الشــتاء 
وأمطاره وتستدفئ بالنار التي يشعلها العربجية، 
هــي أرواح وكائنــات تتعايش مرة وتتعــارك مرة 

أخرى في انسجام مدهش بين الكائنات .
هناك علامات ســابحة ونافذة خــلال الحدود 
الحســية -على وجود شــبحي لأطياف الفراغات 
المســكونة بالنســيان، والمنهمكــة فــي حواريــات 
العزلــة، تلك الموجــودات الضبابيــة الهلامية التي 
تنم عــن بصيص متوهج لارواح عالقة في فنتازية، 
تتقاطــع مــع الطبيعــة دالــة علــى الخفــي بمقدار 
ما تشــبهه: «نفــق الغرباء مشــهد يتكــرر كل مرة 
بتعديــلات بســيطة. لا غرابــة في ذلك فهــم غرباء 
هذه البلدة، الذين عاشــوا فيها، أو الذين يتركونها 
يوم الخميس إلى قراهم وبلادهم، ويعودون إليها 
عندمــا تنام الجدة بعد بضع آيــات، أو عندما يعلن 
المذيع موعــد نشــرة الأخبار.هذا موظف الســجل 
المدنــي. ســتتعرفون عليه بســهولة. بدين، أصلع، 
له بنطال واسع يتدلى حزامه تحت كرشه؛ فيترك 
براحــا لخصيتين مصابتين بالدوالي، مبتســم بلا 
ســبب، لا يكــف عن الابتســام حتى لهــؤلاء الذين 

يعرف أنهم يضحكون من مشيته».

كاتبة من مصر

المقدس والمدنس يولدان من رحم واحدة في رواية «شارع بسادة» 
 هويدا صالح ٭

الفنان السوري رشيد شمة:

خمسون عاما من العطاء التشكيلي
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الحمل:
 اعمل بجهد أكبر للحصول على نتائج 
أفضــل والتقــدم نحو الهدف المنشــود، 
وقــد تفكــر مليــاً فــي ايجاد طــرق لحل 
الأزمة الطارئة التي تمر بها مع الشــريك، 
وحــاول تقبــل آراء الغيــر وانتقاداتهــم 
بإيجابية واعمل علــى تصحيح الأخطاء 

التي اقترفتها.   
الثور:

 قريبــاً تحقــق أمنياتــك وطموحاتك، 
تابــع تقدمــك وتمســك بثقتــك الكبيــرة 
بنفسك وقد يطلب الحبيب منك المزيد من 
الاهتمام والاستماع أكثر الى مشكلاته، 
وربما تزخــر بالطاقــة والحيوية وتنظر 
الى الأشياء من حولك بطريقة ايجابية.   

الجوزاء:
لا تخيــب ظــن زملائــك بــك واعرض 
مســاعدتك الدائمة لهم واســتمع اليهم، 
وقد تفشل علاقتك بالحبيب وتعاني من 

الفراغ والوحدة.
 قريبــاً تنفــرج أمــورك وقــد تدعمــك 
العائلة وتقف الى جانبك وتساعدك في 

تخطي الصعوبات.   
السرطان:

وتكثــر  الفتــرة  هــذه  فــي  تنشــغل   
مسؤولياتك، تعامل مع الأمور بسهولة، 
ولا تصــب جــام غضبــك على الشــريك 
وتواصل معه بطريقــة هادئة وموزونة، 
وأحســن اختيار كلماتــك عندما تتحاور 

مع الغير حتى لا يساء فهمك.   
الأسد: 

أدق  الــى  وانتبــه  تركيــزك  تفقــد  لا 
التفاصيــل حتــى لا تقــع في خطــأ تندم 
عليــه، ومهمــا يــدور فــي بالــك لاتنس 
بأن الحبيــب يكن لك المــودة والاحترام، 
وحــاول ان تكــون دقيقاً فــي مواعيدك 
ولا تقلــل مــن أهميــة شــخص تلتقي به 

مصادفة.   
العذراء: 

مهمــة  بشــخصية  علاقتــك  تعــزز 
مما يفتــح أمامــك آفاقاً جديــدة ويقوي 
مركــزك وخذ وقتــك للتعــرف أكثر على 
الطــرف الآخر قبــل أن تبــدأ علاقة معه، 
أو ثابر على التمارين الرياضية ولتشعر 

بالنشاط والحيوية والراحة.   
الميزان: 

تتأخــر في انجــاز مهمــة يطلبها منك 
رئيســك ما يضعك في وضع حرج، وقد 
تعبــر عــن وجهــة نظــرك وتدافــع عنها 
وتتجاهــل محــاولات الحبيــب لإيقافك 

وربمــا تشــعر بالتعــب وتفضــل قضاء 
بعــض الوقــت مــع نفســك فــي مــكان 

هادئ.   
العقرب: 

تهتم بترتيــب اللقاءات والاجتماعات 
وتنظيــم أوراقــك لتحســن ســير عملك، 
عاطفيــاً: تمضــي يومــاً رومانســياً مــع 
الشــريك في أحضــان الطبيعــة وتعمق 
علاقتكمــا، وربما تكثر نشــاطاتك الفنية 
وتعبر من خلالها عن مشاعرك الداخلية 

الدفينة.   
القوس: 

وفر مبلغاً كبيراً يســاعدك على إدارة 
مشروعك الخاص في المستقبل، وحاول 
أن تغير طريقة تفكير الحبيب وضع حداً 
لمحاولاته للســيطرة على مشاعرك، وقد 
تعانــي من وعكة صحيــة خفيفة تدفعك 

الى تأجيل موعد.   
الجدي: 

يحيط بك الأشــخاص المناســبون ما 
يعطيــك اندفاعــاً وقوة أكبر فــي العمل، 
وقــد ترفــض عرضــاً هامــاً للعمــل في 
الخارج لأنك لا تســتطيع فــراق الحبيب، 
وربمــا تتخلص من موضــوع كان يقلقك 

في الفترة الأخيرة وتستعيد هدوءك.   
الدلو: 

خفف من عملــك وابتعد عن الضغوط 
المحيطــة بك، فأنــت تحتاج الــى الراحة، 
وربما تريــد أن ترتبط رســمياً بالحبيب 
لتتأكد من أنه ســيبقى معك طوال العمر، 
وقد تحافــظ على بــرودة أعصابك على 

الرغم من الصعوبات التي تواجهها.   
الحوت: 

تلقي مســؤولياتك على عاتق زملائك 
عنــك،  ويبعدهــم  ازعاجهــم  يثيــر  مــا 
وتســتفيد مــن الحريــة التي تتمتــع بها 
حالياً لتنطلــق بمغامــرات عاطفية، وقد 
تمضي فتــرة مميزة وتســتمتع بحريتك 

واستقلاليتك الى أقصى حد.   

سو دو كو

بق
لسا

ل ا
الح

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.

ابراج

«القدس العربي» - الجزائر 

 من رياض وطار :

حاز مخرج فيلم «مسـخرة» إلياس سالم 
على جائزة الاتصال مابـين الثقافات للفيلم 
الطويل قدمتها له إذاعـة كندا كما حاز فيلم 
«هذا يوم الأحد» لسمير قاسمي على جائزة 
الاتصال مابين الثقافات للفيلم القصير فيما 
حصلـت الممثلة ريم تعكوشـت على جائزة 
الصـورة للنسـاء لأحسـن ممثلـة لمنطقـة 
الكريـول  ودول  السـاحل  إفريقيـا/دول 
التي منحتهـا لها المجلة الإفريقية «أمينة» 
عن دورها الذي تقمصته في فيلم إلياس 
سـالم وهو زوجة منير بينما حاز إلياس 
بوكويـران علـى جائـزة أحسـن ممثـل 
عـن دور إبراهيم الـذي تقمصه في فيلم 
«هـو الأحـد» وذلـك فـي ختام الـدورة 

الــ25 لمهرجـان «نظرة علـى إفريقيا» الذي 
احتضنتـه مدينة كيبك الكندية فـي الفترة الممتدة من 16 إلى 
26 من الشهر الجاري وعرف مشاركة 130 فيلما من30 دولة. 
وبهـذا التكـريم يكـون الطاقـم الفنـي لفيلـم «مسـخرة» 
وعلـى رأسـه المخرج الياس سـالم اسـتطاع أن يحقـق ما لم 
يكـن يصبوا إليه عند انجازه وهـو الاعتراف الدولي خاصة 
بالنسـبة للممثلين الـذي ذاع صيتهم دوليا وهـو أمر لم يكن 

متاحا من قبل للممثلين الجزائريين. 
لفيلـم  سـبق  انـه  يذكـر 
علـى  حصـل  أن  «مسـخرة» 
العديـد من الجوائـز منها جائزة 
إلـى  إضافـة  أنغـولام  بمهرجـان 
تتويجه كأحسـن فيلم بالمهرجان 
الدولـي لدبي 2008 وأحسـن فيلم 
بالمهرجـان الدولـي للقاهـرة لهذه 
السنة كما حصل على ثلاث جوائز 
خـلال الأيـام السـينمائية لقرطاج 
سـيما جائزة العمـل الأول وجائزة 
الجمهـور إضافة إلى جائـزة الممثلة 
الواعـدة كمـا تم ترشـيحه لجائـزة 
لهـذه  والسـيزار  الأوسـكار2008 

السنة.  
علمـا أن الفيلـم أنجـز بدعـم مـن 
وزارة الثقافة وذلك في إطار تظاهرة 
الجزائر عاصمة الثقافة العربية 2007 

.
أن  نشـير  فيلـم «هو الأحد» تحصل بدوره  خلال كمـا 

الدورة الماضية للفيسـباكو على جائزة الحصان  الفضي عن 
فئة الأفلام القصيرة.

للإشـارة فقد شـهد المهرجان تنظيم العديد من النشاطات 
منهـا تكريم المخـرج المصـري المتوفي يوسـف شـاهين وذلك 

بعرض مجموعة من أفلامه.  

أبوظبي- من جمال المجايدة:

 أكـد النجـم نـور الشـريف رهانـه علـى نجـاح مسلسـل 
«الرحايا..حجـر القلوب» الذي سـيعرض على قناة أبوظبي 
الأولى خلال شـهر رمضان المقبل. المسلسـل من كتابة المؤلف 

الشاب عبد الرحيم كمال واخراج حسني صالح.  
ويشـارك نـور الشـريف البطولـة كل مـن ريم البـارودي 
وسوسـن بـدر وهيـاتم وفريدة سـيف النصر ولطفـي لبيب  
ومديحة حمدي وأشـرف عبدالغفور وأحمد الشافعي وبهاء 

ثروت وسميرة عبدالعزيز وتهاني راشد وسماح السعيد.
واعتبـر نـور الشـريف «الرحايا..حجر القلـوب» من أهم 
الأعمال المتميزة التي قام ببطولتها خلال السنوات الماضية، 
موضحـاً «إنـه أضخم إنتـاج هذا العـام تتوافر فيـه عناصر 
العمل الدرامـي المتميز من موضوع جديد يمزج ما بين الواقع 

والاسطورة». 
وأضـاف: «يعتبـر هـذا العمـل عـودة لـي لعالـم الدرامـا 
الصعيدية بعد غياب اسـتمر اكثر مـن 25 عاما. طوال الفترة 
الماضيـة كانـت تعـرض علـي أعمـال دراميـة  تتنـاول عالم 
الصعيد المثير إلا إنني كنت في كل مرة أراها أعمال متشـابهة 
وتعتمد على صيغة أساسـية وهي الثـأر والصراعات عليه،  
ولكـن عندما عرض علي السيناريسـت الشـاب عبد الرحيم 
كمـال معالجـة دراميـة «للرحايا» قبـل عام ونصـف وجدت 
نفسـي أمـام قصـة  مختلفة عمـا كنت أقـرأه ولا يشـبه عمل 

درامي صعيدي تم تقديمه من قبل».
من ناحيته قال مخرج المسلسـل حسني صالح: «استغرق 
تصوير المشـاهد الخارجية في سوهاج 4 أسـابيع تم خلالها 
تصوير كل المشـاهد الخارجية في الأماكن الطبيعية المكتوبة 

في السيناريو؛ ويبقى تصوير المشاهد الداخلية».
ويقوم نور الشريف بدور «محمد أبو دياب» وهي شخصية 
واقعية وأسـطورية في آن؛ فهـو رجل امتلك المال والسـلطة 

والقـوة وأحـب أهـل بلدتـه الذيـن يعيشـون تحـت إمرتـه 
ويعانون من مشـاكل اجتماعية مزمنة كعـادة أهل الصعيد؛ 

ولكن أزمته الحقيقية تبدأ من داخل بيته وأولاده.

تتويج المستحق لـ «مسخرة» و«هو الأحد» 
بمهرجان «نظرة على إفريقيا» بكندا

الرحايا «رهان» نور الشريف لرمضان المقبل 
على قناة أبوظبي الأولى

دبي – «القدس العربي»: 

اختار فريق البرنامج فـي حلقة الثلاثاء المقبل 
(2حزيـران/ يونيو) عدداً مـن المواضيع الجديدة 
نظـر  ووجهـات  نقـاش  علـى  اسـتحوذت  التـي 
مختلفة حيناً ومتشابهة حيناً آخر، قامت بطرحها 
الإعلاميـة مـريم أمين مـن مصر بمشـاركة كل من: 
نوليـا مصطفـى مـن مصـر، وبشـار غـزاوي مـن 
الأردن، وفاطمة الطبّاخ من الكويت، ومروان عبد 
الله صالـح من الإمارات، وريتا خوري من لبنان، 
وذلـك بحضور الفنان الإماراتي «عادل الخميّس» 

والفنانة «سلمى غزالي».
 حيث كانت «ألعاب الذكاء» هي موضوع الحلقة 
الأولى التي قدمها فريق «سوالفنا» حيث تم عرض 
مجموعة من الألعاب التي تحتاج إلى مهارة، وفي 
هذه المناسـبة تبارى «مـروان» مع ضيـف الفقرة 
لعبـة  فـي  الأردنـي  البطـل  السـمهوري»  «بـلال 
الشـطرنج، فيما اختـارت «نوليا» لعبـة الطفولة 

«المكعّـب» وحاولـت جمـع ألوانه، بينمـا تحدثت 
فاطمة عن  لعبة «OTELLO «، واستفاض بشار 
بالحديـث عـن لعبـة «SUDOKU  «، فـي حـين 
أكدت سلمى أن لعبة «السكرابل»، تستهويها ولكن 
هل اسـتطاعت التغلّب مع فريقها على فريق بشار 
في هذه اللعبة..؟!  فيما كانت «السـجون» عنوان 
موضوع الحلقة الثاني، حيث تحدث «مروان» عن 
السـجون في الإمـارات والتي نالـت تنويهاً جيداً 
مـن جمعيات حقـوق الإنسـان، لكن تبقـى نظرة 
المجتمع هي الأصعب تجاه السـجين،أما «سـلمى» 
فتحدّثـت عن الجزائر التي وقّعـت اتفاقيات تمنع 
التعذيـب فـي السـجون وعـن محـاولات إعـادة 
تأهيل السـجين، فيمـا تحدثت «ريتا» عـن الفكرة 
اللبنانيـة  المسـرحية  المخرجـة  ابتكرتهـا  التـي 
«زينـة دكّاش» عندما اسـتخدمت الدراما وسـيلة 
عـلاج للمسـاجين، وفتحت أبـواب السـجن أمام 
مواهـب دفينة في أجسـاد وقلوب شـبه ميتة بعد 
أن حصلت على إذن بعرض المسـرحية في سـجن 

روميـة اللبناني، لمشـاهدة مسـرحية أبطالها هم 
«المساجين».  بعدها انتقل فريق «سوالفنا حلوة» 
 AUTO «إلى موضوع الحلقة الأخير وهو تقنية
TUNER «  التي تنقّي الصوت وتزيل شوائبه، 
كمـا أوضـح «ريمـون خليفـة» ضيـف الحلقة من 
خلال جهـاز يصلح عيوب الصـوت، حيث أوضح 
بشّـار أن التقنيـة لا تصلح الأخطـاء الفادحة في 
الصوت ولا تغيّر في خامته، أما سـلمى فأشـارت 
إلى أن هذا الجهاز يماشـي عصر السـرعة ويسرّع 
في تسجيل الأغنية التي كانت في السابق تحتاج 
وقتاً أطول، في حين سـألت «ريتـا» لماذا لم يحتج 
فنّانـي الأمس إلى مثل هذه الأجهزة، بينما جرّبت 
«نوليـا» الجهاز من خلال تسـجيل أغنيـة للفنانة 

شادية.
 تبث هذه الحلقة على قناة دبي، يوم الثلاثاء 2 
حزيران/يونيو الساعة 22:30 بتوقيت الإمارات، 
21:30 بتوقيت السعودية، والإعادة يوم الجمعة 5 
حزيران/يونيو الساعة 16:00 بتوقيت الإمارات.

الفنان الإماراتي عادل الخميّس وسلمى الغزالي ضيفا فريق «سوالفنا حلوة»:
ألعاب الذكاء والسجون وتنقية الأصوات في حلقة جديدة على دبي

 

ضيوف حلقة «سوالفنا حلوة»  (القدس العربي)

لندن - «القدس العربي» 

- من حسام الدين محمد

«بونهام» هي اكبر ثالث دار بيع بالمزادات في 
العالم وفيها 57 قسما مختصا بالمزادات وهي 

تتاجر في 72 بلدا على اربع قارات. مالكها الحالي 
روبرت بروكس بدأ حياته العملية حمالا في 

«كريستيز» دار المزادات الشهيرة وبعد شرائه 
بونهام بدأ بالاستحواذ على دور مزادات عالمية 
مثل Butterfield الامريكية وغيرها. يعمل في 

بونهام 700 موظف وكانت مبيعاتها السنة الماضية 
بحدود 600 مليون دولار.

بدأت مهرين رزفي - خورشيد العمل مع بونهام 
عام 2003 كمستشارة للقسم الاسلامي والهندي 

وكمسؤولة عن مبيعات الفن الهندي والباكستاني 
ثم عينت مديرة لدائرة الفن الشرق اوسطي 

الحديث والمعاصر، وهي تحضر لمزادين للفن 
العربي الحديث والمعاصر الأول سيكون يوم 

الثالث من حزيران (يونيو) القادم وهو اول مزاد 
للفن العربي الحديث والمعاصر لبونهام في لندن.

مهرين من مواليد الباكستان وترعرعت في العربية 
السعودية (الظهران) ودرست في سويسرا 

وبريطانيا في مجال ادارة الاعمال والعلاقات 
الدولية والفن.

■ مهرين رزفي خورشيد: كيف تصفين عملك في 
بونهام؟

■ اعمل في تنظيم المزاد واختيار الاعمال للبيع 
ومناقشـة المقتني في اين ومتى يجب ادخالها في 
المزاد، اعداد الكتاب الخـاص بالمزاد (الكاتالوغ)، 
الاتصال براغبي اقتناء الفن والتسويق والاتصال 
بالصحافة وارسـال الكاتالوغ الـى انحاء العالم، 
واخيرا تنظيم عرض اولي للصحافة عندما تكون 

الاعمال قد علقت على الحائط.
■ هل لاحظت اختلافا في اتجاه شــراء الفن في 

العالم العربي؟
■ نعم. الراغبون بشـراء الفن والاسـتثمار به 
كانوا يركزون على شـراء اسماء الرواد مثل فاتح 
المـدرس ولؤي كيالـي وعمر فروخ وجواد سـليم 
وضيـاء العـزاوي وغيرهـم، اما الان فالمشـترون 
اتجهـوا الى الفنانـين المعاصرين وهـذه الظاهرة 
انتشـرت خاصة في ايران التي لديهـا ثقافة فنية 

كبيرة.
■ ما هو السبب في ذلك برأيك؟

■ اعتقـد ان ذلـك يتعلـق بكثيـر مـن الامـور 
منهـا انتشـار التزوير والتأكد بالتالـي من اصالة 
الاعمال الفنية المعروضـة. وفضل الناس بالتالي 
ان يضعـوا اموالهم فـي اعمال فنانـين يعرفونهم 
ويتكلمون معهم ويمكن ان يشتروا منهم شخصيا 
وهـو امـر اسـهل مـن شـراء اعمـال الـرواد مـن 
الغاليريهـات والمزادات. هـذه الظاهرة يتجه الى 

الفن العربي المعاصر كذلك.
ايـران لديهـا مدرسـة قويـة ومتاحـف وهناك 
فنانون معاصرون مجددون، ولديها حركة هائلة 
لا تجـد مثيـلا لهـا فـي العالـم العربـي. الامارات 
اخذت دورا مهما في مجال دعم وتسـويق الفنون 
التشكيلية، لكن هناك طريق طويل لتصل الفنون 

التشـكيلية العربية الى المسـتويات الموجودة في 
ايران والهند وباكستان.
■ وكيف يحصل ذلك؟

■ نصيحتـي للعالـم العربي هو العمـل الدائم 
علـى افتتـاح معارض كبيـرة ومدارس تشـكيلية 
ومطبوعات تشرح الفن وتسوقه، وكذلك بارسال 

طلاب الفنون للعالم. 
■ مــع ذلك نــرى اهتماما بالفنانين التشــكيليين 
العــرب وقد شــهدت لنــدن اكثر من عشــر معارض 

لفنانين عرب السنة الماضية وحدها؟
■ هنـاك اهتمـام، لكـن عمـلا مثـل الـذي فعله 

ساتشي قدم للعرب اكثر مما عملوه هم انفسهم.
دون  فنانـين  علـى  الحصـول  يمكـن  كيـف   ■
وجـود مـدارس لتدريس الفـن؟ هنـاك معلمو فن 
عـرب مهمـون، لكـن العـرب يجعلـون مـن الفـن 
شـيئا ثانويـا. فـي باكسـتان يدرسـون دورات 
صعبـة جـدا والتلميـذ يخضع لشـهور طويلة من 
التمريـن الصعـب والقاسـي. ايـن اسـاتذة الفن 
العالميـون الذين يزورون ويعلمـون في جامعات 
العالم العربي واين الكليـات الفنية. اين المقالات 
يريـد  مـن  يذهـب  وايـن  الفنيـة  والمطبوعـات 
معلومات عن الفن العربـي؟ يجب ان يكون هناك 

بداية ليكون هناك مستقبل.
الاقليـم بدأ التأثر من دبـي لأنها تفتتح كل هذه 

المعـارض وتقوم بتسـويق وبيع الاعمـال الفنية. 
شـيء  فـلا  ستنشـأ  التحتيـة  البنيـة  ان  اعتقـد 
يسـاعد اكثـر مـن الاسـعار العالية في المسـاهمة 
بدعـم الفنانـين والفن لكـن الربح يجـب ان يأتي 
لاحقـا وليـس اولا. يجب ان يتم اخذ الفن بشـكل 
جدي فـي هذه الفتـرة وعلـى العـرب ان يدخلوا 
الحلبة العالميـة للتنافس مـع الصينيين والروس 
والغربيـين. يجـب ان تخصص امـوال اكثر للفن 

وان تحصل تقاطعات مع الفنون الاخرى.
■ هنــاك من جهتكم كأحد الاطــراف الفاعلة في 
تحريــك الســوق الفنية فــي العالم تجاهــل للاعلام 

العربي وعدم تفاعل معه؟
■ عندمـا بـدأت العمل مـع بونهـام اخترت ان 
نقـوم كدائـرة بعمـل ميدانـي فأرسـلت صحافية 
العربيـة  والمجـلات  الصحـف  جمعـت  عربيـة 
وقامـت بالاتصـال بهـم. مع ذلـك يجـب ان نقول 
ان هنـاك فجوة عادة بين المؤسسـات البريطانية 

والمؤسسات العربية.
■ ذكرت معرض ساتشي فما رأيك بما قام به؟

■ لقـد قـام بما لـم يقم بـه احد ما عـدا المتحف 
البريطاني للفن المعاصر.

■ وما رأيك بالخيارات الفنية التي تم اختيارها؟
■ الفـن هـو أمـر عاطفـي ومهمتـه ان يجلـب 
اهتمـام النـاس وهـذا مـا ركـز عليه ساتشـي ولا 

اعتقـد اننـي اختلف مع ذلك. المعـرض كان فرصة 
للجميع وليس للعـرب والايرانيين فقط، والكثير 
من النـاس ذهبوا اليه كونه معرضـا جديدا وهو 
معـروض بشـكل جيـد، ليس مـن الضـروري ان 
يعكـس هـذا المعـرض صـورة دقيقة عن الشـرق 
الاوسـط ولكنه يكفي انه اثار جدلا. على كل حال 
فلـو لـم يقومـوا بذلك فمن سـيقوم بـه؟ يجب ان 
نشـكرهم على ما فعلوه حتى لو لـم نوافقهم على 

خياراتهم.
■ لمــاذا برأيــك تم اقصــاء باكســتان عــن هــذا 

المعرض؟
■ باكسـتان هـي اقـرب للهنـد، ومجالهـا هـو 
المجال الاسـلامي وهـذا ما يختلف تمامـا. الاعمال 
الفنيـة فـي باكسـتان تشـبه او لا تشـبه الفن في 
الشـرق الاوسط انها اقرب للشرق الاوسط حاليا 
لكـن مـن الافضـل ان تكون ضمـن اطـار مختلف 
فهناك الكثير من التشابهات اكثر من الاختلافات. 
الهند اخذت الاهتمام اما باكسـتان فكونها أخذت 
شـكلا اسـلاميا فان ذلك أثر على تمثيلهـا فعندما 
يفتتح معرض هندي كبير لا تجد مكانا لباكستان 
فيه. هنـاك شـخصية ثقافية هائلة في باكسـتان 
والمدارس الفنية هائلة مـا اريد ان اقول انهم رغم 
قوتهـم الكبيرة والتأثيـرات الفارسـية والهندية 
والمدارس الفلكلورية المحلية ما يبقى في الوسط.

بونهام تنظم معرضها الأول في لندن للفن الشرق اوسطي الحديث والمعاصر

مهرين رزفي خورشيد: الطريق امام العرب للوصول للمستويات 
الفنية للهند وايران وباكستان ما زال طويلا

مهرين رزفي خورشيد   (القدس العربي)

نور الشريف في «الرحايا»   (القدس العربي)
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قصص بوليسية على الهواء مباشرة
وعادل امام يهزأ بالمقاومة من جديد

■  ليس بصدفة أن تنشر صحيفة «دير شبيغل» الألمانية مقالاً لكاتب وصف 
بصلته الوثيقة بالصهاينة تتهم فيه عبر مصادر في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان 

حزب الله بإغتيال الرئيس رفيق الحريري. ليس بصدفة أن يُنشر هذا المقال قبل 
يوم واحد من عيد المقاومة والتحرير في ذكراه التاسعة، وقبل أسبوعين بالتمام 

والكمال من موعد الإنتخابات النيابية اللبنانية. والمفارقة المثيرة للإهتمام مسارعة 
وسائل الإعلام الإسرائيلية لإستضافة المحللين والمعلقين حول المقال، ومسارعة 

وزير الخارجية الصهيوني افيغدور ليبرمان لطلب إصدار مذكرة توقيف دولية بحق 
الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله. وكذلك إنضمام باراك إلى جوقة 

الداعين في الكيان الصهيوني لتصنيف حزب الله على أنه منظمة إرهابية.
بهذا التلقي السريع جداً للمقال الألماني من قبل الصهاينة سرّع التأكيد بالدور 

المشبوه للإسرائيليين في نسج وتنسيق مضبطة إتهام سياسية جديدة، بعد فشل 
ذريع في مضبطة الإتهام السابقة التي وضع خطوطها الأساسية الأمريكيون، 

ولعب على أوتارها لبنانيون باتوا مكشوفين، والتي إستمرت أربع سنوات وأفضت 
إلى إطلاق الضباط اللبنانيين الأربعة الذين عادوا أبطالاً بعد الإفراج عنهم. وقد 

حمل هؤلاء معهم من سجنهم، ومن لجنة التحقيق الدولية برئاسة سيرج برامرتس 
أسوأ الوقائع، لا بل فضائح بالجملة، عن عملية سير التحقيق، ورسم المتهم ونسج 

الشهود، والتي فضحها المدير العام السابق للأمن العام اللواء جميل السيد في 
أحاديثه التلفزيونية، والتي وصلتنا شبيهة بالقصص البوليسية.

أما مسارعة محطة «العربية» للنسج على المنوال الإسرائيلي إعلامياً فليس بجديد. 
فهذه المحطة التي سعت لفتح هوائها مباشرة للإستفتاء حول الإتهام الموجه لحزب 

الله معروفة بدورها طوال الأزمة السياسية اللبنانية المستمرة فصولاً منذ إغتيال 
الرئيس رفيق الحريري. وهي لم تفوت جهداً للعب على الوتر اللبناني المذهبي 

المتأهب دوماً منذ 14 شباط (فبراير) 2005. وفي تناولها للحدث اللبناني كانت 
«العربية» المروج الأول للفتنة المذهبية عبر تركيزها على السنة من جهة والشيعة 

من جهة أخرى في تحريض واضح على الفتنة. وفي إستغلالها لتلك اللحظة 
التلفزيونية التي سطعت يوم الأحد الماضي، وجدت «العربية» نفسها بمواجهة 

مُسْتَصرحين مربكين حتى وإن كانوا جميعهم تقريباً من جماعة 14 آذار. فالمقال 
الآنف الذكر في «دير شبيغل» كان له وقع الصدمة سواء على فريقي 14 و8 آذار، 

لأنه يحمل في طياته بذور حرب أهلية لبنانية واضحة المعالم.
  ولشدة هول هذا المقال على الحياة السياسية العامة سارعت لجنة التحقيق 

الدولية إلى نفيه، كما سارعت السفارة الألمانية في بيروت إلى إصدار بيان يشدد 
على إستقلالية المحكمة الدولية، وعلى نفي أية علاقة للحكومة الألمانية بما تنشره 

الصحف.
   اللحظة السياسية والتلفزيونية التي ظهر فيها هذا المقال  تُصنف باللامعة جداً 

لأنها جاءت على أبواب الإنتخابات البرلمانية اللبنانية، ووسط مخاوف إسرائيلية 
وأمريكية حقيقية من فوز تسجله المعارضة. ولم يخف الإسرائيليون عبر إعلامهم 

نواياهم ورغباتهم في التأثير على مجريات تلك الإنتخابات وإلحاق أكبر ضرر 
ممكن بحزب الله. سيما وأن المخابرات الإسرائيلية لا تزال تعاني من فشلها الذريع 

وبالضربة الموجعة في لبنان إثر إكتشاف وإنهيار عملائها الواحد تلو الآخر.
  إعلامياً لن تتوقف تداعيات مقال «دير شبيغل» عند حدود النشر وردود الأفعال. 
بل للسيرة البوليسية الجديدة تابع في المقبل من الأيام حيث سيبقى الحدث نجماً 

لزمن طويل. وكما تكشفت فصول الرواية المشوقة التي رسمها برامرتس والشهود 
المصنعين، ستنكشف سريعاً فصول الرواية التي تمّ نسجها في عهد بلمار. ففي 

عهد الفضائيات تُنسج القصص البوليسية وتُكشف مباشرة على الهواء بكل 
أبطالها، وبأهدافهم العلنية والمخفية، لأن حبكتها تبدو بالية. 

 «المنار» نجمة العيد وفرحة التحرير
■  «ولّى زمن الهزائم وجاء زمن الإنتصارات» جملة مفيدة ومعبرة نطق بها الأمين 

العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في مهرجان التحرير الأول في بنت جبيل 
سنة 2000. جملة اصبحت شعاراً يتردد كل عام بل كل يوم، وبخاصة بعد نصر 

تموز (يوليو) 2006. جملة كانت شعاراً أيضاً لإحتفالات هذا العام رغم محاولات 
تنغيصها بمقال «دير شبيغل» الألماني. على قناة «المنار» ليس للعيد يوم بل هو يمتد 
لأيام ويغطي كل المناطق اللبنانية الشاهدة على بطولات المقاومين. في عيد المقاومة 

والتحرير تتابع قناة «المنار» رحلة الوفاء للأرض والشهداء وذويهم. تعيش مع 
الناس فرحتهم. تنتقل إليهم لتقيم إستديوهات في الهواء الطلق يُترك فيها للناس 

والسياسيين التعبير عن آرائهم، وتأكيد عزتهم وعنفوانهم، بمن روى الأرض 
بالدماء لتزهر فيها نبتة الحرية الجميلة التي أدهشت القريب والبعيد. فكان أول 

خروج لجيش الإحتلال الصهيوني من أرض عربية إحتلها بالقوة، ودون توقيع أية 
إتفاقيات ومن أي نوع كانت سياسية أم عسكرية أو غيرها. لحظة الإنسحاب المذل 

لجيش العدو وعملائه لا تزال ماثلة للعيان تلفزيونياًُ حين كانت الكاميرات تلاحقهم 
وتتبع هروبهم وهرولتهم إلى داخل الأراضي المحتلة. وفي تلك الأيام المجيدة كانت 

القلوب تقشعر والعيون تدمع فرحاً. هي لحظة مباركة، وإحياؤها ضرورة ليتذكر 
القريب والبعيد بأن الكرامة الوطنية دونها الكثير من التضحيات. وليتذكر القريب 

والبعيد بأن النصر قرار وإيمان بالذات وبالحق. 

عادل إمام «كمان وكمان»
■  في حضوره على شاشة «دريم 2» المصرية وفي برنامج «واحد من الناس» بدا 

النجم المصري الممثل عادل إمام «زعيماً» لتزوير التاريخ ومن خارج جنس البشر كل 
البشر، و«زعيماً» منتظماً في صفوف النظام، حتى أنه زور تاريخ ذاته، وهو صاحب 

فيلم «سفارة بالعمارة» وصاحب الدور المعروف بدفاعه عن الإنسان الفلسطيني 
المحتلة أرضه.

  في ذاك الحوار عاد عادل إمام إلى العدوان الأخير على قطاع غزة والذي فشل في 
تحقيق أهدافه وهي إبطال إطلاق الصواريخ، وفشل في دخول القطاع والسيطرة 
عليه من جديد. وفي المقاييس العسكرية عندما تفشل أهداف حملة ما فتلحق بها 

الهزيمة في حين يكون النصر للفريق المقابل. هزئ عادل إمام من نصر أهل غزة 
وصمودهم. وتساءل عن هذا النصر الذي كان يرتكز على الصمود «في حين كان 
الأطفال يقتلون والناس يهجرون». وفي المقابل أعلن عادل إمام أن «المصريين هم 

وحدهم من قاتلوا جيشاً بجيش وأنتصروا وأستردوا الأرض». وهنا لم يسأل 
عادل إمام نفسه إن كان هذا النصر المصري قد تحقق دون شهداء. ولماذا نسي 

عادل إمام التاريخ القريب وهو نصر عام 2000 في جنوب لبنان والذي تحقق من 
دون إتفاقات مُذلة.

 لم يهزأ عادل إمام من صمود ونصر أهل غزة فقط، بل هزأ أيضاً مما أسماه «التهاء 
المقاومة بالصواريخ التي تم تصنيعها في ورش بدائية لا تتمتع بأية فعالية». أما 

إسرائيل بنظر عادل إمام فهي «قوة كبرى تعرف ماذا تريد وكيف تحقق أهدافها».
 في الوصول إلى المحور اللبناني شنّ عادل إمام هجوماً عنيفاً على حزب الله 

والسيد حسن نصرالله. وعلى التركيبة اللبنانية الطائفية، وهنا نجده على حق. 
وفي كل هذا الحوار الذي لم يهدأ فيه عادل إمام عن الإدلاء بدلوه متطابقاً مع وجهة 

نظر النظام المصري. رفض تعبيرا من مقدم الحلقة الصحافي عمرو الليثي سأله 
أكثر من مرة «هل أنت ناطق بإسم النظام»؟ وقال: أكره كلمة نظام. في مصر حكومة 

وليس نظاماً. وهنا ظهر عادل إمام بالتمام والكمال شاهداً «ما شفشي حاجة».
 وليس لنا في هذه العجالة إلا السؤال: هل يصبح للمثقف جدوى حين يصبح 

مسبحاً  بإسم النظام؟ نكهة المثقف في المسافة التي تفصله عن أية سلطة حتى وإن 
كانت سلطة لمقربين منه سياسياً وفكرياً.

وأخيراً نحيل عادل إمام إلى سكان مدينة الإسكندرية وأصحاب فنادقها ومقاهيها 
الذين أجبروا سفارة دولة الصهاينة في مصر على إلغاء إحتفال بمناسبة تأسيس 

إسرائيل لأن الجميع رفض إستقبال هذا الإحتفال المذل للعرب. «برافو» لمواطني 
الإسكندرية. وكل من يمسح جوخ النظام أي نظام كان ستلحق به لعنة التاريخ.

٭ صحافية من لبنان
  zahramerhi@yahoo.com

زهرة مرعي ٭ 

وارضيات

فضائيات

القاهرة ـ «القدس العربي»

 ـ من محمد عاطف:

اكـدت النجمة الهام شـاهين انها ليس من 
المفـروض ان تقتنع بمواصفات الشـخصية 
التـي تقدمهـا على الشاشـة، واحيانـا تقدم 
دور شريرة لكن رسالة العمل مهمة ومطلوب 

ظهورها بهذا الشكل.
وقالـت: يجـب ان تظهـر شـجاعة الفنان 
فـي تقـديم ادوار وقضايـا حقيقية وشـائكة 
وهذا مـا افعله فأنـا أوصل صوتـي للخارج 
لأن افلامـي تخـرج للعالم واحـب ان اواجه 
مشـاكلنا وان اعتـرف بالضعـف فهو منتهى 

القوة.
اشـارت الى انها ترفض ما يقال عن تفكك 
وتباعد الفنانين بل ترى حالات من التماسك 
فيمـا بينهم واذكـر ان قضية سـابقة جمعت 
يحيى الفخراني ومعالي زايد والمخرج رأفت 
الميهي بفيلم «للحب قصة اخيرة» ذهبنا كلنا 
للمحكمة ولـم أجد مكانا اجلـس فيه فقفزت 
الـى شـباك عـال وجلسـت عليـه ولابـد ان 

تستمر هذه الحالة بيننا.
نفت الهام انها حصلت على رأي الكنيسة 
لتقدم فيلم «واحد صفـر» لأن ذلك يحدث لو 
قدمـت فيلما دينيا عن المسـيحية، اما الافلام 
الاجتماعية لا يجب تدخل الجهة الدينية في 

العمل.
اوضحـت ان هـذه النوعيـة مـن الافـلام 
تقدمهـا جهات تابعـة للدولة لأنهـا لا تهرول 
وراء المكسب السريع بل هناك اهداف اخرى 
ورسـالة للمجتمـع لابـد ان تتبناهـا جهـات 
نجاحـا  يحقـق  وهـذا  الحكوميـة،  الانتـاج 

لعملية الانتاج.
اضافت: هناك حريات في الفن الان لم تكن 
موجـودة من قبـل، والبرامـج التليفزيونية 
فـي  الامريكيـة  البرامـج  مثـل  اصبحـت 
صراحتهـا الشـديدة تطالـب بالانتظـام في 

اسـتخدام الديمقراطيـة والحرية خاصة في 
الاعلام، امـا في الفـن فيتم تناولهما بشـكل 
جيد.. الاسـلوب يوضح مـدى حضارتنا في 

التعامل مع قضايانا.
عـن اهتمامهـا بقضايا المـرأة فـي اعمالها 

الاخيـرة قالـت الهـام شـاهين: فعـلا ارغـب 
وحصولهـا  المـرأة  طموحـات  تحقيـق  فـي 
علـى حقوقهـا، وان تظهر المـرأة ايجابية ولا 
تستسـلم امام الرجـل ولهذا نجح مسلسـل 
«قصـة الامس» وتشـابهت الشـخصية التي 

قدمتها مع شـخصيتي الحقيقيـة في عناصر 
كثيـرة وهـذا الامر يحـدث قليـلا ان يتوافق 
الدور الذي اجسـده مع شـخصيتي الفعلية 
وعندمـا اعثـر علـى مثـل هـذا العمـل ابـذل 
فيـه طاقات اكبـر لأنني ارغب فـي الانفصال 

المتفـرج  يشـعر  ولا  الشاشـة  علـى  عنـه 
اننـي اقـدم الهام شـاهين بـل يجـب اقناعه 
بتجسـيد الشـخصية المحورية في الاحداث 
بمواصفاتها هي وليست مواصفاتي انا التي 

يعرفها الناس.  

ترى ان شجاعة الفنان في ان يقدم قضايا شائكة

الهام شاهين: احيانا اقدم شخصيات لا اقتنع بها لأنها شريرة

البركل (شمال السودان)

«القدس العربي»

 من حسام الدين ميرغني:

(1)

سـلك الطنبـور.. لـه مـن السـحر ان يجعـل 
جـلاوزة الرجـال رهيفـي القلـوب.. يتمايلـون 

يمنة ويسرة كلما انبعث ترنيمه..
بفتحـات  يغنـون  قبلـه  النـاس  كان  قـد 
الخياشـيم البشـرية والحلـوق.. فانهـا تطرب 
اذا همهمـت بالجابـودي .. بدأ الغناء الشـعبي 
برنات الحلقوم قبل ان تبتكر الصنعة البشـرية 

الات الطرب الوترية والمزامير..
البـركل لـم تكـن صفحـة تاريـخ تحكـي عن 
كماليـات  ان  بـل  فحسـب..  تليـدة  حضـارة 
الحضـارة والتثقيـف والترويـح الطربـي كان 

ليدها طول باع في نقرشة اوتار الطنبور..
الغنـاء الشـعبي في ديـار الشـايقية ابتدره 
فنانو الدارة .. كانـوا يحملون الدلاليك النقارة 
يغنـون. ويهبكون جلدها وهم يطوفون وسـط 

حلقة الفرح..

(2)

تركت الشـاعر والباحـث والعـارف ببطون 
الدليب في ارض البركل الاسـتاذ ابراهيم بابكر 
يحدثني عن عبد الرازق بندة باعث روح الطرب 

في ذات الدليب..
يقـول بابكر: ودبندة تغنى هنا في اربعينات 
وخمسـينات القـرن الماضـي كان يتعـاون مـع 
الشـعراء محمد عبـد العزيز.. من اشـهر اغانية 
التراثيـة القمـر بوبا التـي عالج نصهـا الراحل 
اسماعيل حسن واعطاها لوردي لتشتهر بعدها 
اكثر.. والاغنية تعود للاربعينات وشاعرها هو 
خالنـا بابكر عمر له الرحمـة.. وبابكر كان يذكر 
اسـمه فـي قصائده قـال فـي القمر بوبـا (انتي 
اغانـي  ومـن  بابكيـر)..  يالجننتـي  جننتينـي 
بنـدة ايضا (اللـه ليل ياليل) وايضـا (حمام انا 
ياحمام) لشـاعرها بابكر عمر وهي من اسـتفاد 
الشـاعر حميـد مـن مدخلهـا في نص(سـوقني 
معـاك يالحمام) وحميد من نـوري التي تفصلنا 

عنها موية نيل فحسب.
وبابكـر عمر وشـقيقه احمد عمـر كانا يعملا 
كعسـاكر في صعيد مصر يعودون في اجازاتهم 
ويقولـون الشـعر فـي المناسـبات.. ثـم يلحـن 
ودبنـدة النـص مرتجـلا لـه ويغنيـه فـي ذات 
الحفلـة بالدلوكة قبل ان يدخل الطنبور سـاحة 

الغناء.

(3)

زاد سـلك الطنبور من حمـاس الدليب.. وهو 
اسـم لنقارة كبيرة.. وله ملوك من اشـهرهم في 
تاريخ الشايقية اسماعيل من البركل ومستورة 
فـي المقـل وخيـر اللـه فـي نـوري وعطيـة فـي 

الكاسنجر..
ولمـا ظهـر الراحـل الناعـم آدم كفنـان جديد 
فـي حقبـة خمسـينات القـرن الماضـي كان هـو 
اول مـن نظم كورس يعـاون الفنان فـي الغناء 
واسـتخدمه في مشـاركته الغناء.. فقد اخذ من 
مدرسـة عطا وودبندة وطورها ولـم يكن هناك 
كورس او شـيالين في الحفلات.. وبندة سـجل 
اعمالا في الاذاعة للشعراء حسن الدابي وبابكر 
عمـر والحبيب من مسـاوي وابراهيـم ابنعوف 

لهـم الرحمة.. ولكـن النعام هو مـن جعل اغنية 
الدليب تنتشر في نطاق واسع..

وجاء بعده عثمان اليمني فادخل الرمية قبل 
الاغنية والطنبور واشرك الكورس في الغناء.

(4)

مرحلة جديدة دخلتها اغنية الدليب يتحدث 
عنهـا الشـاعر العطا علـي العطا.. ذكـر ان جيل 
مابعـد صديـق احمـد والنعـام ادم جعـل مـن 
ايقـاع الاغنية سـريعا.. وقـال ان المنطقة عانت 
فـي ثمانينات القـرن الماضي مـن هجمة الاغنية 
الحديثة لها فغابت الاغنية المحلية.. واشـهر من 
تغنوا بالغناء الحديث في المنطقة محمد النقر.. 
بشـير الحجاجي.. عوض مدني.. وال حمدتو.. 
ولكـن جيل عبد الرحيم البركل في التسـعينات 

اعاد الدليب الى موضعه..
ويقول العطا وهو صاحب القصيدة المعروفة 
فـي التراث الشـمالي (الطاحونة).. ان الشـعر 
في الشـايقية لم يكن حصرا على معشر الرجال 
فبرزت في السـاحة شاعرات مجيدات اشهرهن 
عبـر التاريـخ عائشـه بـت خشـم المـوس مـن 

البركل.

(5)

يرجـع بابكـر ابراهيـم الفضـل فـي انتشـار 

الاغنيـة الشـايقية الـى جيـل بـلاص وصديق 
احمد والنعـام فقد صارت تجـري على اصوات 
العديـد من الاجيـــال التاليـة عبدالرحمن عبد 
اللـه غنـي التومات ومحمـد البـدري البجاوي 
الفنان اسـتخدم ايقـاع الدليـــــب فـي اغاني 
البجا وحنان النيل وسـميـــة حسـن وغيرهم 
ولكـن خالـد الصحافـة ولدنـــا وهـو مـــــن 
العفاض والدليـب مو غريب عليه وقد اسـتفاد 
مـن ايقاعـات المديـح عنـد اولاد حـاج الماحـي 
(المرفـد.. والدوبـلاش) فـي تجاربه فـي المديح 
وقـد نجح تماما فيه... وكذلـك عبد الرحمن عبد 
اللـه اصوله من هنـا ولكن اسـرتة رحلت باكرا 

لبارا..
ويتحـدث عن اول تجربة للآلات الحديثة في 
ايقاع الدليب وأغنياته قال ان الموسيقار الراحل 
سـمير محمد الحسـن وهو من اهالـي مورة قام 
الساكسـفون  باسـتخدام  تجربـة  اول  بتنفيـذ 
وتوليفـة مع الطنبور بصحبة الفنان محمد كرم 
فـي سـبعينات القرن الماضـي.. مما فتـح الباب 
على مصراعيـه لتجارب اتت بعدهـم.. البعض 
لازمهـا التوفيق والبعـض جنى علـى الدليب.. 
ويشـبه الاسـتاذ بابكر الفنان محمـد النصري 
بانـه الوحيـد الـذي يشـبه فنانـي الاربعينات 
ومـا تلاهـم ابـان الدليب فـي قمة عليـاء طربه 
واصفا اياه بانه سـلك مسلكا جديدا في اختيار 
النصـوص بتعاونـه مـع حميـد واخـذ الدليب 

لمنحى ابداعي آخر..

فنون التراث الأندلسي العريق 
في أمسية الفلامنكو بأبوظبي

أبوظبي - «القدس العربي»:

بوتقة رائعة من فنون التراث الأندلسي العريق اشتملت على روائع الرقص 
والغناء والعزف على الغيتار ترافقت جميعها مع أداء فني راقٍ في أمسية 

واحدة نظمتها هيئة أبوظبي للثقافة والتراث في حفل جماهيري على مسرح 
الظفرة في المجمع الثقافي، هذه الأمسية التي جمعت حشداً كبيراً من محبي 

الفن الراقي بما تحمل الكلمة من معنى، هذا الفن المليء بالقوة والتعبير 
والكبرياء، يتجسد بالإحساس إلى جانب اللحن بعيداً عن التمايل الهادىء 

للأجساد كما عرفته فنون الغناء والرقص العربي الشرقي.
باكو بينا لرقص الفلامنكو «إيه كومباس»، كان سيد اللحظة في المسرح من 

الغناء الذي هو مركز مجموعة الفلامنكو حيث الراقص يترجم الكلمات وينقل 
عاطفة المغني جسدياً من خلال حركاته، كانت لغة الجسد أصدق تعبيراً 

عما يحمله هذا الفن من كبرياء الراقص وعنفوان حركي معتمد على الحركة 
المتناسقة للأيدي والأرجل وهذه الحركة لا تتجه نحو الهدوء والرومانسية 

بقدر ما تتجه نحو التصعيد الحركي والإيماءات التي تستجيب لايقاعات 
عنيفة ومقاطع موسيقية سريعة في أكثر الأحيان.

ويأتي ذلك ضمن فعاليات مهرجان «موسيقى العالم في أبوظبي»، الذي 
أطلقته هيئة أبوظبي للثقافة والتراث، هذا المهرجان السنوي الذي يعكس 

اهتمام وتركيز مدينة أبوظبي، على تشجيع الثقافة والفنون، وذلك من خلال 
حرصها على توسيع مشاركة الأفراد والجماعات في هذه الأنشطة، وتوفير 
المسارح وأماكن العرض التي تضمن استيعاب أكبر عدد من المشاهدين ، إلى 
جانب الحرص على دعم ومساندة الفنانين المبدعين، والجمعيات والمنظمات 

الثقافية والفنية، في الدولة والمنطقة.
وفي  عرضه الجديد «بوصلة»، الذي يقدمه للمرة الأولى في الإمارات العربية 

المتحدة، استطاع الفنان باكو بينا أن ينقل إلى الجمهور الطبيعة القوية 
لإيقاعات الفلامنكو بدءاً بموسيقى «اربوريا» ذات السمات القبلية وصولاً إلى 

الأصوات الحادة المتشابكة لـ»البوليريا». 
والجدير بالذكر أن الفلامنكو ليست رقصةً قائمة على قواعد موسيقية 

وغنائية مدونة، بل هي فن تتوارثه الأجيال ويستوعب دائماً الأفكار الجديدة 
التي تتناسب مع التغيير في الحركة الراقصة والأداء المتجدد والمتفرد لكل 

فنان بذاته.

من اشهر اغانيه القمر بوبا التي اشتهر وردي بغنائها:
عبدالرزاق بنده فنان سوداني رائد

فلامنكو   (القدس العربي)

الهام شاهين في «واحد صفر»

الة الطنبور التي اشتهر الفنان عبدالرزاق بنده بالعزف عليها   (القدس العربي)

اخبار فنية
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دبي تخفض رسوم الأنشطة 
الاستثمارية ٪30

■ دبـي - د ب أ: قـررت إمـارة دبـي عدم زيـادة الرسـوم الحكومية 
الاقتصاديـة  الأنشـطة  بممارسـة  الصلـة  ذات  الرسـوم  وتخفيـض 

والاستثمارية بنسبة تصل إلى 30 بالمئة . 
وقالت وكالة أنباء الإمارات مساء الخميس إن الشيخ محمد بن راشد 
آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات حاكم دبي، قرر تخفيض بعض الرسوم 
«لتعزيز التنافسـية الاقتصادية لدبي ولترسيخ الدعم الحكومي للبيئة 
الاستثمارية في الإمارة وما يترتب على ذلك من تأثيرات ايجابية تطال 

كافة شرائح المجتمع بشكل مباشر وغير مباشر». 
وطلب حاكـم دبي من «دائـرة المالية مراجعة رسـوم وثمن وتعريفة 
الخدمـات الحكومية والعمل على تخفيض الرسـوم التي تزيد عن الحد 

المفترض،مع عدم زيادة الرسوم التي تقل عن الحد المفترض» . 
وتضمـن القرار «عـدم زيادة الرسـوم الحكومية في الفتـرة الحالية 
مهما كانت الأسـباب ويتضمن ذلك عدم زيادة رسوم أي خدمات إدارية 
تنظيميـة وأي خدمـات اقتصادية غير تنافسـية، تقدمها الحكومة فقط، 
وكذلك عدم زيادة ثمن أي خدمات اقتصادية تنافسـية تقدمها الحكومة 
إلـى جانب القطـاع الخاص حتى لـو كانت كلفة تقديمها أعلى من سـعر 

السوق «. 
وأشـارت الوكالـة إلـى أن «كافة الجهـات الحكومية سـتتولى تقديم 
التسـهيلات الممكنة لدافعي الرسـوم من حيث تنويع وتحديث وسـائل 
الدفع وإمكانية تقسـيط بعض الرسـوم الحكومية بالتنسيق مع دائرة 

المالية» . 

دبي العالمية تراجع مشروعا للنفط بماليزيا
■ كوالالمبور ـ رويترز: قالت شركة ام.ام.سي الماليزية يوم الخميس 
إن شـريكتها دبـي العالميـة تعيـد تقييم خطة للاشـتراك في بنـاء مركز 
للنفـط بمليارات الرنغيت (العملة الوطنيـة) في الدولة الواقعة جنوب 

شرق آسيا.
وقالت الشـركة في بيان إلى البورصـة «تعيد دبي العالمية في الوقت 
الحالي تقييم الخيارات المتعلقة بجدوى الاشتراك في المخطط الرئيسي 

للمركز البحري...في ظل الوضع الاقتصادي الراهن بدبي».
وقالـت ام.ام.سـي عام 2007 إن تكلفة مشـروع المركـز البحري الذي 
سيضم منطقة نفطية وصناعية تقدر بنحو 16 مليار رنغيت (4.56 مليار 

دولار). وشركة دبي العالمية هي الذراع الاستثمارية لحكومة دبي.
الدولار يساوي 3.512 رنغيت ماليزي.

رجال اعمال عمانيون يعتزمون انشاء 
شركة استثمارية بقيمة 100 مليون دولار 
لشراء حصص بمشروعات للسلطنة بالخارج

■ مسقط ـ رويترز: قال رئيس غرفة التجارة العمانية يوم الخميس 
إن مسـتثمرين مـن القطـاع الخاص يعتزمون اقامة شـركة اسـتثمارية 
بـرأس مـال 100 مليون دولار لشـراء حصص في مشـروعات للحكومة 

العمانية في الخارج.
وقال خليل الخونجي إن الهدف هو خلق فرص عمل وزيادة السيولة 
في القطاع الخاص. ولم يخض في تفاصيل بشأن أنواع الاستثمار التي 
سـتدخل فيها الشركة. واضاف قائلا «هذه الشـركة الخاصة ستستثمر 

في مشروعات مملوكة للحكومة في الخارج». 
ومن بين الاسـتثمارات العمانية في الخارج حصة 49 بالمئة في شركة 
اورينت باور الباكسـتانية وحصة 30 بالمئة في مصنع كينجداو ليدونج 

للكيماويات في الصين.

صندوق النقد العربي
يقرض المغرب 220 مليون دولار 

■ أبـو ظبي (الإمـارات العربية المتحـدة) ـ يو بـي اي: قدم صندوق 
النقـد العربي الذي يتخذ من أبوظبي مقرا له يوم الخميس قرضا بقيمة 
220 مليون دولار إلى المغرب في إطار تسهيل التصحيح الهيكلي للادارة 

واصلاح نظام الموازنة.
وقـال بيان للصنـدوق، نقلتـه وكالـة أنباء الإمـارات الرسـمية، إن 
الحكومة المغربيـة توصلت إلى اتفاق مع بعثـة الصندوق حول برنامج 
إصلاح يغطي الفترة من مايو 2009 الى نيسان (ابريل) 2010 ويتضمن 
إجراءات وسياسـات ترتكز على ثلاثة محـاور تتمثل في تطبيق مفهوم 
الإطار متوسط المدى في إعداد الموازنة وتطبيق مفهوم الموازنة المعتمدة 

على النتائج وتطوير الأنظمة المدمجة للمعلومات المتعلقة بالنفقات.
وأشـار البيان الـى انه بتقديم هـذا القرض يكون الصنـدوق قد وفر 
للمغـرب 21 قرضـاً بقيمـة إجماليـة قدرهـا حوالـي 931 مليـون دولار 

امريكي.
وعلـى صعيـد التسـهيلات الائتمانيـة الخاصـة بتمويـل التجـارة 
الخارجيـة فقـد وفر برنامـج تمويل التجـارة العربية إلـى المغرب حتى 

الآن حوالي 643 مليون دولار .

1.2 مليار دولار فائض ميزان 
المدفوعات اللبناني بـ4 اشهر 

■ بيروت ـ يو بي اي: قال حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة 
إن ميـزان المدفوعات اللبناني سـجل لغاية آخر نيسـان/ابريل الماضي 
فائضـا بحدود مليار و200 مليون دولار، مما يؤكد أن التحويلات المالية 
الـى لبنان مسـتمرة ولم تتراجـع على عكس ما كانت تشـير اليه بعض 

التوقعات .
وقال سلامة للصحافيين، اثر مقابلته يوم الخميس رئيس الجمهورية 
ميشال سليمان، إن توقعات النمو هذا العام هي في حدود 4٪، ويمكن 

أن تفوق ذلك في حال استمرار الاستقرار السياسي والامني.
واشـار سـلامة الـى أن وضع الليـرة اللبنانيـة متين جـداً، وتبين أن 
السـوق لا يزال عارضاً للدولار وان احتياطات المصرف المركزي بالعملة 
الاجنبيـة تعـززت وبلغـت 23 مليـار دولار امريكـي وهـو رقـم قياسـي 

تاريخياً.

ليبيا تستعين بشركة عالمية متخصصة للحد 
من الإنبعاثات الغازية لمشروعاتها النفطية

■ طرابلـس ـ د ب ا: وقعت المؤسسـة الوطنيـة الليبية للنفط مذكرة 
تفاهـم مع شـركة إيكوسـيكيورتز العالميـة المتخصصة فـي التجهيزات 
البيئيـة بهـدف الحد مـن الانبعاثـات الغازيـة الناتجة عن مشـروعات 

الشركة الليبية. 
وقـع المذكرة مديـر إدارة السـلامة وحماية البيئة بالمؤسسـة، محمد 

عياد بن زريبة، وعن الشركة مديرها العام الأقليمى سهيل عبود. 
وتتعلق المذكرة بإجراء الدراسـات المتعلقـة بالإنبعاثات الغازية فى 
إطار إصدار الشـهادات الخاصة بذلك فى منطقة الامتياز التابعة لشركة 

فنترسهال الألمانية وإدارج المشروع ضمن مشاريع البيئة النظيفة. 
مـن جهته،أكد المدير العام الأقليمى بالشـركة أن توقيـع هذه المذكرة 
يأتـى تطبيقـا للبروتوكول الـذى وقعت عليه عدد مـن دول العالم ومن 
بينها ليبيا والأمم المتحدة والمتعلق بتنمية الآلية النظيفة والحفاظ على 

البيئة والمحيط من الإنبعاثات الغازية . 

■ دبـي ـ رويتـرز: قـاد سـهم بنـك 
الإمارات دبي الوطني مؤشر سوق دبي 
إلى أعلى مسـتوى اغلاق في عام 2009 
فـي حين تباينت بورصات الخليج يوم 
الخميس في أعقاب إشـارات متناقضة 

من الأسواق العالمية.
وارتفـع سـهم بنـك الإمـارات دبـي 
الوطنـي 4.1 بالمئـة بعد أن قـال انه في 
المراحـل النهائية مـن محادثات لزيادة 
رأسماله في حين وصلت مكاسب إعمار 
العقاريـة إلـى 20 بالمئـة هذا الأسـبوع 

لتبلغ 3.14 درهم (0.86 دولار). 
بيلتـون  مـن  سـهمي  شـامل  وقـال 
فاينانشـال «حسـب أغلـب التقييمات 
تبلـغ قيمـة سـهم إعمـار الحقيقيـة من 
فـإن  لذلـك  دراهـم  سـبعة  إلـى  سـتة 
السـهم مقوم بأقل من قيمته». وأضاف 
«مشـتريات الأجانب دفعت سهم إعمار 
للارتفاع وزيادة أحجام تداوله تشـير 

إلى انه يتجه إلى 3.20 و3.25 درهم». 
بالمئـة   1.6 دبـي  مؤشـر  وارتفـع 
وصعدت مؤشـرات الكويـت وأبوظبي 

أعلـى  الكويـت  مؤشـر  وبلـغ  كذلـك 
بعـد  أشـهر  خمسـة  فـي  مسـتوياته 
صعـوده فـي الجلسـة الخيومـة علـى 
التوالـي.  وتتعارض هذه المكاسـب مع 
انخفاض بنسـبة نحو واحـد بالمئة في 
مؤشرات قطر وعمان مع تباعد أسواق 

الخليج بدرجة أكبر. 
وقال علـي خان مـن أرقـام كابيتال 
مختلفـة».  آليـات  لديهـا  «الأسـواق 
وأضاف «نشـهد تجددا في الاقبال على 
أسـواق الإمـارات ربمـا لأنهـا تضررت 
أكثـر بكثير فـي الفترة الأخيـرة وكان 
أداءهـا أقـل بالمقارنـة ببقيـة أسـواق 

المنطقة». 
ونزلـت أسـعار الأسـهم الأمريكيـة 
الليلة قبـل الماضية وتراجعت أسـواق 
اسـيا كذلك يـوم الخميس ما هـز الثقة 
فـي الاقتصاد العالمي. لكن سـعر النفط 
استقر فوق مستوى 63 دولارا للبرميل 
بعـد أن قـرر وزراء أوبـك الابقـاء على 
دون  المسـتهدفة  الانتـاج  مسـتويات 

تغيير. 

وقـال ماتيو واكمـان مـن المجموعة 
ان  الواضـح  «مـن  المالية-هيرميـس 
الأسـواق  فـي  الاضطرابـات  تراجـع 
العالميـة جعـل أسـواقنا اقـل ارتباطـا 
الأمريكيـة».  الأسـواق  بتحـركات 
وأضـاف «ومـا زال النفـط هو السـبب 
أسـواقنا  فـي  للتحـرك  الرئيسـي 
واسـتقراره الليلـة الماضيـة أدى إلـى 

تعزيز الأسواق في نهاية الأسبوع». 
ولكن سانيالاكسـنا مانيباندو مدير 
البحوث في إعمار السـعودية بدا اكثر 
حذرا في إعطاء مثل هذه الأهمية للنفط 
وقـال «اسـعار النفـط ليـس لهـا تأثير 
مباشـر على الأسـهم الخليجية بسبب 
قلـة عـدد شـركات الطاقـة المدرجـة». 
الأسـواق  ارتفعـت  «فـإذا  وأضـاف 
العالمية مع ارتفاع أسـعار النفط تكون 
الصلـة نفسـية اكثر منها بسـبب تأثير 

الشركات». 
ونزل مؤشر عمان مع تراجع أحجام 
التداول إلى أدنى مستوياتها في أربعة 
أسابيع. وكان بنك مسـقط أكبر خاسر 

ونزل سـهمه 3.2 بالمئة ومثل نحو ثلثي 
حجم التداول.  وفي دبي ارتفع المؤشر 

1.6 بالمئة إلى 1792 نقطة. 
 0.6 المؤشـر  صعـد  أبوظبـي  وفـي 
ثانـي  وهـو  نقطـة   2659 إلـى  بالمئـة 
ارتفاع على التوالي. وقفز سـهم شركة 
اركان لمواد البناء بنسـبة عشرة بالمئة 
لتصل مكاسـبها إلى 32 بالمئة في ثلاث 
جلسـات لكن السـعر مـازال أقل بنحو 
الثلث عن ذروته التـي بلغها في أوائل 

شباط (فبراير) الماضي. 
وفي الكويت صعد المؤشر 0.2 بالمئة 
إلى 8019 نقطة وهو أعلى مستوى منذ 

28 كانون الأول (ديسمبر) الماضي. 
وفي عمان نزل المؤشر 0.9 بالمئة إلى 

5459 نقطة. 
وفي قطر هبط المؤشر للمرة الرابعة 
فـي خمس جلسـات ونزل يوم بنسـبة 

1.1 بالمئة إلى 6590 نقطة. 
وفـي البحريـن تراجـع المؤشـر 0.2 
ثالـث  وهـو  نقطـة   1610 إلـى  بالمئـة 

انخفاض له في أربع جلسات. 
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■ فيينـا - رويتـرز - اف ب: كمـا 
كان متوقعـا علـى نطـاق واسـع قـرر 
وزراء منظمة اوبـك في اجتماعهم يوم 
الخميـس ابقـاء مسـتويات الامدادات 
المستهدفة دون تغيير مع مراهنتهم على 
تحسن الاقتصاد العالمي ومؤشرات الى 

تزايد الطلب لتعزيز أسعار النفط.
وقال وزير البترول السـعودي علي 
اجتمـاع  عقـب  للصحافيـين  النعيمـي 
للبتـرول  المصـدرة  البلـدان  منظمـة 
(اوبـك) الذي اسـتمر أقل من سـاعتين 
«البقـاء علـى ما نحـن عليه.. هـذا هو 
القـرار». وكان مـن المتوقـع على نطاق 
مسـتويات  المنظمـة  تغيـر  ألا  واسـع 

الامدادات الحالية.
وعبر بعض اعضاء اوبك التي تضم 
12 دولة عن مخاوفهم من أن مستويات 
تخفـض  قـد  المرتفعـة  المخزونـات 
الأسـعار، لكن النعيمي قـال إن الطلب 
يتزايد وسـيمتص الامدادات الفائضة. 
واضاف قائلا «السـعر جيد.. السـوق 

في حالة جيدة.. والتعافي مستمر.»
السـعودي  البتـرول  وزيـر  وقـال 
إن الاقتصـاد العالمـي مسـتعد للتكيف 
مـع سـعر يتـراوح بـين 75 و80 دولارا 
للبرميـل وتوقـع وصول الأسـعار إلى 
ذلك المسـتوى قبل نهايـة العام رغم ان 
وزراء آخريـن قالـوا إنه قد يسـتغرق 

وقتا أطول.
الـذي يتـراوح بـين 75  والمسـتوى 
يقـول  الـذي  السـعر  هـو  دولارا  و80 
المنتجـون إنه ضـروري للحفـاظ على 
الاسـتثمار فـي امـدادات جديـدة على 

المدى الطويل.

وعقـب اجتماعها السـابق في آذار/
مارس حيث كانت الأسعار لا تزال دون 
50 دولارا للبرميل والمخزونات مرتفعة 
للغايـة بالفعل اشـارت أوبـك إلى أنها 
مسـتعدة للتكيف مع أسـعار حول ذلك 
المسـتوى فـي حـين يتعافـى الاقتصاد 

العالمي من الركود.
وكانـت أجـواء اجتمـاع امس أشـد 
تفـاؤلا. وقـال وزيـر النفـط الأنغولي 
خوسـيه بوتيلو دي فاسكونسيلوس 
الذي يتولى حاليا رئاسـة منظمة أوبك 
«أعتقـد ان روح بياننـا الختامي تبعث 
برسـالة تفاؤل يشـعر بـه حاليا جميع 
أعضـاء المنظمـة». واضـاف قائلا «هذا 

التفاؤل تصاحبه بعض الواقعية.»
اكبـر  المتحـدة  الولايـات  وحـذرت 
اقتصـاد واكبـر مسـتهلك الطاقـة فـي 
العالـم مـن ان ارتفـاع اسـعار النفـط 
بشـكل كبيـر قد يسـبب اضـرارا مالية 
رغـم أن الرئيـس باراك أوبامـا قال إن 

بلاده «تراجعت عن حافة الهاوية».
والمـرة السـابقة التـي غيـرت فيهـا 
اوبـك مسـتويات الانتـاج المسـتهدفة 
كانت فـي اجتماعها في كانـون الأول/

ديسـمبر في الجزائـر. ويبلـغ إجمالي 
الانتاج المستهدف 24.84 مليون برميل 
يوميـا للدول الأعضاء الاحدى عشـرة 

الملتزمة بحصص الانتاج.
وإجمـالا اتفقـت اوبـك علـى خفض 
الامـدادات بمقـدار 4.2 مليـون برميـل 
يوميـا وحسـب تقديرات لمحللـين فإن 
تقيـد اعضاؤهـا بالتخفيضـات المتفق 
عليهـا يبلغ حوالـي 80 في المئـة. وقال 
وزراء إن اجتمـاع امـس حث الأعضاء 

على تشديد التقيد بالتخفيضات لكن لا 
يتوقع كثير من المحللين تشديد الالتزام 
مشيرين إلى أنه عند مستويات مرتفعة 

تاريخيا بالفعل. 
وقـال اعضاء اوبـك الذين يتخذون 
موقفا اكثر اعتدالا بشـأن الاسـعار إن 
ارتفاعهـا بشـكل كبيـر قـد يـؤدي إلى 
شـعور زائـف بالأمن وإفسـاد الالتزام 
داخـل اوبك لاسـيما في وقـت تعارض 
فيه دول دول اعضاء من بينها فنزويلا 
وحتـى انجـولا التـي تتولـى رئاسـة 

المنظمة حاليا الحصص المقررة لها.
وقال منـدوب لأوبـك لرويتـرز «مع 
ارتفـاع الأسـعار حاليا مـن المرجح أن 
يزيـد النـاس الانتـاج وقد يكـون لهذا 

تأثير سلبي على الأسعار.»
وتقـول وكالـة الطاقـة الدوليـة إن 
المخزونـات تعـادل مـا يكفي اسـتهلاك 
62.4 يـوم وهـو الاعلى منـذ 1993 لكن 
النعيمي توقع ان تتراجع إلى ما يعادل 
اسـتهلاك ما بين 52 إلي 54 يوما بسبب 

تزايد الطلب.
ورغـم النبرة المتفائلة لاوبك بشـأن 
تظـل  والاسـعار  المسـتقبلي  الطلـب 
المخزونات اكبيرة تشـكل مصدرا لقلق 

المنظمة.
وامـس قـال حسـن قبـازارد رئيس 
دائرة الأبحـاث في أوبك إن مخزونات 
النفط قـد تنخفض بالقيـم المطلقة إلى 
متوسـطها فـي خمس سـنوات بحلول 

نهاية هذا العام. 
فـي  المنظمـة  اجتمـاع  بعـد  وقـال 
فيينا «حسـاباتنا تظهـر ان المخزونات 
سـتتراجع إلـى متوسـطها فـي خمس 

سـنوات بحـول نهايـة الربـع الأخيـر 
مـن العـام.»  وأضـاف أن المخزونـات 
سـتنخفض بمقـدار 1.3 مليـون برميل 

يوميا في المتوسط هذا العام. 
وتابـع انـه يتوقـع نمـو الطلـب في 
الصـين بمـا بـين ثلاثـة وأربعـة بالمئة 
خلال العام ويتوقـع تطورات ايجابية 
فـي  المسـتثمرين  بثقـة  يتعلـق  فيمـا 

الولايات المتحدة. 
وقـال عبد الله البـدري الأمين العام 
لأوبـك إن الأمانـة العامة تحـث الدول 
تحسـين  علـى  باسـتمرار  الأعضـاء 
بتخفيضـات  الالتـزام  مسـتويات 

الانتاج. 
من جهة ثانية قال البدري إن الطلب 
بـدأ ينتعش في الولايات المتحدة، أكبر 
مسـتهلك للطاقة في العالم، وكذلك من 
الصـين والهند ومن اسـيا كلها، معتبرا 

ذلك امرا مهما للغاية. 
وصـرح وزيـر الطاقة القطـري عبد 
الـى  سـتعود  اوبـك  ان  العطيـة  اللـه 
الاجتماع مجددا في التاسع من ايلول/
سـبتمبر في فيينا لبحث وضع السوق 
ولا سيما مستوى المخزونات في الدول 
الاعضاء في منظمـة التعاون والتنمية 
الاقتصاديـة، والـذي يعتبـره مرتفعـا 

جدا.
تحذيـر  علـى  العطيـة  وحـرص 
المنتجين مـن الافراط فـي التفاؤل ازاء 
الارتفـاع الاخير لسـعر برميـل النفط. 
وضـع  فـي  التباحـث  «علينـا  وقـال 
السـوق. ان سـعر النفط ليس مرتبطا 
الان بالعـرض والطلـب. لا ينبغـي ان 
نفرط في التفاؤل». واضاف حول قرار 
الابقاء على سقف الانتاج الحالي «انه 

افضل قرار يمكننا اتخاذه».

ورأى وزير الطاقة الجزائري شكيب 
خليل ان «الاسـعار تستقر بل وترتفع. 
نحـن نعتقـد ان الوضـع الاقتصـادي 
سيتحسـن وبالتالي الطلب سـيرتفع» 
مضيفا «نحن نشـهد تحسنا للاقتصاد 

الاميركي».
وقال الخبير الفرنسي بيار تيرزيان 
الخميس في نشرة (بيتروستراتيجي) 
ان الارتفاع الحالي للاسعار «ناجم عن 
الامـل فـي انتعـاش اقتصـادي وليس 
عـن عوامل نفطيـة او عن اساسـيات» 

السوق.
ولجهـة صقـور اوبـك، اعتبـر وزير 
راميريـز  رافايـل  الفنزويلـي  النفـط 
ان السـوق تعانـي مـن فائـض مليون 
برميـل يوميـا، مضيفا ان هـذا الوضع 
سيتحسـن متى احتـرم اعضـاء اوبك 

حصصهم الانتاجية بشكل صارم.

أوبك تبقي مستويات انتاجها النفطي بلا تغيير وتراهن على ارتفاع الطلب والأسعار

دبي - من فيروز سدرات:

قالت قطر يوم الخميس انها خصصت ما يصل الى 
15 مليار ريال (4.12 مليار دولار) لشـراء استثمارات 
عقارية من البنـوك القطرية مضاعفة بذلك خطة دعم 
لمسـاعدة البنوك علـى التغلب على ركود في اسـواق 

الاسهم والعقارات إلي أكثر من ثلاثة أمثالها.
وعانت اسـعار العقارات في قطر -أكبر مصدر في 
العالـم للغـاز الطبيعـي المسـال- انخفاضـات بلغت 
حوالـي 30 في المئة على مدى الاشـهر السـتة الماضية 
وفقا لبعض التقديرات في حين هوت بورصتها العام 

الماضي وسط انهيار لاسواق الاسهم في المنطقة.
وقـال رئيـس الـوزراء القطـري الشـيخ حمـد بن 
جاسـم آل ثانـي انه فـي اعقاب خطة لشـراء محافظ 
اسـتثمارية مـن البنـوك قيمتهـا 6.5 مليـار ريـال في 
اذار/مارس خصصت قطر امس 15 مليار ريال لشراء 
المحافـظ العقارية لدى البنوك. وقالـت وكالة الانباء 
القطريـة ان الحكومـة عهـدت الـى المصـرف المركزي 

بتنفيذ الخطة بحلول نهاية حزيران/يونيو. 
وقال الشـيخ حمد ان هذا البرنامج يهدف الى دعم 

القطـاع العقاري وضمان اسـتمرار مسـتويات قوية 
لنمو الاقتصـاد القطري وتمكين البنـوك من مواصلة 
لعب دورهـا الحيوي. واضـاف ان الخطوة الجديدة 
تأتي على الرغم من عدم وجود أي مؤشر حقيقي إلي 

أي ضعف في مجمل التمويل للقطاع العقاري.
وتشـمل البنوك المؤهلة للتمويل بنك قطر الوطني 
أكبـر مصرف في البلاد وثمانيـة بنوك اخرى بما فيها 

بنك قطر التجاري وبنك الدوحة.
ومثـل غيرهـا من البنـوك في أكبر منطقـة مصدرة 
للنفـط في العالم اقامت البنـوك القطرية مخصصات 
لمواجهـة زيـادة متوقعـة فـي القـروض المتعثـرة مع 
تضـرر الاقتصـادات في المنطقـة من اثار ركـود عالمي 

وتراجع اسعار النفط.
الاقـراض  ان  الاسـبوع  هـذا  بيانـات  واظهـرت 
المصرفي في قطر هبط بنسـبة 7 في المئة في الشهرين 
الاولـين من 2009 مع تبني البنوك نهجا أكثر حذرا في 

تقديم قروض جديدة.
وبعد ان تضاعف الائتمان المحلي في قطر إلي أكثر 
مـن المثلين في الفتـرة بـين 2007 و2008 اثنـاء طفرة 
اقتصاديـة في المنطقة عززتها اسـعار قياسـية للنفط 

تراجع الاقراض المحلي في البلاد.
وعلى عكس جيرانه فـي الدول العربية الخليجية 
لـم يخفض المصـرف المركزي في قطر اسـعار الفائدة 
في مسـعى لدعم القطاع المصرفـي منذ ان تعمقت اثار 

الازمة المالية العالمية اواخر العام الماضي.
وعوضـا عـن ذلك فان صنـدوق الثروة السـيادي 
في قطر (هيئة الاسـتثمار القطرية) وافق في تشرين 
الاول/اكتوبر على شراء ما بين 10 إلي 20 في المئة من 
رأسـمال البنـوك المسـجلة بينما خصصـت الحكومة 
امـوالا لشـراء اصـول متعثـرة مـن البنـوك وأمـرت 

باندماجات في القطاعين العقاري والصناعي.
وقالت قطر امس انها ستشـتري المحافظ العقارية 
من البنوك بسعر بيع يعادل القيمة الدفترية الصافية 

للقروض والاستثمارات العقارية.
وقالت شركة جونز لانغ لاسال للخدمات العقارية 
في وقت سـابق هذا الشهر ان اسعار المساكن في قطر 
هبطـت بما يصل إلـي 30 في المئة في الاشـهر السـتة 
الماضية بسـبب التباطؤ العالمي لكن اسـتمرار الطلب 

على العقارات سيقيد تراجع الاسعار.

 الدولاريساوي3.638  ريال قطري.

قطر تخصص 4.1 مليار دولار اموالا
حكومية لشراء المحافظ العقارية لدى البنوك

البنك الإسلامي للتنمية قد يزيد حجم خطة 
لاصدار صكوك شرعية إلى 6 مليارات دولار 

الرياض - من سهيل كرم: 
قـال البنك الإسـلامي للتنمية إنه قد يزيد حجم برنامج سـندات إسـلامية (صكوك) 
إلى سـتة مليارات دولار لتخفيف آثـار الاضطرابات المالية العالمية على أعضائه وبينهم 

بعض من أفقر دول العالم.
وقـال أحمـد محمد علـي رئيس البنـك لرويترز «البنك فـي حاجة ماسـة لإصدار تلك 

الصكوك لجذب موارد من السوق والاستجابة للطلبات المتزايدة من الدول الأعضاء».
وسـيحدد البنك الذي يوجـد مقره في السـعودية موعدا في غضون بضعة اسـابيع 
للاصـدار الأول مـن إصدارين للصكوك قيمة كل منهما 500 مليـون دولار يعتزم طرحهما 

هذا العام.
وقال علي «لم يتحدد موعد الإصدار الأول بعد لأسـباب فنية لكنه سيعلن في غضون 

بضعة اسابيع... من المتوقع ان نطرح إصدارين للصكوك هذا العام».
وكان البنـك يأمـل فـي البداية فـي جمع مليار دولار سـنويا في خمس سـنوات حتى 
2013 لكـن علـي قـال «يمكن أن يرتفع هذا إلى سـتة مليارات حسـب اسـتجابة السـوق 

وحسب الطلبات التي تقدمها دول أعضاء».
واضـاف أن خطط إصـدار الصكوك تأتي في إطـار الجهود الرامية لزيـادة الاقراض 
للـدول الأعضـاء التي تجـد صعوبة في التغلـب على الأزمـة المالية. وقـدم البنك للدول 

الاعضاء الأشد فقرا قروضا بقيمة 4.8 مليار دولار في 2008.
ويجتمـع مجلـس محافظي البنك الذي يتشـكل مـن وزراء الماليـة ومحافظي البنوك 
المركزيـة بالـدول الأعضـاء وعددهم 56 دولة الاسـبوع القـادم في تركمانسـتان لاقرار 

خطته المستقبلية.
وقـال علـي «هذا اجتماع خاص لمجلـس المحافظين لانه الأول الذي يعقـد في دولة في 
اسـيا الوسـطى». وأضاف ان صناديق التنمية بالدول الأكثر غنى الأعضاء بالبنك مثل 
قطر والامارات العربية المتحدة والكويت والسـعودية حريصة على تعزيز العلاقات مع 

قازاخستان وقرغيزستان وطاجيكستان وتركمانستان واوزبكستان. 

■ عمّـان ـ يـو بـي اي: أعلـن رئيـس 
يـوم  الذهبـي  نـادر  الأردنـي  الـوزراء 
الخميـس انـه سـيتم البـدء بتوزيـع مـا 
معدلـه نحو 50٪ مـن أمـوال المواطنين 
المضاربـة  شـركات  فـي  المسـتثمرين 
بالبورصات العالمية مع نهاية شهر تموز/

يوليو المقبل.
الأردنيـة  الأنبـاء  وكالـة  ونقلـت 
قولـه  الذهبـي  عـن  (بتـرا)  الرسـمية 
خـلال لقائـه برؤسـاء تحريـر الصحف 
يوميـة ان باقـي حقـوق المتعاملـين مـع 
شـركات البورصـات سـيتم ضمانها من 
خلال شـيكات أو كمبيالات مـن أصحاب 
خطـي  إقـرار  أو  للمواطنـين،  الشـركات 

بالمحافظة على باقي حقوقهم.
حـدوث  حـال  فـي  انـه  إلـى  وأشـار 
المتعاملـين  بـين  مسـتقبلا  خلافـات 
وأصحاب الشـركات، سـيتم اللجوء إلى 

القضاء النظامي لحل الأمر.
وأوضح الذهبي أن ما تم تحصيله من 
أموال المواطنين لدى شركات البورصات 
حتى الآن هو 55 مليون دينار (66 مليون 
 200) دينـار  مليـون  و100  نقـدا  دولار) 

مليـون دولار) عقـار، بحسـب تقديرات 
دائـرة الأراضي، بالاضافة الـى 2 مليون 
دينار(3 ملايين دولار) سيارات، ليصبح 
مليـون   157 تحصيلـه  تم  مـا  مجمـوع 
أصـل  مـن  دولار)  مليـون   221) دينـار 
حجم المشـكلة الكليـة والمسـتخلصة من 
الشـكاوى التـي تم التحقـق منهـا فعليا 
والبالغـة نحـو 300 مليـون دينـار(400 

مليون دولار).
وكانـت أزمـة الشـركات المحليـة التي 
تضـارب بأمـوال المواطنـين في شـركات 
البورصـة العالمية قد اندلعت في النصف 
الثانـي مـن عـام 2008 الماضـي مـع بـدء 
انهيار بعض شـركات البورصة العالمية، 
الشـركات  لخسـارة  أدى  الـذي  الأمـر 

المحلية أموال المضاربة.
وعمدت الحكومـة الأردنية إلى إحالة 
أصحـاب هـذه الشـركات إلـى نيابة أمن 
أعمالهـا  أن  اعتبـرت  أن  بعـد  الدولـة 
تشـكل نوعـا مـن الجرائـم الاقتصادية. 
كمـا أصـدرت الحكومـة قانـون لتنظيـم 
التعامل مع الشـركات المحلية العاملة في 

البورصات العالمية.

دبي تقود تباطؤ صناعة
الفندقة بالشرق الأوسط 

دبي - من تمارا وليد:

أظهر مسـح نشرت نتائجه يوم الأربعاء أن نسبة اشغال الفنادق بالشرق الأوسط 
وحجـم عائداتهـا تراجعا في خضـم التباطؤ الاقتصـادي العالمي في الشـهور الأربعة 
الأولى من 2009 وشـمل ذلك انخفاضا بنسـبة 35 بالمئة في عائـدات غرف الفنادق في 
دبـي. وقالـت مؤسسـة اس.تي.ار غلوبال فـي تقريـر إن قطاعي الفندقة فـي أبوظبي 
وسـلطنة عمان شـهدا تباطؤا أيضا في الفترة من كانون الثاني/يناير حتى نيسـان/
ابريل في حين خالفت الفنادق في بيروت ومدينة جدة السـاحلية السـعودية التوجه 
النزولي. وأضافت المؤسسـة التي ترصد مع شركة ديلويت آند توش اداء الفنادق في 
22 سـوقا بالشـرق الأوسط أن معدلات الاشـغال بفنادق المنطقة انخفضت بنسبة 9.6 

بالمئة في الشهور الأربعة الأول مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.
وقالت ان عائد الغرفة المتاحة وهو مقياس للصناعة انخفض 14.9 بالمئة في الفترة 
نفسـها. وقالـت اس.تـي.آر غلوبال إن معـدلات الانخفاض فـي دبي المركـز التجاري 
بالخليـج تجـاوزت المتوسـط الاقليمي بدرجة كبيرة حيث انخفضت نسـبة الاشـغال 

هناك 16 بالمئة وعائد الغرفة الواحدة 34.5 بالمئة.
واضـاف التقرير «تواجه دبي تحديا يتمثل في اسـتمرار تدفق معروض من الغرف 
الفندقيـة. لاتـزال جهود تعزيـز الطلب تؤدي دورا مهما في اسـتراتيجيات التسـويق 

لشركات الفنادق».
وشـهدت أبوظبي انخفاضا عاما بنسـبة 6.6 بالمئة في الاشغال وبنسبة 10.5 بالمئة 
في عائد الغرفة في الشـهور الأربعة الأولى من العام، بينما شـهدت العاصمة العمانية 
مسـقط انخفاضا في معدلات الاشغال بنسـبة 19.8 بالمئة وفي عائد الغرفة بنسبة 6.3 

بالمئة في الفترة نفسها.
ومـع ان الفنادق واجهـت مصاعب في معظم الدول إلا أن اداءهـا في بيروت وجدة 

كان افضل منه في العام الماضي.

الاردن: اموال المستثمرين بشركات المضاربة 
بالبورصات العالمية ستوزع بنهاية تموز

■ واشنطن ـ رويترز: أعلنت الولايات المتحدة ومصر 
يـوم الأربعاء أنهما سـتعززان تعاونهما التجاري وذلك 
قبل أسـبوع مـن زيـارة الرئيـس الأمريكـي المزمعة إلى 

مصر ليوجه خطابا طال انتظاره إلى العالم الإسلامي.
وقـال البيـان المشـترك الـذي أصـدره مكتـب الممثـل 
التجاري الأمريكي رون كيرك ووزير التجارة والصناعة 
المصري رشيد محمد رشيد عقب اجتماع في واشنطن إن 
تعميق الروابط التجارية ينسجم مع التعاون القوي بين 

واشنطن والقاهرة في القضايا السياسية والأمنية.
وأضـاف البيـان أنهما وقعـا «خطة أمريكيـة مصرية 
مسـؤولون  بموجبهـا  يطـور  اسـتراتيجية»  لشـراكة 
أمريكيـون ومصريـون كبار علـى مدى الشـهور الثلاثة 
التجـارة  مجالـي  فـي  للتعـاون  عمـل  اطـار  القادمـة 
والاستثمار. وقال «في الشهور القادمة سنكرس أنفسنا 
لمباشـرة برنامج مـن التعاون المصـري الأمريكي المكثف 
في قضايا الاقتصاد والتجارة والاستثمار». واضاف إن 
تعزيز التعاون «سيسـاعد فـي الحافظ على جهود مصر 

المهمة في الأونة الأخيرة للاصلاح الاقتصادي».
ومصـر التـي وقعت معاهدة سـلام مع إسـرائيل عام 
1979 شـريك مهم لواشـنطن على مدى عقـود من جهود 
احلال السـلام في الشرق الأوسـط وهي من أكبر متلقي 
المسـاعدات العسـكرية والاقتصاديـة الأمريكيـة. لكـن 

العلاقات التجارية أقل تطورا بالمقارنة. 
وتفـاوض الرئيس الأمريكي السـابق جـورج بوش 
علـى اتفاقات تجـارة حرة مع دول مسـلمة أخـرى لكنه 

اسـتبعد مصـر مـن ذلك لأسـباب منهـا المخاوف بشـأن 
التزام القاهرة بالاصلاح الديمقراطي.

ولم يذكر بيان الاربعاء مسـألة اتفاق التجارة الحرة 
تحديـدا. لكنـه قـال إنه سـيجري التوسـع فـي برنامج 
تدخـل بموجبـه بضائع مصريـة ذات مكون إسـرائيلي 
يجـري تصنيعهـا فـي مناطـق محـددة بمصـر السـوق 

الأمريكية معفاة من الرسوم.
وقـا البيـان إن البرنامـج المعـروف باتفـاق المناطق 
وإسـرائيل  مصـر  بـين  (الكويـز)  المؤهلـة  الصناعيـة 
ليشـمل  فيـه  التوسـع  سـيجري  المتحـدة  والولايـات 
منطقتـين جديدتـين فـي مصـر. وبـدأت مصـر تطبيـق 
البرنامـج فـي 2005. وقـال رشـيد إن البلدين يدشـنان 
مرحلة جديدة في العلاقات. واضاف أثناء زيارة لمجلس 
التنافسـية الأمريكي «نفتح صفحة جديدة في العلاقات 
بين مصر والولايات المتحدة في ظل وجود إدارة جديدة 
تحاول بوضوح الانخراط على مستوى أعلى وأداء دور 

ايجابي في منطقتنا».
وارتفعت صـادرات المنسـوجات والملابـس المصرية 
إلـى الولايـات المتحـدة منـذ اتفـاق الكويز. لكـن مجمل 
الـواردات الأمريكية من مصر تراجـع 0.3 في المئة العام 

الماضي إلى 2.4 مليار دولار.
وبلغـت قيمـة صـادرات السـلع الأمريكيـة إلى مصر 
في نفس العام سـتة مليـارات دولار وتحتل مصر حاليا 
المرتبـة السادسـة والثلاثين بـين أكبر أسـواق التصدير 

للبضائع الأمريكية. 

امريكا ومصر تعززان علاقاتهما التجارية

النفط يتخطى حاجز 64 دولارا بفعل هبوط المخزونات الامريكية
■ نيويورك – رويترز: قفزت اســعار العقود الاجلة 
للنفــط الامريكــي أكثــر مــن دولار يوم الخميــس بعد 
بيانات حكوميــة تظهر أن مخزونات الخــام التجارية 
في الولايــات المتحدة ســجلت هبوطا حادا الاســبوع 

الماضي.
ان  الامريكيــة  الطاقــة  معلومــات  ادارة  وقالــت 
مخزونــات النفط هبطت بمقــدار 5.4 مليون برميل إلي 
363.1 مليــون برميل في الاســبوع المنتهــي في الثاني 
والعشــرين مــن ايار/مايو متجاوزة بشــدة التوقعات 

التي كانت تشير الى انخفاض قدره 700 ألف برميل.

وتراجعــت مخزونات البنزيــن 600 ألف برميل إلي 
203.4 مليــون برميــل في حين كانت التوقعات تشــير 

الى انخفاض أكبر قدره 1.5 مليون برميل.
وفور نشــر تقريــر المخزونات قفز الخــام الامريكي 
الخفيف للعقود تســليم تموز/يوليو 1.54 دولار أو 2.1 
فــي المئة إلي 64.99 دولار للبرميل وهو أعلى مســتوى 
للعقــود الاجلة اثنــاء التعاملات فــي بورصة نايمكس 

منذ العاشر من تشرين الثاني/نوفمبر 2008 . 
وتراجــع الخــام الامريكي قليــلا إلــي 64.77 دولار 

بحلول الساعة 1527 بتوقيت جرينتش. 

دبي: فشل بيع
منازل فاخرة بمزاد 

■ دبـي ـ رويتـرز: قالت صحيفتـان يوم الخميس 
إنه لم يتسن بيع أربعة عقارات فاخرة بدبي في مزاد 
خاص عقد يوم الثلاثاء الماضي لتدني قيمة العروض 

المقدمة.
وذكـرت صحيفة (ذا ناشـيونال) أن تسـعة أفراد 
فقـط تقدموا للتسـجيل في المزاد الذي نظمته شـركة 

مدنية للعقارات لبيع ثلاثة فيلات وشقة بنتهاوس.
تقدمـوا  مشـاركين  ثلاثـة  إن  الصحيفـة  وقالـت 
بعروض لم تصل إلى السـعر الاحتياطي المرغوب من 
قبـل ملاك العقارات وهو أدنى سـعر يرغب البائع في 

قبوله بالمزاد.
وذكـرت صحيفة (اميريتس بيزنـس) إن بيع فيلا 
فـي «المرابـع العربية» بـدأ عند سـعر مليونـي درهم 

(544700 دولار) ثم ارتفع إلى 2.3 مليون درهم.
وقالـت شـركة كولييـرز للاستشـارات العقاريـة 
الشـهر الماضـي إن أسـعار العقـارات السـكنية بدبي 
بدأت فـي الهبـوط أواخر العـام الماضـي وانخفضت 
بمتوسـط 41 بالمئة في الثلاثة أشـهر الأولى من العام 

الجاري.
وقالت (ذا ناشـيونال) إن ما يزيد على مئة مشاهد 

حضروا المزاد لقياس حالة السوق.
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15 اقتصاد ومال 

الرئيـس  اشـاد  ب:  ف  ا  ـ  فيغـاس  لاس   ■
الامريكي باراك اوباما يوم الاربعاء بنجاح خطته 
العملاقـة للانعـاش الاقتصـادي التـي واجهتهـا 
شـكوك في بداية تطبيقها قبـل ان تنجح في انقاذ 
او ايجـاد 150 الـف فرصـة عمل بعد مئـة يوم من 

انطلاقها، بحسب قوله.
وقـال اوبامـا ان هـذه الخطـة اتـت ثمارهـا، 
خصوصا في مجال الطاقة الذي بذلت فيه ادارته 
خـلال اربعة اشـهر جهـودا فاقت تلـك التي بذلت 

خلال الاعوام الثلاثين الماضية.
وقـال اوبامـا امـام جنـود فـي قاعـدة نيليس 
الجوية قرب لاس فيغـاس «قبل مئة يوم حين كنا 
في قلب اسـوأ ازمة اقتصادية منذ خمسـين عاما، 
اعتمدنـا خطـة انعـاش اقتصـادي هـي الاضخم 
فـي التاريخ». واضاف «بعد مـرور مئة يوم بدأت 
النتائـج بالظهـور». وتابـع «خـلال هذه الاشـهر 

القليلـة نجح القانون الامريكـي للنهوض واعادة 
الاستثمار في ايجاد او خلق نحو 150 الف فرصة 
عمـل». ولئـن لاقت هـذه الخطـة البالغـة قيمتها 
787 مليـار دولار والقائمـة علـى اسـتثمارات في 
ورشات عمومية كبرى لايجاد فرص العمل وعلى 
تخفيضـات ضريبيـة لتحفيـز الاسـتهلاك، دعـم 
الامريكيـين حـين اصدرهـا اوباما في 17 شـباط/

فبرايـر، فقد اسـتقبلت بتشـكيك مـن قبل خصوم 
الرئيـس الجمهوريـين ومـن قسـم مـن الخبـراء 

الاقتصاديين.
واتهـم الجمهوريـون اوبامـا بمفاقمـة العجـز 
العام وتوريث الاجيال القادمة ديونا لا تطاق. اما 
بعـض الخبـراء الاقتصاديين فطرحوا تسـاؤلات 
عـن نجاعـة الاجـراءات لتحقيـق الهـدف المعلن 
بايجاد او انقـاذ اكثر من ثلاثة ملايين فرصة عمل 

في غضون عامين.

واكد اوباما انه تم انقاذ وظائف من خلال شـق 
طرقات والحفاظ على وظائف المدرسـين وعناصر 

الشرطة او عبر الاستثمار في الطاقات المتجددة.
واقر مع ذلك «انها ليست سوى بداية. ولا يزال 
هنـاك الكثير مـن الامريكيين العاطلـين عن العمل 
والكثيـر مـن الامريكيـين القلقـين من احتمـال ان 

ينضموا الى لائحة» العاطلين عن العمل.
وقـال اوباما انـه بفضـل الاهمية التـي اولتها 
ادارتـه للطاقـات المتجـددة فـي خطـة النهـوض 
واجراءات اخـرى مثل المعاييـر الجديدة للتلوث 
واسـتهلاك السـيارات مـن الوقـود وفـي انتظار 
فـي  حاليـا  نقـاش  موضـع  هـو  للطاقـة  قانـون 
الكونغرس، «فاننا احرزنا تقدما على هذه الجبهة 
فـي الاشـهر الاربعة الاخيـرة يفوق ذلك المسـجل 

خلال العقود الثلاثة الماضية».
واختار اوباما لذكرى المئة يوم قاعدة عسكرية 

يحصـل 12 الفا من المقيمـين فيها على 25 بالمئة من 
اسـتهلاكهم من الكهرباء من مصنع لانتاج الطاقة 
الكهربائية من الالواح الشمسـية. ويمكن المصنع 
مـن اقتصاد نحـو مليون دولار سـنويا من نفقات 
سـلاح الجـو الامريكـي الذي يعـد اكبر مسـتهلك 

حكومي للطاقة، كما قال الرئيس الامريكي.
واضـاف اوباما ان هذا المصنـع يجب ان يكون 
نموذجـا «لثـورة في مجـال الطاقـة المتجـددة»، 
مشـيرا بذلك الى احد مشـاريعه الكبرى لاصلاح 

المجتمع الامريكي.
وكرر اوباما ان هدفه يتمثل في مضاعفة انتاج 
الطاقـات البديلـة في غضـون عامـين. واعلن عن 
تخصيـص اموال من خطة النهوض للنسـج على 
منـوال هـذه القاعـدة الجويـة فـي مواقـع اخرى 
فـي الولايات المتحـدة من جهـة، ولتطوير الطاقة 

الحرارية الجوفية من جهة اخرى.

الرئيس الامريكي يشيد بنجاح خطته العملاقة للانعاش الاقتصادي

وزارة  توصلـت  اي:  بـي  يـو   - واشـنطن   ■
الخزانـة الأميركية ولجنة من كبار حملة السـندات 
فـي شـركة جنـرال موتورز للسـيارات إلـى صفقة 
تمنح الدائنين حصة في الشـركة أكبر مما تضمنته 
العـروض السـابقة إذا مـا وافـق هؤلاء علـى عدم 
مقاومـة الخطط التي تقضي بتعجيل إعلان إفلاس 

الشركة.
وذكرت شبكة «سي أن أن» الإخبارية الأميركية 
ان الاتفـاق، الـذي كشـف عنه في طلـب تم تقديمه 
للجنـة البورصـة والأوراق الماليـة يـوم الخميس، 
الشـركة  مـن   ٪10 السـندات  أصحـاب  سـيمنح 
وسـيمنحهم أيضاً حقوقاً بشراء 15٪من حصص 

الشركة بسعر أقل.
غيـر ان الشـبكة أوضحـت ان هـذا الاتفـاق لن 
يسمح للشـركة بتفادي الإفلاس، بل سيقضي على 
العقبـات الممكنـة التي قد تعتـرض خطط الحكومة 
لاسـتخدام الإفـلاس كوسـيلة لتغييـر وضـع أكبر 
شركة سيارات في الولايات المتحدة بشكل جذري. 
وينص الاتفاق على ألاّ تسـدد الشركة القروض 

التي حصلـت عليها من الحكومة أو أية مسـاعدات 
فدرالية إضافية سـتحصل عليها كجـزء من إعلان 
إفلاسـها. ومن المتوقع أن يبلغ إجمالي المسـاعدات 

للشركة 40 مليار دولار في نهاية المطاف.
وبدلاً من اسـترداد القروض سـتحول الحكومة 
الديـون إلى حصص بنسـبة 72.5٪ في الشـركة 
الجديـدة وهـذا يعنـي انـه لكـي يسـتعيد دافعـو 
الضرائـب أموالهم التي أقرضوهـا لجنرال موتورز 
يجب أن تزداد قيمة الشـركة الجديدة بعد نهوضها 

من الإفلاس.
كذلك سيحصل صندوق أمانة تديره نقابة عمال 

السيارات على 17.5٪ في الشركة الجديدة. 
وكانت الحكومة الأميركية قالت في وقت سـابق 
إنهـا تعتـزم تملـك مـا لا يقل عـن 50٪ من شـركة 
«جنـرال موتـورز» بعـد إعـادة هيكلتهـا، وأنه من 
المرجـح أن يكـون لديهـا الحـق في تسـمية أعضاء 
مجلـس إدارة الشـركة مثلما هو الحـال في مجلس 
إدارة «كرايسـلر» حيث لدى الحكومة أربعة مقاعد 

من أصل تسعة.

كبار أصحاب السندات بجنرال موتورز 
يقرون اتفاقا يمنحهم حصة أكبر فيها 
اذا امتنعوا عن معارضة خطة افلاسها

ديفيـد  قـال  رويتـرز:  ـ  لنـدن   ■
السياسـة  لجنـة  عضـو  بلانشـفلاور 
النقديـة فـي بنك انكلتـرا المركـزي في 
إن  الخميـس  يـوم  نشـرت  تعليقـات 
العالم يجب ألا يفترض أن أسوأ مراحل 

الأزمة المالية العالمية قد انتهت.
وقال الاقتصـادي الذي ينتمي عادة 
للحمائم لصحيفة (تايمز) اللندنية «ما 
أخشـاه هو ظهور الفجر الكاذب مرات 
عديـدة. لا يجب أن نفتـرض انتهاء كل 
شـيء». وتابع «يجب أن نعيد التفكير 
بالأمر. يجب أن نتخلص من العديد من 
النظريات الاقتصادية ونبدأ من جديد. 
كيـف يمكن لأي شـخص ألا يقـول ذلك 
ونحـن نمر بأسـوأ أزمة ماليـة منذ مئة 

عام».
وقال بلانشـفلاور الذي سيسـتقيل 
من منصبه بلجنة السياسـات النقدية 
في نهاية الشـهر الجاري إنه طالما كان 
الصـوت الوحيد الـذي يطالب بخفض 
أسـعار الفائدة في لجنة تحديد أسعار 
الفائدة بالبنك لكنه لا يشـعر الآن بأي 
متعـة عندمـا ثبـت أنـه على حـق عند 

اندلاع الأزمة». 
وأضـاف «إنه شـعور صعـب عندما 
تكتشـف أنـك علـى حـق حينمـا يكون 
الاقتصـاد فـي وضـع بالـغ الصعوبـة 
وعندما نواجه ركودا هو الأضخم على 

الإطلاق».
بـدأ  الـذي  بلانشـفلاور  وقـال 

التصويـت على خفض أسـعار الفائدة 
مـع   2007 الاول/أكتوبـر  تشـرين  فـي 
ظهـور البـوادر الأولـى للأزمـة المالية 
إن واحدا مـن أوائل مواقفـه المعارضة 
كان الجـدال بأنـه لـن يحـدث تضخم 
في الرواتب مثلمـا كان أعضاء آخرون 
باللجنة يتوقعون. وتابع «كنت صوتا 
وحيدا. ويوم نشهد أكبر انخفاض على 

الإطلاق في الأجور».
وأشار إلى أن البنك كان يركز تفكيره 
بصـورة محدودة للغاية على التضخم 
ولذلك أبقى على أسعار الفائدة مرتفعة 
لفتـرة طويلـة. وأضاف «لـو تم خفض 
أسـعار الفائدة في وقت سابق لأحدث 

ذلك فرقا كبيرا».

مسؤول بالمركزي البريطاني يحذر 
من الاعتقاد بانتهاء الأزمة العالمية

■ برلــين ـ دب أ: حــذرت منظمــة 
إغاثة ألمانية من أن الأزمة الاقتصادية 
العالميــة قد تتســبب فــي كارثة جوع 

غير مسبوقة. 
وقالت بيربل ديكمان رئيسة منظمة 
«إغاثة جوعى العالــم» في برلين يوم 
الخميس إن عــدد الجوعى في أنحاء 
العالــم قد يتخطى هــذا العام، ولأول 
مــرة، حاجــز المليار. وطالبــت الدول 
الصناعيــة بعدم خفض مســاعداتها 

التنموية في أي حال من الأحول. 

ووفقــا لتقديــرات الأمم المتحــدة، 
فــي  شــخص  مليــون   963 هنــاك 
الوقــت الحالي لا يســتطيعون تغطية 
الغــذاء،  مــن  يوميــة  احتياجاتهــم 

معظمهم يعيش في آسيا وأفريقيا. 
وتشــير التقديرات إلى أن أكثر من 
50 مليــون شــخص يعيشــون تحــت 
خط الفقر جــراء الأزمة. وتحدد الأمم 
المتحدة الفقراء المعدمين بمن يكسبون 
يوميــا أقــل مــن 0.75 يــورو (دولار 

واحد). 

وأشــارت ديكمان إلى أنه لا يوجد 
تقريبا دولة نامية تســتطيع أن تطلق 
خطــة تحفيــز اقتصــادي بمفردهــا، 
مؤكــدة فــي الوقــت نفســه إلــى أن 
مواطنــي الــدول الفقيــرة هــم أكثــر 

الأشخاص تضررا من الأزمة. 
وتناشــد المنظمة الدول الصناعية 
المئــة علــى  بتخصيــص واحــد فــي 
أطلقتهــا  التــي  البرامــج  مــن  الأقــل 
لتحفيز الاقتصاد لصالح المساعدات 

التنموية. 

منظمة ألمانية تحذر من حدوث كارثة جوع 
غير مسبوقة جراء الأزمة الاقتصادية العالمية 

■ سـول ـ رويتـرز: قـال نورييـل روبينـي الاقتصـادي 
الشـهير الـذي توقع ظهور الأزمة المالية إنـه على الرغم من 
احتمـال انتهـاء الركـود بالولايات المتحـدة بنهايـة العام 
الجـاري فـإن هنـاك احتمـال حـدوث تراجـع آخـر العـام 

القادم.
وقال روبيني في مقابلـة مع رويترز على هامش المنتدى 
الرقمـي بالعاصمة الكورية سـول «ما زلـت أتوقع أن النمو 
الاقتصـادي فـي الولايـات المتحـدة سـيكون سـلبيا خلال 

الربع الأخير وإننا سنشهد نموا إيجابيا في الربع الأول».
وتابـع أن الركـود سيسـتمر مـا يقـرب مـن 24 شـهرا. 
وأضـاف «مقارنة بالاتفاق الاجماعي الحالي في الآراء على 
أننا نشـهد نهايـة الركود مـن الناحيـة العملية...فإن رأيي 

هو: لا، إنه سيستمر لفترة من ستة إلى تسعة أشهر قبل أن 
ينتهي». وكان روبيني الأسـتاذ بجامعة نيويورك ورئيس 
شـركة آر.جـي.آي مونيتـور للأبحـاث قـال يـوم الأربعاء 
إن نهايـة الركـود العالمي قد تحـدث بنهاية العـام. وأثارت 
تصريحاته تخمينات بأن نظرته أصبحت أكثر تفاؤلا وهو 
الأمر الذي نفاه خلال المقابلة. وأضاف «في رأيي أنه مقارنة 

بالاتفاق الاجماعي في الآراء فأني أكثر تشاؤما».
وأشـار إلى مخاطـر حدوث تراجع مـزدوج بنهاية العام 
المقبل في ظل اجتماع عدد من العوامل تشـمل ارتفاع أسعار 
النفـط وارتفـاع الدين العـام وارتفاع أسـعار الفائدة على 
العقارات وانتشـار المخاوف بشـأن التضخـم وانتهاء عدد 

من التخفيضات الضريبية في الولايات المتحدة. 

اقتصادي شهير: الاقتصاد الأمريكي 
قد يتراجع ثانية في 2010

فـي  ورد  ب:  ف  ا  ـ  واشـنطن   ■
تقديـرات نشـرتها الحكومـة الامريكيـة 
ان الانبعاثـات العالميـة لثاني اوكسـيد 
الكربون، وهو الغاز الاساسـي المسـبب 
لظاهرة الاحتباس الحـراري، قد ترتفع 
بنسـبة 39٪ في العـام 2030، في حال 
لم يتم التوصل الى سياسـات وطنية او 

اتفاقية دولية تؤدي الى تقليصها.
ويـرد فـي تقديـرات ادارة معلومات 
الاحصـاءات  تصـدر  التـي  الطاقـة، 
الامريكيـة الرسـمية فـي شـأن الطاقة، 
ان انبعاثـات ثانـي اوكسـيد الكربـون 
التـي كانـت 29 مليـار طـن فـي العـام 
طـن  مليـار   33.1 الـى  تصـل  قـد   2006
فـي 2015 و40.4 مليـار طـن فـي العـام 
2030، فـي حـال لـم يتـم تحديد سـقف 
لها اسـتعدادا لتقليصهـا. ويقول تقرير 
ان الارتفـاع الاهـم فـي انبعاثـات ثاني 

الكربـون يتوقـع ان يحصـل  اوكسـيد 
في الـدول النامية، لا سـيما فـي الصين 
والهند. اما السـبب فنموها الاقتصادي 
الكبير المرتقب فضلا عن تواصل اعتماد 
اقتصاديـات معظـم هذه الدول بنسـبة 
كبيرة، علـى مصادر الطاقـة العضوية. 
وهـذه البلدان غيـر اعضاء فـي منظمة 
التـي  التعـاون والتنميـة الاقتصاديـة 

تضم اكبر ثلاثين دولة صناعية.
في العام 2006، تجاوزت الانبعاثات 
الكربونيـة للـدول التـي لا تنتمـي الـى 
منظمة التعاون والتنميـة الاقتصادية، 
انبعاثات الدول الاعضاء بنسبة ٪14، 
على ان تتعدى النسـبة 77٪ في العام 
2030. وتتوقـع الوكالـة الامريكيـة فـي 
تقريرهـا ارتفاعا في الاسـتهلاك العالمي 
للطاقـة خـلال العقدين المقبلين بنسـبة 
44٪ علـى ان يبقـى اسـتهلاك النفـط 

والفحم المصدر الاهم لهذا الارتفاع.
وفي ظـل غياب سياسـات محلية و/
تقلـص  او  «تحـدد  دوليـة  اتفاقـات  أو 
لظاهـرة  المسـببة  الغـاز  انبعاثـات 
الدفيئـة، سـيرتفع الاسـتهلاك الدولـي 
بشـكل  سـنويا   ٪7.1 بنسـبة  للفحـم 
وسـطي حتى العام 2030، على ما توقع 

المصدر ذاته.
امـا الجـزء الاكبر مـن هـذا الارتفاع، 
فهو من حصـة البلدان غير الاعضاء في 
منظمة التعاون والتنميـة الاقتصادية، 
خصوصـا في آسـيا. وسـيلبى الارتفاع 
الاساسـي فـي الطلـب علـى الطاقة في 
اسـيا خلال العقدين المقبلـين من طريق 
الفحـم، فـي قطاعـي الصناعـة وانتاج 
وفـي  خصوصـا.  الكهربائيـة  الطاقـة 
الصين، من المتوقـع ان تبلغ قدرة انتاج 
معامـل الطاقة الكهربائيـة العاملة على 

الفحـم، فـي العـام 2030، ثـلاث مـرات 
قدرتهـا الراهنـة. فـي حـين ينتظـر ان 
القطـاع  فـي  الفحـم  اسـتخدام  يرتفـع 

الصناعي بحوالى ٪60.
عمليـة  المتحـدة  الولايـات  وبـدأت 
ترمـي الـى تقليـص هـذه الانبعاثـات، 
مشـروع  يـدرس  الكونغـرس  ان  ذلـك 
قانـون يقضـي بخفض غـازات الدفيئة 
بنسـبة تصل الى 17٪ في العام 2020، 
وبنسـبة تصـل الـى 80٪ فـي العـام 
2050، في حـين اطلق الرئيس الامريكي 
بـاراك اوبامـا نـداء يدعـو الـى خفض 
انبعاثـات ثانـي اوكسـيد الكربون، من 

خلال اعتماد سوق لحقوق التلويث.
ويترقـب الجميع ما سـيصدر في هذا 
الشـأن عن مؤتمر الامم المتحدة للمناخ 
الذي يعقد في كانون الاول/ديسمبر في 
كوبنهاغن. ويسعى المجتمع الدولي الى 

بلـورة اتفاقية مـن المفترض ان تشـكل 
تكملـة لبروتوكول كيوتـو في مرحلة ما 
بعـد 2012، يكون هدفهـا تحقيق خفض 

للانبعاثات على نحو ملزم.
ويتوقـع التقريـر الامريكـي ايضا ان 
يرتفع الطلب على النفط على نحو ثابت 

الى العام 2030.
الحيـوي  الوقـود  انتـاج  ان  غيـر 
والنفـط الصخـري، فضـلا عـن الفحـم 
السـائل الذي يرتفع انتاجـه على نحو 
كبير، من شـأنه ان يلبي نصف حاجات 
الارتفاع المتوقع فـي الطلب على الوقود 

السائل، على ما قال التقرير الامريكي.
وتتحدث الوكالة الامريكية ايضا عن 
مروحـة واسـعة مـن التقلبـات التي قد 
تطرأ على سـعر برميل النفط الخام بين 
العامـين 2006 و2030، وتتراوح بين 50 

ومئتي دولار.

توقع ارتفاع انبعاثات ثاني اوكسيد الكربون بنسبة 39٪ في 2030

■ صنعاء ـ يو بي اي: قال رئيس المنظمة العربية 
للســياحة الدكتــور بنــدر الفهيد يــوم الخميس بأن 
عدداً من الدول العربية تعتزم إنشــاء البنك العربي 
دولار  مليــاري  إلــى  يصــل  برأســمال  للســياحة 

امريكي. 
وقال الفهيد المشــارك فى إعمــال المؤتمر العربي 
للسياحية الذي اختتم امس الخميس دورته الثانية 
عشــرة بصنعاء، في تصريح صحافي سيتم إنشاء 
هــذا البنــك بعــد أن تم الانتهاء من كافة الدراســات 

المختلفة لإنشائه.
واكد أن السياحة البينية العربية أصبحت مطلبا 
مهم للدول العربية لكســر حاجز الحدود بين الدول 
وأن خطط وإســتراتيجية المنظمــة العربية تعمل من 
أجــل دعم هــذا التوجه مــن خلال المجلــس الوزاري 
معوقــات  أبــرز  أن  وأوضــح  للســياحة.  العربــي 

السياحة البينية هي التأشيرات التي تمنحها الدول 
لدخول الســائح العربي إليها، لافتــاً إلى أن الهدف 
الرئيســي والاســتراتيجي للمنظمة والدول العربي 
في الوقت الراهن هو دعم السياحة البينية العربية.

من جهة ثانية أقرّ المشــاركون في المؤتمر اختيار 
الإســكندرية عاصمة للســياحة العربية للعام 2010 

والعقبة لعام2011.
واتفق المشاركون في أعمال المجلس على أن يكون 
الربع الأخير من عــام 2009 الجاري موعدا للاختيار 
بين الترشــيحات للمنشــآت الفندقيــة والمنتجعات 
الســياحية التي تقدمت للجائزة، وأقــرّت آلية عمل 

وتشكيل هيئة للتحكيم.
وأقرّ المجلس في بيانــه الختامي برنامج «أعرف 
بهــذا  وتم  الشــباب»،  لســياحة  العربــي  وطنــك 
الخصــوص الاتفــاق علــى جولتــين فــي 2010 في 

الإسكندرية باعتبارها عاصمة السياحة وأخرى في 
العقبة الأردن في 2011.

واعتمد المجلس مذكرة التفاهم بين جامعة الدول 
العربيــة ومنظمة الســياحة العالمية لدعم الســياحة 
العربية، مؤكداً على ايلاء أهمية بالسياحة الداخلية 
من خلال حث الشــركات والوكالات والفنادق على 

تقديم تسهيلات وأسعار منافسة.
وشــدّد على إعداد برامج تكاملية تشمل عدداً من 
الــدول في نطاق جغرافي واحد للتســويق خارجيا 
وتبادل الخبــرات والتجــارب للحد من آثــار الأزمة 
المالية والاستفادة من الدراسات المقدمة من المنظمة 

العالمية للسياحة.
وأكد المجلس علــى أهمية قيام هيئات التنشــيط 
السياحي بالإعلان عن التســهيلات المقدمة للسائح 
العربي، متعهدا بإقامة معرض مشــترك للســياحة 

العربيــة البينية، حيث ســتنظم اليمن المعرض الأول 
في 2010. كمــا أكد على أهميــة دور الإعلام العربي 
بكافة أدواته ووسائله في تشجيع السياحة العربية 

البينية وتكثيف عملية الترويج السياحي.
التعريفيــة  الرحــلات  تنظيــم  المجلــس  وطالــب 
والكتاب  والإعلاميــين  للصحافيــين  الاســتطلاعية 
الســياحيين العرب لزيادة عمليــة التوعية بالمناطق 

السياحية العربية وبأهمية السياحة البينية.
العالميــة  الاقتصاديــة  بالازمــة  يتعلــق  وفيمــا 
ومقــررات القمــة الاقتصادية العربيــة، أقرّ المجلس 
تشــجيع الســياحة العربيــة البينية وكذلــك تعزيز 
التســهيلات في إجراءات الحصول على التأشيرات 
بهــدف تقليص الفتــرة الزمنية بين طلب التأشــيرة 
والحصــول عليهــا والرفــع لمجلــس وزراء الداخلية 

العرب للحصول على دعم هذا المشروع .

■ اديس ابابا ـ رويتـرز: قال الاتحاد دول عربية تعتزم إنشاء بنك للسياحة بملياري دولار 
النمـو  ان  الخميـس  يـوم  الافريقـي 
الاقتصادي في افريقيا سـيهبط إلي 2 في 
المئـة فـي 2009 من 5.1 في المئـة في 2008 
وان الزراعـة تتيـح أفضـل فرصـة لأفقر 
قارة في العالم لانتشال نفسها من الفقر.

وتحقق معظم الاقتصـادات الافريقية 
الازمـة  لكـن  قويـة،  بمعـدلات  نمـوا 
الاقتصادية العالمية تسـببت فـي تراجع 
تدفقـات المعونـات الـى القارة السـمراء 
صادراتهـا  واسـعار  الطلـب  وخفضـت 

الزراعية الاساسية.
وقال تقرير مشـترك للاتحاد الافريقي 
واللجنـة الاقتصاديـة لافريقيـا التابعـة 
المحلـي  النـاتج  «نمـو  المتحـدة  لـلامم 
الاجمالي فـي افريقيا تراجـع من 6.0 في 
المئة فـي 2007 إلي 5.1 فـي المئة في 2008 
ومـن المتوقـع ان يبلـغ 2.0 فـي المئـة في 

.» 2009

فـي  التضخـم  ان  التقريـر  واضـاف 
القارة مع اسـتبعاد زيمبابـوي بلغ 10.7 
فـي المئة في 2008 ارتفاعا من 6.4 في المئة 
فـي 2007 مشـيرا الى زيادات في اسـعار 
الوقود والسـلع الغذائية وانخفاض قيم 

العملات.
متوقعـة  ارقامـا  التقريـر  يقـدم  ولـم 
للتضخـم فـي 2009 لكنه قـال ان القدرة 
الشرائية سـتزيد مع توقع هبوط اسعار 

النفط والاغذية.
وواصلـت الـدول المنتجـة للنفـط في 
افريقيـا اظهـار اداء جيـد فـي 2008 مـع 
تحقيـق نمـو بلـغ 5.9 فـي المئـة مقارنـة 
مـع نمـو قـدره 4.3 فـي المئـة فـي الـدول 

المستوردة للخام.
افريقيـا  جنـوب  ان  التقريـر  وقـال 
سـتكون أكثر الدول تضررا في القارة في 
2009 مع توقع انكماش اقتصادها بنسبة 
1.2 في المئة وهو ما سـيمثل أول ركود في 

البلاد في 17 عاما. 
ودعا التقرير الى زيادة الاسـتثمارات 
فـي الصناعـات المعتمـدة علـى الزراعـة 
وقـال إن 6 في المئة فقـط من الاراضي في 
افريقيا يجري زراعتها اعتمادا على الري 

مقارنة مع 40 في المئة في اسيا. 
وقال موريس تانكـو الخبير الزراعي 
فـي لجنـة الاقتصادية لافريقيـا لرويترز 
«افريقيا تسـتورد اغذية قيمتها 33 مليار 
دولار... نحتاج الى استخدام بعض تلك 
الاموال للاستثمار في صناعاتنا وخفض 

فواتير وارداتنا».
وتقـول منظمـة الامم المتحدة للاغذية 
والزراعـة (الفاو) ان هناك حاجة ماسـة 
الخـاص  القطـاع  مـن  اسـتثمارات  الـى 
لتطويـر الزراعـة في الـدول الاكثـر فقرا 
إذا كان للعالـم ان يضاعف انتاج الغذاء 
بحلـول 2050 وأن يقضـي علـى الجـوع 

الذي ما زال يعانيه سكانها. 

توقع تراجع النمو بافريقيا الى ٪2 

■ بروكسـل ـ د ب أ: انضمـت بلجيكا يـوم الخميس إلى 
ألمانيـا والبرتغـال وأيرلنـدا وأسـبانيا في مسـيرة تراجع 
أسـعار المسـتهلك مما يزيد المخاوف من انزلاق اقتصاديات 
منطقة اليورو التي تضم 16 دولة إلى دائرة الكسـاد نتيجة 

ركود الاقتصاد العالمي. 
كانت أسـعار المسـتهلك فـي بلجيكا قـد انخفضت خلال 
أيار/مايو الحالي بنسبة 0.37٪ عن نيسان/إبريل الماضي 
وهو الانخفاض الأول من نوعه منذ كانون الأول/ديسـمبر 
1960. وجاء هذا الانخفاض نتيجة تراجع أسعار الكهرباء 
وزيـت التدفئـة والوقـود والغـاز بنسـبة 17.7٪ بشـكل 

أساسي. 
وقـد انخفضت أسـعار المسـتهلك فـي ألمانيا وفقا لمؤشـر 

الأسـعار الموحد للدول الأوروبية بنسبة 0.1٪ خلال أيار 
الحالي. 

وقد أصاب الكسـاد بالفعل أسـبانيا والبرتغال وأيرلندا 
وهـي الـدول الأوروبيـة الثـلاث الأشـد تضررا مـن الأزمة 

الاقتصادية العالمية. 
ويتوقع خبراء الاقتصاد الآن انخفاض متوسـط أسعار 
المسـتهلك فـي منطقـة اليـورو ككل خـلال حزيران/يونيو 
المقبـل ليزيـد الصعوبـات التـي يواجههـا البنـك المركـزي 
الأوروبي فـي محاولاته للتعامل مع أسـوأ ركود اقتصادي 

في أوروبا منذ عشرات السنين. 
ويقصـد بالكسـاد انخفـاض أسـعار المسـتهلك بسـبب 

انكماش حاد في النشاط الاقتصادي. 

اقتصاديات منطقة اليورو تتجه نحو الكساد 

الامم المتحدة 

 من دانيل بيزس:

خفضــا  المتحــدة  الأمم  أدخلــت 
حــادا على توقعاتهــا لنمو الاقتصاد 
العالمي فــي 2009 يوم الأربعاء لتأخذ 
فــي الاعتبــار أزمــة ماليــة متفاقمــة 
تهــدد برفع عدد العاطلــين في العالم 

ليتخطى حاجز الخمسين مليون.
ســنوي  نصــف  تحديــث  وفــي 
لتقريرها «وضع وتوقعات الاقتصاد 
العالمــي 2009» الذي صدر في كانون 
الثاني/ينايــر تتوقــع الأمم المتحــدة 
الآن أن ينكمــش الاقتصــاد العالمــي 
2.6 بالمئة هذا العام مقارنة مع اســوأ 
توقعاتها السابقة والتي كانت تشير 

الى تراجع قدره 0.5 في المئة.
الائتمــان  «أزمــة  التقريــر  وقــال 
علــى  الضغــط  تواصــل  العالميــة 
أنحــاء  فــي  الحقيقــي  الاقتصــاد 

العالم».
ومن المحتمل حدوث تعاف طفيف 

فــي النــاتج الإجمالــي العالمــي عام 
2010 لكن إدارة الشؤون الاقتصادية 
التابعة للأمم  والاجتماعية (ديســا) 
المتحدة حذرت من أن مخاطر تحسن 

بطيء لاتزال قائمة.
وقال التقرير «ما لم يعالج انسداد 
أســواق المــال قريبا وما لم تكتســب 
برامج التحفيز المالي قوة دفع كافية 
فإن أمــد الركود ســيطول في معظم 
الدول وســيصاب الاقتصاد العالمي 
بالجمــود عند مســتويات رفــاه أقل 

لفترة طويلة من 2010».
وتوقعت ديســا 50 مليــون عاطل 
عن العمل على مدى العامين القادمين 
وهو رقم «قد يتضاعف بســهولة إذا 
استمر تدهور الوضع». وقالت إن من 
المتوقــع تراجع حجم التجارة العالمية 
11 فــي المئة هــذا العام مما ســيكون 

أكبر انخفاض منذ الكساد العظيم. 
وينبه التقرير أيضــا إلى أن مزيدا 
من تنسيق الجهود في مواجهة الأزمة 
من شــأنه أن يفضي إلى تعاف أقوى 
وأســرع. وقــال التقرير «فــي الوقت 

الحالــي فــإن التحفيــز غيــر متوازن 
جــدا. 80 في المئة مــن التحفيز يتركز 
في دول متقدمة في حين تفتقر معظم 
الــدول الناميــة إلــى المتنفــس المالي 
لتقديم الحماية الاجتماعية ومواجهة 

تداعيات الأزمة».
وتعتقد ديســا أن اســتجابة أكثر 
توازنــا قــد تجلــب 500 مليــار دولار 
اضافية من التمويل التنموي لتمويل 
سياســات مواجهة دورة الركود في 

الاقتصادات النامية.
العشــرين  مجموعــة  نــادي  كان 
لكبرى الاقتصادات المتقدمة والنامية 
اتفــق فــي نيســان/ابريل على خطة 
لتقديم مســاعدات بنحو 1.1 تريليون 
دولار لمواجهة أســوأ أزمــة مالية منذ 

الكساد العظيم.
ومــن المتوقع أن تحقق ســبع دول 
فحسب نموا قدره ثلاثة بالمئة أو أكثر 
في متوســط دخل الفرد عــام 2009. 
وهذه الدول هــي بنغلادش والصين 
الديمقراطيــة  الكونغــو  وجمهوريــة 
وكوبا والهند والعراق وأوزبكستان.

وجعل الانهيار المالي المســتثمرين 
مــن  الأمــوال  رؤوس  يســحبون 
الأســواق الصاعــدة لدعــم دفاترهم 
كمــا رفع تكاليــف الاقتــراض ودفع 
إلــى  العالميــة  التجــارة  مســتويات 
أســعار  وخفــض  حــاد  انخفــاض 
الســلع الأولية وتحويــلات العاملين 
في الخارج. وتأثــرت الدول المتقدمة 
ســلبا بانهيــار قطاعــات كبيــرة من 
النظام المالــي العالمي وهو ما أســفر 
عن عمليــات انقــاذ حكومية ضخمة 
للبنــوك والصناعــات الثقيلــة علــى 

حساب دافعي الضرائب.
وتمتــد تأثيــرات ذلك إلــى الدول 
النامية بســبب اعتمــاد اقتصاداتها 
على صادرات المواد الخام ومنتجات 
الــدول  طلــب  يقــل  التــي  الطاقــة 

الصناعية عليها حاليا.
ومن المتوقع تراجــع نصيب الفرد 
من الدخل العالمي 3.7 بالمئة في 2009 
حســبما يقــول تقريــر الأمم المتحدة 
الــذي يضيــف أن من المتوقــع تفاقم 

البطالة في 2010-2009.

وتقول ديسا إن التجارب السابقة 
تظهر أن معــدلات البطالة تســتغرق 
عادة أربع إلى خمس سنوات بعد بدء 
التعافي لكي تعود إلى مســتويات ما 

قبل الأزمة.
وستتفاقم مستويات الفقر أيضا. 
وتفيــد تقديــرات ديســا أن مــا بــين 
73 و105 ملايــين شــخص اضافــي 
ســيظلون فقراء أو سيســقطون في 
براثــن الفقــر مقارنة مــع وضع كان 
ســيتواصل فيه معــدل نمو مــا قبل 

الأزمة.
ويعرف التقرير الفقر المدقع للفرد 
بأنه العيــش على 1.25 دولار في يوم 
بحســاب تعــادل القــوة الشــرائية. 
وسيكون شــرق وجنوب شرق آسيا 
هــو الأكثر تضررا مــع تأثر ما بين 56 
و80 مليون شــخص نصفهــم تقريبا 

من الهند.
ويقول التقرير إن 12 إلى 16 مليون 
شخص ســيظلون فقراء في افريقيا 
وأربعــة ملايــين آخريــن فــي أمريكا 

اللاتينية والكاريبي. 

الأمم المتحدة تخفض توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي في 2009

■ برلين ـ رويترز: ظل مصير شـركة اوبل الالمانية 
لصناعة السـيارات معلقا يوم الخميس بعد ان انتهت 
محادثات مكثفة بشـأن حمايتها مـن احتمال اضطرار 
الشركة الأم جنرال موتورز الأمريكية لإشهار إفلاسها 

دون الوصول إلى قرار. 
وقال وزراء ألمان للصحافيين بعد مفاوضات استمر 
أكثـر من 12 سـاعة في برلين أن معركـة تقديم عروض 
لشـراء أوبل اقتصرت على سباق بين فيات الإيطالية 

وماغنا الكندية. 
لكنهـم القوا اللـوم على جنرال موتـورز والخزانة 
الأمريكية في الفشـل في التوصل إلى اتفاق حتى على 
خطـة لتصحيـح أوضـاع أوبل حتـى يتم الاتفـاق مع 

إحدى الشركتين اللتين تسعيان لشرائها. 
وقـال وزيـر الاقتصـاد الألماني كارل تيودور تسـو 
غوتنبـرغ «تقدمنا بطلبات للخزانة الأمريكية ونتوقع 
ردودا بحلـول يوم الجمعة وسـنحتاج لهـذه الردود 
مـن اجل الاتفاق علـى خطة». وأضـاف «لا نتمتع بعد 
الضمانات المطلوبة لنلتـزم بتصحيح الأوضاع المالية 

للشركة». 
وقد يستغرق اختيار مشتر للشركة وابرام الصفقة 
بضعـة أشـهر وهـو وقـت لا تملكـه اوبـل او الحكومة 
الألمانية مع توقعات بأن تشهر جنرال موتورز افلاسها 

في غضون أيام بعد فشل اقتراح بمبادلة سندات. 
ومـن اجـل إصـلاح أوضـاع أوبـل الماليـة جمعـت 
الحكومـة الألمانيـة مسـاعدات قدرها 1.5 مليـار يورو 
المسـاعدات  هـذه  ربطـت  لكنهـا  دولار).  مليـار   2.1)
بموافقـة جنـرال موتـورز والحكومـة الأمريكية على 
بأوبـل  الخاصـة  الاختـراع  بـراءات  لحمايـة  خطـة 

وتكنولوجيتها من دائني جنرال موتورز. 
وقال وزير المالية بير شـتاينبروك انه يأمل أن يتم 
التوصـل إلى اتفاق اليـوم الجمعة لانقـاذ أوبل. لكنه 
تحدث عن «مفاجآت واحباطات» من جانب المفاوضين 
الأمريكيين قائلا إن جنرال موتورز أعلنت انها تحتاج 
300 مليون يورو كسيولة إضافية في الأجل القصير. 

وقـال رولاند كوش رئيـس وزراء ولاية هيس مقر 
أوبـل «اعتقـد ان بامكاننـا أن قول بوضـوح ان جزءا 
كبيـرا مـن مشـكلات يـوم جـاءت مـن ارقـام جديدة 
أوردتها جنرال موتورز وموقف تفاوضي غير مشجع 

من جانب الامريكيين والخزانة الأمريكية». 
وقـال غوتنبرغ إن الافـلاس يظل خيـارا مطروحا 

لأوبل إذا رفض المفاوضون الأمريكيون الاصلاح. 
وكانت المستشـارة الألمانيـة انجيلا ميركل قد دعت 
لهـذا الاجتماع للاتفـاق على خطة لضمـان بقاء أوبل 

لحين استكمال المفاوضات مع طالبي الشراء. 

محادثات أوبل تنتهي دون قرار 
وألمانيا تلقي اللوم على أمريكا

 

قاعدة نيليس الجوية (نيفادا)

 من دوج بالمر:

عــزز الرئيــس الامريكــي بــاراك أوباما الانفــاق على 
صناعات الطاقة الشمســية وطاقة حــرارة الارض وقال 
إن اســتخدام هذه الانواع من الطاقة بشكل متزايد يجعل 

الولايات المتحدة أكثر أمنا.
وقــال أوباما فــي كلمة بقاعــدة نيليــس الجوية حيث 
يوجــد أكبر مصنع لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمســية 
فــي نصف الكرة الغربي «كلنا نعــرف ثمن إدماننا للنفط 

جيدا».
وأضاف أوباما قبل أســبوع من زيارته المملكة العربية 

الســعودية أكبر مصدر للنفط فــي العالم «يقدر هذا الثمن 
بمليــارات الــدولارات التي نرســلها إلــى دول توجد بها 
أنظمة غير مســتقرة وغير صديقة. إننا نساعد في تمويل 

طرفي الحرب على الارهاب بسبب إدماننا للنفط».
وصــرح أوبامــا بــأن الحكومــة الاتحاديــة الامريكية 
الانعــاش  خطــة  مــن  دولار  مليــون   467 ســتخصص 
الاقتصــادي الامريكيــة الاخيــرة التــي بلغــت 787 مليار 
دولار للانفــاق على اســتخدام الطاقة الشمســية وطاقة 
حرارة الارض وتســريع استخدامهما في أرجاء الولايات 

المتحدة.
وقــال هاري ريد ســناتور نيفادا إن مــوارد الولاية من 
الطاقة الشمســية وطاقة حــرارة الارض تمنحهــا القدرة 

لتصبح «السعودية بالنسبة للطاقة المتجددة».

أوباما يثني على الطاقة الشمسية 
لتخليص الامريكيين من إدمان النفط
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■ رومـا - د ب أ: رغم صعوبة المباراة 
التـي جمعت بـين فريقين كبيريـن، كانت 
سـيطرة برشـلونة على مجريـات اللعب 
فـي مواجهـة مانشسـتر يونايتـد رائعة 
ولافتة للنظر أكثر مما تشير إليه النتيجة 
التـي انتهـت بها المبـاراة حيث اسـتحق 

برشلونة الفوز بنتيجة أكبر. 
وهيمن برشـلونة تماما على مجريات 
لـدوري  النهائيـة  المبـاراة  فـي  اللعـب 
علـى  الأربعـاء  مسـاء  أوروبـا  أبطـال 
الاسـتاد الأولمبـي بالعاصمـة الإيطاليـة 
رومـا وترجم فـوزه إلى هدفين سـجلهما 
الكاميروني صامويـل إيتو والأرجنتيني 
الشـاب ليونيـل ميسـي وأهـدر الفريـق 

فرصة زيادة حصيلته من الأهداف. 
وربما كان ذلك بسبب السيطرة التامة 
والاسـتحواذ على الكرة لمعظم الوقت في 
مباراة اعتمدت على كثرة التمرير من قبل 
برشلونة بنفس الأسلوب الذي تغلب به 
المنتخـب الأسـباني على نظيـره الألماني 
فـي نهائـي كأس الأمم الأوروبية الماضية 

(يورو 2008) . 
هـو  الرئيسـي  السـبب  كان  وربمـا 
هيرنانديـز  خافـي  اللاعبـين  سـيطرة 
وسـط  خـط  علـى  إنييسـتا  وأندريـس 
أمـام  فرصـة  أي  تركهمـا  وعـدم  الملعـب 
المنافس للاسـتحواذ على الكـرة.  وعلى 
أي حـال كان أداء برشـلونة أكثـر روعـة 
ممـا توحي به النتيجـة.  وحملت المباراة 
جميـع سـمات المبـاراة النهائيـة ليـورو 
2008 والتي حسـمها المنتخب الأسـباني 
بهـدف وحيد أحـرزه فيرنانـدو توريس 
في شـباك المنتخـب الألماني بينما سـجل 
برشـلونة أمـس هدفـين.  كما وضـع أداء 
الفريقين (المنتخب الأسباني وبرشلونة) 
معيـارا جديدا لـلأداء الـذي يحتاجه أي 
فريـق لتحقيـق ما ينشـده مـن نجاح في 

المباريات ذات المستوى العالي. 
وقبـل بداية المبـاراة، تحـدث الجميع 
البرتغالـي  بـين  المرتقبـة  المواجهـة  عـن 
مانشسـتر  نجـم  رونالـدو  كريسـتيانو 
ولكـن  ميسـي  والأرجنتينـي  يونايتـد 
مـع نهايـة المبـاراة اعتـرف سـير أليكس 
الاسـكتلندي  الفنـي  المديـر  فيرغسـون 
خسـر  فريقـه  بـأن  مانشسـتر  لفريـق 
المبـاراة فـي وسـط الملعـب بعدمـا فشـل 
فـي  كاريـك  ومايـكل  أندرسـون  نجمـاه 
فـرض سـيطرتهما علـى وسـط الملعـب.  
وقال فيرغسـون «ليونيل ميسـي لم يكن 
المشـكلة، خافي (هيرنانديـز) وأندريس 
إنييتا احتفظـا بالكرة على مـدار المباراة 
وجعلا المبـاراة صعبـة علينـا.. إنه فخر 
للفريق أن يتمسك بفلسفته ولا يغيرها».  
وسـيطر برشـلونة على مجريـات اللعب 
تمامـا بعدمـا سـجل إيتـو هـدف التقـدم 
للفريـق في الدقيقة العاشـرة من المباراة 
اثـر انطلاقـه بالكـرة مـن ناحيـة اليمين 
ومراوغة الصربي نيمانيا فيديتش مدافع 
مانشسـتر يونايتـد.  ولـم تكـن مفاجـأة 
أن يسـتبدل فيرغسـون لاعبه البرازيلي 
أندرسـون /21 عامـا/ بعد نهاية الشـوط 
الأول ليحل مكانـه الأرجنتيني كارلوس 
تيفيـز بينمـا تراجـع اللاعـب الويلـزي 
المخضـرم رايان جيجز إلى الخلف ليلعب 
كمحـور ارتـكاز فـي خـط الوسـط ولكن 
مانشسـتر يونايتد لم يسـتطع استعادة 
مجريـات  علـى  السـيطرة  أو  توازنـه 

اللعب. 

برشلونة حقق المعادلة الصعبة 
وأنجز «شيئا خاصا» من خلال اللعب الجميل

■ لنـدن - ا ف ب: اعتبـرت الصحف 
الانكليزيـة الصـادرة امـس الخميس ان 
إربـا» فـي  برشـلونة «مـزق مانشسـتر 
اوروبـا   ابطـال  دوري  مسـابقة  نهائـي 
وقضـى علـى احـلام اليكس فيرغسـون 

بدخول التاريخ.
وعنونت صحيفة «تايمز» البريطانية 
«يونايتـد يغـادر روما انقاضـا» في حين 
قالت « غاريان»، «يونايتد يسـقط بدون 

مقاومة».
ونال أداء برشـلونة الاشادة باجماع 
سـاخرا  النقـد  كانـت  حـين  فـي  النقـاد 

لمانشسـتر الذي فشـل فـي تحقيق انجاز 
يتمثـل بالاحتفاظ بلقبه حيـث لم يتمكن 
اي فريـق مـن تحقيـق ذلك منـذ انطلاق 

المسابقة بصيغتها الحالية عام 1992.
قـدم  برشـلونة  ان  صـن»   » وقالـت 
يبـدو»  يونايتـد  جعـل  «سـاحرا»  اداء 
فاقـدا للحيـاة كالتماثيـل التـي اصطفت 
علـى طـول الطريـق المـؤدي الـى الملعب 

الاولمبي».
وقال احـد كتاب الصحيفة ان ميسـي 
ارتكـب «مجـزرة» بحـق فيرغسـون في 
اشـارة الـى هـدف الارجنتينـي قبـل 20 

دقيقة من نهاية المباراة، في حين قال آخر 
«ارتكب فريق فيرغسـون اخطاء بدائية 
فـي الخلـف ولـم يجـد حلـولا (لايقـاف 

هجوم برشلونة)».
ودافع احـد الصحافيين فـي «الدايلي 
بقولـه  الانكليـزي  الفريـق  عـن  مايـل» 
«يونايتـد هـو الاهم. ذهـب الـى المباراة 
وهـو بطـل انكلتـرا واوروبـا والعالـم، 

وتفوق برشلونة عليه هو انجاز رائع».
واجمع النقاد ان مانشستر بدا المباراة 
بشـكل جيـد ولكنـه تلقى صدمـة الهدف 
الاول الذي سـجله الكاميروني صامويل 

ايتـو فـي الدقيقة العاشـرة ولـم يتمكن 
من التعافي منهـا وكتب احد الصحافيين 
في «ذي غارديان» قائـلا «يونايتد فريق 
هـذه  ولكـن  والخبـرة،  بالثقـة  ممتلـئ 
المواصفات لم تسعفه ليتعافى من صدمة 

هدف مبكر في ليلة بهذه الاهمية».
ان  علـى  يجمـع  الجميـع  ان  وبرغـم 
الـدوري  فـي  الافضـل  هـو  مانشسـتر 
العالـم  ببطولـة  فـاز  وهـو  الانكليـزي 
للأندية أيضا الا ان وقع الهزيمة لن يكون 
سهلا على فيرغسون الذي يدرب الفريق 

منذ عام 1986.

الصحف البريطانية: برشلونة مزق مانشستر اربا

تأهــل  ب:  ف  ا   - باريــس   ■
فيــدرر  روجيــه  السويســري 
المصنــف ثانيا الى الــدور الثالث 
غــاروس،  رولان  بطولــة  مــن 
ثانــي البطــولات الاربــع الكبرى 

لكــرة المضــرب، اثــر فــوزه على 
اكاسوسو  الارجنتيني خوســيه 
و6-7  و7-5   (8-10)  6-7

(7-2) و6-2 الخميس.
ويلتقي فيــدرر وصيف البطل 

والساعي الى لقب اول على رمال 
رولان غاروس، فــي الدور المقبل 
مع الفرنســي بول هنــري ماتيو 
الثانــي والثلاثــين او الاســباني 

بافلو اندوخار.

بطولة رولان غاروس:
 فيدرر الى الدور الثالث

■ القاهـرة - د ب أ: عندمـا يذكـر اسـم 
مانويـل جوزيـه سـيتوقف التاريخ طويلا 
أمام إنجـازات داهيـة التدريـب البرتغالي 
مـع فريق الأهلـي المصري خلال نحو سـتة 

أعوام. 
فقـط  مـدرب  مجـرد  جوزيـه  يكـن  لـم 
بالنسـبة للأهلي بل كان قائـدا وأبا روحيا 
للاعبين، عشـقته الجماهير ونقشـت أسمه 
بأحـرف مـن ذهـب في قلوبهـا ولمـا لا، وقد 
حقـق لهـم مـا لـم يحققه غيـره فـي تاريخ 

النادي الأحمر. 
لقـد جاء جوزيـه إلى مصـر وهو مدرب 
مغمـور في القـارة السـمراء ولكنـه يرحل 
اليوم بعد أن أصبح بطلا أسـطوريا سـطر 
الكـرة  زعيـم  مـع  خالـدا  تاريخـا  لنفسـه 

الأفريقية. 
وتميز جوزيه خلال مسـيرته مع الأهلي 
في الناحيتين الإنسـانية والفنية ليكسـب 
تعاطف وحب الجماهير الأهلاوية بمختلف 
طوائفهـا. وعلـى المسـتوى الإنسـاني فقد 
تأثـر جوزيه كثيرا بوفـاة نجمه محمد عبد 
الوهـاب والـذي وافتـه المنيـة فجـأة وهو 
يتـدرب مع زملاء في ملعب النادي، وهو ما 
وصفـه مدرب بنفيكا السـابق بأنها أصعب 
لحظـة مرت عليه طـوال مسـيرته الكروية 
كمـا أنه دائما ما يتحدث عن الفقراء ودائما 
مـا يهـدي أي إنجـاز يتحقق داخـل النادي 
إليهـم.  وعلـى المسـتوى الفنـي فقـد نقـل 
جوزيـه خبرتـه التدريبية فـي أوروبا إلى 

لاعبيـه وتميز في إثارة حمـاس لاعبيه في 
الأوقـات الصعبة، بجانب خبرتـه الكبيرة 
في التعامل مع المباريات الحاسـمة وإجراء 
التغييـرات بدقـة وفي الوقت المناسـب كما 
أنـه لديه القـدرة على قراءة الملعب بشـكل 
المنافسـين  مـع  التعامـل  وبالتالـي  جيـد 

بالطريقة الملائمة. 
وبـدأ جوزيـه مسـيرته مـع السـاحرة 
المسـتديرة وهـو في السادسـة عشـرة من 
عمره فـي بنفيكا وأحرز معـه لقب الدوري 
البرتغالـي فـي عـام 1962 ثـم انتقـل إلـى 
صفوف بلينسـش وفارنزى المنافسـان في 

دوري الدرجة الأولى. 
مشـواره  المخضـرم  المـدرب  واسـتهل 
التدريبـي في موسـم 1986/1985 في نادي 
سبورتينج كلوب دى برتغال ثم سبورتينج 
براجا قبل أن يقود فريق أسـبنهو للصعود 

إلى دوري الدرجة الأولى. 
وعرف جوزيه طريق البطولات في عام 
1992 حينمـا قـاد بوافيسـتا للتويـج للقب 
كأس البرتغـال، وفـي موسـم 1996 تولـى 
تدريـب بنفيـكا وكان أول مـن رصد موهبة 

صانع الألعاب المبهر لويس فيغو. 
وبـدأت مسـيرة جوزيـه مـع الأهلي في 
عـام 2001، وفـي أول مباراة لـه مع الفريق 
قاده للفوز على المارد الأسباني ريال مدريد 
وديا بهدف نظيف ليكتسـب احترام وحب 
الجماهيـر الحمـراء ويحقق لنفسـه أفضل 
بدايـة ممكنـة فـي تجربته الجديـدة داخل 

القارة الأفريقية. 
وأعاد الثعلـب البرتغالـي فريق الأهلي 
للخارطـة الأفريقيـة بعـد غيـاب 14 عامـا 
حيـث قـاده للتتويـج بلقـب دوري أبطـال 
أفريقيا، الغائب عن خزانة النادي منذ عام 
1987، قبل أن يحرز معه لقب كأس السوبر 
الأفريقي ليصبح معشـوقا لـدى الجماهير 
الحمـراء.  وحقق المـدرب البرتغالي نتائج 
لا بـأس بهـا مـع فريقـه الجديد في موسـم 
2002/2001 وقـاده لتحقيق فـوزا تاريخيا 
على غريمـه اللـدود الزمالـك بنتيجة 1/6، 
فـي المبـاراة التـي شـهدت تسـجيل خالـد 
بيبـو أربعـة أهداف شـهيرة، ولكنه خسـر 
اللقب في النهاية بفارق نقطتين خلف بطل 
المسـابقة الإسـماعيلي لتجـد إدارة النادي 
الأهلي نفسـها مضطـرة للتضحية بالمدرب 
إرضاء لجمهور يرفـض الهزيمة مهما كانت 

الظروف. 
وانتقـل لتدريـب بلينسـيس البرتغالي 
منتخـب  لتدريـب  بقـوة  مرشـحا  وكان 
بلاده ولكن اتحـاد الكـرة البرتغالي فضل 
البرازيلـي  المـدرب  بخدمـات  الاسـتعانة 

لويس فيليبي سكولاري. 
وتعاقـد جوزيـه مـع كتيبة مـن النجوم 
أمثال عماد النحاس ومحمد بركات ومحمد 
عبـد الله ومحمد عبد الوهـاب ومن بعدهم 
الأنغولـي فلافيـو لينضموا إلـى محمد ابو 
تريكة وحسـن مصطفـى وجيلبرتو وباقي 
نجوم الفريق.  وتغير الفريق الأحمر شكلا 

ومضمونـا فـي موسـم 2005/2004 حيـث 
حقـق الفريـق 17 فـوزا متتاليـا، وسـحق 
الإسـماعيلي بسـتة أهـداف نظيفـة، ولـم 
يتعـرض لأي هزيمـة طوال الموسـم، بعدما 
ضـم أبرز نجـوم الملاعـب المصريـة قبل أن 
يتـوج بلقب الدوري المحلي بفارق 31 نقطة 

عن إنبي صاحب المركز الثاني. 
وأعاد جوزيـه للأهلي هيبتـه وزعامته 
الأفريقيـة وقاده لإحراز لقـب دوري أبطال 
النجـم  الفـوز علـى  أفريقيـا مجـددا بعـد 
ثـان/ تشـرين  فـي  التونسـي  السـاحلي 
نوفمبـر 2005 قبل أن يحـرز معه لقب كأس 
السـوبر الأفريقـي علـى حسـاب الجيـش 

الملكي المغربي. 
وحقـق مانويل جوزيه شـهرة واسـعة 
علـى جميـع الأصعـدة وذاع صيتـه بعيدا 

كصانع ألقاب وصائد البطولات. 
وانتقـل الأهلـي مـن السـاحة الأفريقية 
والمحلية إلى الساحة العالمية وشارك للمرة 
الأولـى في تاريخه في بطولـة كأس العالم 
للأنديـة باليابـان، ولكنـه خسـر مباراتيه 

واحتل المركز السادس للبطولة. 
مدربـه  قيـادة  تحـت  الأهلـي  واحتكـر 
البرتغالي القدير جميع الألقاب في موسـم 
لقـب  الفريـق  أحـرز  حيـث   2006/2005
السـوبر  كأس  ولقـب  والـكأس  الـدوري 
المحلي بجانـب دوري أبطال أفريقيا وكأس 
السـوبر الأفريقي والميدالية البرونزية في 

كأس العالم للأندية. 

احتكر الأهلي تحت قيادته جميع القاب موسم 2006/2005
جوزيه .. صانع المجد في وكر الشياطين الحمر

القاهرة ـ «القدس العربي» 

من محمد القاعود: 
تجـرى اليـوم الجمعـة انتخابـات نـادي الزمالك 
لاختيار مجلس ادارة جديد يقود النادي في السنوات 
الأربع القادمة  في انتخابت يتوقع أن تكون الأشرس 

في تاريخ نادي الزمالك.
ويفتح الباب أمام أعضاء الجمعية العمومية اليوم 
الجمعة الذي يشـهد حضورا كبيرا من أعضاء النادي 

نظرا لكونه يوم الاجازة الرسمية في مصر.
وتصاعدت حـدة الاتهامات بين المرشـحين الثلاثة 
البارزين في الساعات الأخيرة قبل الانتخابات حيث 
عقـد الدكتور كمال درويش المرشـح للرئاسـة مؤتمراً 
بأحـد الفنادق للهجوم على منافسـه ممـدوح عباس 

الذي وجه له العديد من الاتهامات في وقت سابق.
واتهـم درويش عبـاس بتضليل أعضـاء الجمعية 
العمومية بسرقة «ماكيت» لاستاد برشلونة الأسباني 
وعرضـه علـى انـه فكرته التخيليـة لاسـتاد الزمالك 
الذي يود إنشـائه في فـرع النادي بمدينـة 6 أكتوبر. 
وقال درويش ان هذا الاسـتاد لا توجد له المسـاحات 
الكافيـة بالنـادي ولا التمويل الضخم الـذي يتجاوز 

الخمسة مليارات جنيه.
وأضاف بأن كل ما يقوله عباس مجرد وعود براقة 
على الورق فقط ولن يتم تنفيذها على الواقع، ويخدع 

الأعضاء لكسب أصواتهم الانتخابية فقط لا غير.
مـن جانبـه خرج درويـش لينفي الشـائعات التي 
أن  ومفادهـا  الماضيـين  اليومـين  فـي  بقـوة  تـرددت 
عباس نجـح في اقناع أحـد أعضاء جبهتـه البارزين 

بالانضمام لقائمته وهو ما أثار العديد من التساؤلات 
التي سرعان ما زالت عقب نفي درويش وتأكيده على 

عدم انشقاق صفوف قائمته.
من جانبه أصدر محمد عامر رئيس النادي تعليمات 
مشـددة لادارة الاشتراكات في النادي بوقف استلام 
اسـتمارات تجديد العضوية قبل اجـراء الانتخابات 
وذلـك لانتهـاء المـدة التـي حددتهـا اللجنة المشـرفة 
على الانتخابات للأعضـاء لتجديد عضوياتهم ودفع 

الاشتركات المتأخرة عليهم.
وكانـت الأيـام الماضيـة قد شـهدت ظاهـرة غريبة 
تتمثـل في قيـام بعض المرشـحين بدفع قيمـة تجديد 

اشتراكات الأعضاء ضمانا للحصول على أصواتهم.
وسيشـرف علـى الانتخابـات أكثر مـن مائة قاض 
التصويـت،  وعمليـة  الاقتـراع  صناديـق  يراقبـون 
بجانـب 450 موظفـا من مديريـة الشـباب والرياضة 
بالجيـزة، وسـيبدأ التصويت من السـاعة التاسـعة 
صباحا الى الثامنة مسـاء فـي المنطقة المجاورة لملعب 

حلمي زامورا.
في شـأن مختلف يسـعى ممـدوح عباس المرشـح 
للرئاسة لتدارك السـقطة التي وقع فيها عندما بعض 
مسـؤولي النـادي السـابقين بأنهـم «سـفلة» حيـث 
أرسـل آلاف الرسـائل عبـر هواتـف الأعضـاء يبـرر 
فيهـا مـا قالـه ويؤكـد أن تصريحاته «أسـيء فهمها» 
وجـاء نص الرسـالة كالتالي «أعضاء نـادى الزمالك 
الكـرام.. عندما ذكرت كلمة «سـفلة» فـى أحد البرامج 
التليفزيونية كان مقصـوداً بها من توعد بحرق مصر 
ومن سولت له نفسه نهب ثروات النادى ، واللاهثين 
وراء كراسـى الإدارة، وأؤكـد أننـي احتـرم نفسـي..

ممدوح عباس».

وتحمل رسالة عباس في مضمونها هجوما واضحا 
على مرتضى منصور منافسـه على الرئاسـة ، وكذلك 

كمال درويش المرشح لنفس المنصب.
بالانتهـاء  الجميـع  ففاجـأ  منصـور  مرتضـى  أمـا 
مـن كتابـه «حضـرات السـادة الطغـاة» علـى الرغم 
مـن تشـكيك البعـض فـي انتهائـه مـن الكتـاب قبـل 
الانتخابـات ، حيث أقام معسـكرا مغلقـا داخل منزله 
لوضـع الرتوش الأخيـرة على الكتاب قبـل إصداره، 
وقـرر الاسـتعانة بخدمة «البريد السـريع» لارسـال 
الكتاب الى جميع أعضاء النادي في منازلهم. الغريب 
أن ممـدوح عبـاس قـام بتوزيـع كتـاب يحمـل نفس 
الاسـم «حضرات السـادة الطغـاة» يتضمـن هجوما 

على منافسيه كمال درويش ومرتضى منصور.
علـى الجانـب الآخـر توقفت الحيـاة تمامـا داخل 
النـادي لا سـيما فيما يتعلـق بالفريق الكـروي الأول 
حيث رفعـت لجنة الكرة المسـؤولين أيديهم تماما عن 
المفاوضات الجديدة مع لاعبي الأندية الأخرى تاركين 
المهمـة للمجلـس الجديد الذي سـيبدأ مهمته رسـميا 

اعتبارا من يوم الأحد القادم.
وتأكد لنا عدم صحة ما يتردد بشأن دخول الزمالك 
فـي مفاوضـات مـع عدد مـن لاعبـي الأنديـة الأخرى 
الذين ترددت أسـماؤهم على نطاق واسـع ، حيث لم 
يتعـد الأمـر كونـه أكثر من مجـرد اجتهـادات لا أكثر، 
حيث نفى جمال عبد الحميد عضو اللجنة أن يكون قد 
تحدث الى اي وسـيلة إعلامية حول أسـماء اللاعبين 
الذين يتم التفاوض معهـم وهو ما اتفق عليه أعضاء 
لجنـة الكـرة منـذ اليـوم الأول لتوليهم المسـؤولية ، 
متعجبا من التصريحات التي تنشر على لسانه حول 

دخول النادي في مفاوضات مع هذا اللاعب أو ذاك.

صراع ثلاثي بين مرتضى وعباس ودرويش 
اليوم.. أشرس انتخابات في تاريخ نادي الزمالك

■ نيقوسـيا - ا ف ب: يواجـه النـادي الصفاقسـي 
التونسـي خطر فقدان اللقب الذي توج به في الموسمين 
اغوسـتو  دي  بريميـرو  يسـتضيف  عندمـا  الاخيريـن 
الانغولي في اياب الدور ثمن النهائي من مسـابقة كأس 

الاتحاد الافريقي لكرة القدم.
وكان الصفاقسـي خسـر ذهابـا فـي لوانـدا بهدفـين 
نظيفـين، مـا يجعل مهمتـه صعبة جـدا في لقـاء الاياب 

الذي يقام الاحد المقبل.
واذا كان الصفاقسـي فـي وضـع صعـب فـان الاهلي 
المصـري يبـدو فـي طريقه لحجز مقعـده في الـدور ربع 
سـانتوس  مـع  الذهـاب  مبـاراة  حسـم  لانـه  النهائـي 
الانغولي بثلاثية نظيفة، وهو سيخوض بالتالي مباراة 

الاياب على ارض الاخير باعصاب هادئة.
يذكـر ان الاهلـي انتقل للمشـاركة في هذه المسـابقة 

بعدما جرد من لقبه بطلا لدوري ابطال افريقيا.
ويبـدو الفريـق المصري الاخـر، انبي فـي وضع جيد 
ايضـا لانـه عـاد مـن ارض اسـيك ابيدجـان العاجـي 
بالتعادل 2-2، والامر ذاتـه ينطبق على مواطنه حرس 
الحدود الذي يفتتح مباريات الاياب اليوم الجمعة بلقاء 
الاهلي طرابلـس الليبي، وكانت مبـاراة الذهاب انتهت 

بالتعادل صفر- صفر.
ومن غير المرجح ان يواجه وفاق سـطيف الجزائري 
صعوبة في حسـم بطاقته الى ربـع النهائي في مواجهة 
مضيفـه دجوليبـا المالي بعد ان فـاز على الاخيـر ذهابا 

3-1. وسيكون الاتحاد الزموري للخميسات في اختبار 
للغايـة عندما يحل ضيفـا على الملعب المالـي لانه اكتفى 
بالتعـادل 1-1 ذهابـا بعدما اهتزت شـباكه في الدقيقة 

الاخيرة.
وهي المرة الاولى التي يخوض فيها الاتحاد الزموري 
للخميسات منافسات المسابقة القارية وهو خاض للمرة 
الاولى ايضا منافسات مسابقة دوري الابطال حيث ودع 

الدور الثالث على يد مازيمبي الكونغولي.
وفي مباراتين اخريين، يلعب فيتا كلوب من جمهورية 
الكونغـو مـع كوتون سـبور غـاروا الكاميرونـي (3-1 
ذهابا)، وباييلسـا النيجيري مع كامبالا سيتي كاونسل 

الاوغندي.

الصفاقسي يواجه خطر
 فقدان لقب كأس الاتحاد الافريقي

كريستيانو رونالدو
 يثير الشكوك حول بقائه بعد الهزيمة

سـاعات  خـلال  أ:  ب  د   - رومـا   ■
معـدودة، تغير موقف النجـم البرتغالي 
كريسـتيانو رونالـدو مـن التأكيـد على 
أن نـادي مانشسـتر يونايتـد هـو بيته 
الحقيقي إلى إثارة الشـكوك حول بقائه 

مع الفريق الانكليزي. 
فبعد هزيمة مانشسـتر صفـر/ 2 أمام 
برشـلونة الأسـباني فـي نهائـي دوري 
أبطـال أوروبـا برومـا سـئل رونالدو ما 
إذا كان ينـوي البقاء في انكلترا فجاءت 

إجابته: «لا أعرف». 
وتتردد الشـائعات منذ أشـهر طويلة 
حول انتقال اللاعب البرتغالي /24 عاما/ 
الحائز على جائزة الكرة الذهبية كأفضل 
لاعب في أوروبا وجائزة الفيفا (الاتحاد 
الدولـي لكـرة القـدم) كأفضـل لاعب في 

العالم إلى ريال مدريد الأسباني، خاصة 
وأن فلورنتينـو بيريز الرئيس السـابق 
لريال مدريد والمرشـح الأبرز لاسـتعادة 
هـذا المنصب فـي الانتخابات الرئاسـية 
الوشـيكة يحـرص دائما على ضـم أكبر 

النجوم لصفوف العملاق الأسباني. 
ولم يخف رونالدو قط إعجابه بريال 
مدريـد برغـم إصـراره مـرارا وتكـرارا 
علـى أنـه سـعيد باللعـب فـي الـدوري 

الانكليزي. 
ولكـن يبـدو أن تفكير رونالـدو تغير 
بنفـس الطريقة التي تباين بها أداؤه في 
المبـاراة، فقد بـدأ رونالدو المبـاراة بقوة 
ولعب ثلاث تسـديدات قويـة على مرمى 
برشـلونة في أول ثماني دقائـق باللقاء 
ولكنـه فشـل فـي التألـق وخسـر فريقه 

بطاقـة  علـى  اللاعـب  وحصـل  المبـاراة 
صفراء. 

والأسوأ من ذلك أن جماهير برشلونة 
ضـد  الاسـتجهان  صفـارات  أطلقـت 
رونالـدو الـذي تعتبـره بالفعـل ممثـلا 

لخصمها اللدود ريال مدريد. 
وقـال رونالـدو: «كل الأمـور سـارت 
بطريقة سيئة. فقد كانت بدايتنا للمباراة 
جيـدة، ولكننا لم نفعل شـيئا بعدها. لم 
نفرض سـيطرتنا على المباراة وبالتالي 
خسـرنا في النهاية. أعتقد أن برشـلونة 

قدم أداء أفضل واستحق الفوز». 
وأشـار رونالـدو إلـى أن مانشسـتر 
يونايتـد لم يكن على مسـتوى التحدي، 
التوالـي  علـى  الثانـي  بلقبـه  والفـوز 

بدوري الأبطال. 

■ روما - د ب أ: اعترف سير أليكس فيرغسون 
المدير الفني الاسكتلندي لفريق مانشستر يونايتد 
الانكليـزي لكـرة القـدم بأن برشـلونة الأسـباني 
تفـوق تمامـا علـى فريقـه فـي المبـاراة النهائيـة 
لبطولة دوري أبطال أوروبا وتوج برشلونة بلقب 
البطولـة اثـر فـوزه فـي المبـاراة بهدفين سـجلهما 
الكاميرونـي صامويـل إيتو والأرجنتيني الشـاب 

ليونيل ميسي. 
وقال فيرغسـون «كنـت أعلم قبل المبـاراة مدى 
قـوة وبراعة فريق برشـلونة.. إنه فخر للفريق أن 

يتمسك بفلسفته ولا يغيرها». 
مدربـه  بقيـادة  الأسـباني  الفريـق  ووصـف 
جوسـيب جارديـولا بأنـه من أفضـل الفـرق التي 

واجهها في أوروبا. 

الأسـباني  بالمـدرب  بقـوة  فيرغسـون  وأشـاد 
جارديـولا الذي نجـح في أول عام له في مسـيرته 
التدريبيـة على مسـتوى الفرق الكبيـرة أن يحرز 
الثلاثية التاريخية (دوري وكأس أسبانيا ودوري 

أبطال أوروبا) مع فريق برشلونة. 
وقـال فيرغسـون /67 عاما/ «لم يغير فلسـفته، 

إنهم يستمتعون بلعب الكرة وهو فخر لهم». 

فيرغسون يشيد ببرشلونة وجارديولا

■  بورتسموث (انكلترا) - ا ف ب: يبدو ان رجل 
الاعمال الاماراتي سـليمان الفهيـم وصل الى مرحلة 
وضع اللمسـات الاخيـرة على صفقة شـرائه لفريق 
بورتسموث الذي انهى الدوري الانكليزي الممتاز في 

المركز الرابع عشر.
لشـراء  مبدئـي  اتفـاق  الـى  الفهيـم  وتوصـل 
بورتسـموث بعد ان اجتمع بالمدير التنفيذي للفريق 
بيتري ستوري في روما. ومن المتوقع ان ينهي الفهيم 
هـذه الصفقـة فـي الاسـابيع القليلـة المقبلـة بعد ان 
تحسـم الامور المالية والقانونية. ولعب الفهيم دورا 
اساسـيا فـي حصول مجموعـة ابو ظبي للاسـتثمار 
والتطويـر على الفريـق الانكليزي الاخر مانشسـتر 
سـيتي لكن يبدو انه يبحث عن فريق خاص به هذه 

المرة.
وذكرت بعض التقارير ان رجل الاعمال الاماراتي، 

البالغ من العمر 32 عاما، قاد في كانون الثاني/يناير 
حملـة مجموعـة «فالكـون ايكويتي» السويسـرية، 
المدعومة من رجال اعمال المان، وحاول شراء تشلسي 

اللندني من مالكه الروسي رومان ابراموفيتش.
واشارت بعض وسـائل الاعلام ان هذه المجموعة 

كانت مستعدة لدفع 700 مليون جنيه استرليني.
ويبـدو ان الفهيم اسـتقر اخيرا على بورتسـموث 
الـذي فـاز بلقب مسـابقة الـكأس المحلية فـي 2008، 
وهـو اكد هذا الامر بقوله لصحيفة «ذي ناشـيونال» 
«انـا  الانكليزيـة:  باللغـة  تصـدر  التـي  الاماراتيـة 
متحمس بشـأن هـذا الفريق وقد وقعـت العقد. كنت 
طرفـا في صفقة شـراء مانشسـتر سـيتي، لكن هذه 

المرة، هي (الصفقة) خاصة بي».
وسيكون الفهيم فاعلا في بورتسموث ولن يكتفي 
بلعب دور المالك وحسـب، كمـا كان الوضع مع المالك 

الحالي الكسـندر غايداماك الذي لم يكن باستطاعته 
التفرغ للنادي بسبب انشغاله.

ويعتزم الفهيـم ان يكون متواجدا فـي انكلترا كل 
نهاية اسـبوع من اجل متابعة مباريات بورتسموث، 
وهـو كشـف عـن بعـض المخططـات التـي وضعهـا 
للنهوض بالفريق الانكليزي قائلا «سأطور اكاديمية 
الكرة (في الفريق) من اجـل تطوير المواهب المحلية، 
وسـأحاول ايضـا ان اتعاقد مع لاعبين جـدد، اضافة 
الـى تشـكيل علاقـات مـع فـرق فـي اوروبـا واسـيا 

وافريقيا».
وقد يصبح المدرب الموقت لبورتسموث بول هارت 
ومسـاعده بريان كيد خارج الفريق بعد اتمام عملية 
الصفقـة، ويعتبر السـويدي زفن غوران اريكسـون 
افـرام  والاسـرائيلي  بيليتـش  سـلافن  والكرواتـي 

غرانت من المرشحين لاستلام مهام تدريب الفريق.

رجل الاعمال الاماراتي الفهيم 
يضع اللمسات الاخيرة على صفقة شراء بورتسموث

نجم برشلونة سلفينو (يمين) في منافسة على الكرة مع نجم مانشستر يونايتد كريستيانو رونالدو خلال المباراة
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

اوباما في ديارنا.. ماذا نريد؟
■ أيام معدودة ويأتي الســيد اوباما لمصر ليكشف للشعوب العربية عما يخطط 
قادتهم وليزيل هذه الاقنعة التي لا يخدعون بها الا انفســهم. نحن الشعوب العربية 
نفهم الحقيقة ونعرف طريق الصواب ونسمع ونحلل ونصل الى نتائج اما أنتم أيها 
القــادة ماذا تنتظرون ومــاذا تتأملون؟ نتنياهو ذهب الى واشــنطن وكله قوة وثقة 
بقوله لا دولة فلســطينية ولا وقف للمســتوطنات ويسير في مخطط لتوحد القدس 
وها قد عاد من واشــنطن على نفس اقواله. واما الاخوة الفلسطينيون مع كل اسف 
ماذا ينتظرون وعلى ماذا مختلفون بالقاهرة؟ اســتبقون على محادثات ومشاورات 
حتى يطوق المسجد الاقصى بالمستوطنات ام تنتظرون وحي من السماء يهبط على 
نتنياهو ليغير اقواله؟ سلطة هنا وحكومة هناك ومقاطعة لا تحل ولا تربط اعذروني 
لما وصلــت اليه بتحليلاتي وارجو ان لا اكون على صــواب، نتنياهو ذهب الى مصر 
واخذ الضوء الاخضر على البقاء بحصاره على غزة واهلها واعطى بضوء آخر على 
الوارث والوريث ثم ذهب الى الاردن حتى يكمل تقريره الى البيت الأبيض. لا تقربوا 
من مملكتي وافعلوا ما تريدون ولا تفكروا بوطن بديل للفلســطينيين بمملكتي. هذه 
هــي الحقيقة والقوة التي رد بهــا نتنياهو على اوباما. واما بالنســبة لملف ايران ما 
هو الا ســلحفاة يقودهــا نتنياهو وحكومته لتهدئة انفعال اوباما وجعله ينســى او 
يتناســى حل الدولتين ولو الى 100 ســنة قادمة، فاصبروا ايها العرب وانتظروا ما 

هو آت وعسى لعل نكون مخطئين بما نفكر ونحلل ونشجب ونستنكر.
محمد شواف
ليماسول – قبرص

كيف أخطأ البيض!
■ ولئن التمسنا للسيد علي سالم البيض له العذر في المرة الأولى فإن الثانية قد 
سلبته العذر الذي التمســناه له في عام 1994 وكأن صنيعه كمن صمت دهراً ونطق 
كفــراً، وليتــه فكر قبل أن يخرج بخطابه الغريب ويتحمل المســؤولية تجاه الشــعب 
والوطــن، وبدلاً من أن يتحدث بلهجة مناطقيــة قاصرة بغيضة تحدث بلغة عقلانية 
تشــمل الوطن بكامله! ليته وجه الخطاب لشمال الوطن وجنوبه وما كان سيضيره 
لــو قال إن الوطن يمر بمرحلة حرجة لا خلاص له إلا بالنضال الســلمي والمســؤول 
من قبل أبناء الشعب اليمني بكامله فالمعاناة والمأساة شملت الجميع والمستفيدون 

مجموعة من الانتهازيين من جنوب الوطن شماله لو قال ذلك.
لأكــد دفاعنا عنه منذ عام 1994 بأنه رجل وحدوي صنع الوحدة وقدم من أجلها 
مــا لم يقدمه غيــره لقد تنازل عن الرئاســة من أجل الوحدة ومن أجــل الوطن ولكن 
وكمــا يبــدو فإننا كنا خاطئــين، فلا الرجل وحــدوي ولا للوطن أولويــة في حياته 
وإنما هي الظروف التي أجبرته على الوحدة بعدما عجز عن قيادة الجنوب وأوشك 
نظامه على الانهيار أســوة بالأنظمة الاشتراكية التي انهارت في تلك الآونة وانتهت 
في تلك المرحلة أو أن الحقد والكره لمن في السلطة قد أفقد البيض سيطرته وفي كلا 
الفرضيتين فقد خذلنا البيض نحن في الشــمال كما خذل من في الجنوب باعترافه 
شــخصياً، ولكنه ســيكون قد خذل الجنوب ثلاث مرات، كما قال واعترف بواحدة، 
والشــواهد تضيف انه ولو كان يعرف أن رحيل ســلطة الحكم في اليمن أسهل ألف 
مــرة من انهيــار الوحدة ولــو كان البيض يدرك، وللعلــم إلى الآن الوحــدة لم تفدنا 
كأشخاص ولكنها تفيدنا كأمة وكمجتمع لذلك لن نفرط فيها حتى وإن لم نجد منها 

إلا الغرم فسنغرم وهذا لسان حالي كشمالي و لسان حال كل يمني.
جلال الوهبي 
 Glal_wh@yahoo.com

هل أصبحت أكاذيبهم اثمن من حقائقنا؟!
■ مع اقتراب المناورات العســكرية الإسرائيلية وتصاعد الخطابات والتلميحات 
بشــن هجوم عســكري على مفاعــلات ايــران النوويــه تتوقف غالبية المؤسســات 
العســكرية والسياســية في واقعنا العربية وحتى العالم يترقب المشــهد هل هناك 

جدية في الصراع؟ ام ان هناك غايات اخرى لكل ذلك؟
منذ نشــوء الخــلاف الخطابي بين آيــات الله عــام 1980 ولغاية يومنــا هذا وتل 
ابيــب تضع ايــران في قائمة الاعــداء ولكن من على شاشــة «الجزيــرة» و«الام بي 
ســي» و«العربية» و«هيئــة الاذاعة البريطانيــة» حتى ان مصطفى الاغــا زعل كثيرا 
لعزوف متابعي برنامجه صدى الملاعب وشغفهم باخبار التهديد والوعيد الايرانية 

الاسرائيلية .
العالــم يعرف جيدا كما يعرف العرب حتى من يمتطي بعيره ويســتمع من خلال 
المذيــاع للاخبار ان لا جدية لتلك الاطراف مطلقا للقتال بل ان ما يجري هو اشــارات 

وتلميحات تهدف لمغزى اخر بعيدا جدا عن فوهات البنادق.
السياســة الاسرائيلية تشــبه بشــكل كبير ما تقوم به الولايات المتحدة فالاثنين 
يمارسون الضغوط على جهة معينة من اجل ابتزاز اعدائهم ..والمستهدف هم ذاتهم 

حكامنا العرب وشعوبنا العربية.
انــه لامر مخز اننا بتنا نصدق الكلام الصدىء للاســرائيليين ونســميه ذهبا في 
وقت تناســينا قمة وجوهر مشــكلتنا العربية وهي القدس وفلســطين المحتلة ربيع 

المبادىء ونقطة الغيرة في رأس كل شريف عربي.
قبــل ان تضحك علينا الماكنة الاعلامية الاســرائيلية دعونــا نقف موقف حقيقي 

نطالب بحقوقنا في بلدنا فلسطين. وهل اصبحت اكاذيبهم اثمن من حقائقنا! 
ان ايران وان كنا نتمنى ان يضع حدا لعنجهيتها واســتعلائها على الدول العربية 
ولكن لا يمكن ان نقبل المســاومة بعقد رخيص يهــدف التخلي عن الثوابت في اقامة 
دولتنــا مقابل كســر قرني كــورش العظيــم .. ان مطالبة المحتل الاســرائيلي بوقف 
الاستيطان والعودة لمفاوضات التسوية التي دفعنا ثمنا باهظا لها من اول اولويات 
العمل والفكر العربي.. ومعــه نتمنى ان يعي كل محبي العدل في العالم ان ما تنوي 
القيام به اســرائيل مناوره ابتزازيه ســيكون العرب فيه الضحيه وترقبوا مشــاهد 
النتائج التي ستطفح بها حقيبة (ليفني) بعد ان يصعق حكامنا من المغزى الحقيقي 

لتلك الفتونة الاسرائيلية .
سعدون شيحان ـ كاتب سياسي عراقي
Saadon_shehan@yahoo.com

هل تحقق القواعد
الغربية الامن للعرب؟!

■  تتقاطر القواعد الغربية في كافة دول الخليج بحيث صارت المنطقة كلها ثكنة 
عســكرية تحيط بمتسوقين في مناطق مدنية.. وصارت دول الخليج تتسابق للدفع 
لدول الغرب كي تبني لها قواعد مدفوعة الاجر مسبقا عكس شعوب ودول الارض.. 

واذا كان الحال هكذا فلماذا استقلينا اذا؟!
انهــا قواعـد للتدخل الســريع لحمايـة مصالح الغــرب اولا وثانيا وفقط لحماية 
أمـن اســرائيل. كل شــيء يخاط وينســج باتجاه دعم وحماية دولــة بنو صهيون، 
فافتتاح قاعدة عســكرية فرنســية علــى أراض عربية في أبو ظبي علــى غرار ما هو 
موجود من قواعد فرنســية في الامارات لا يمكن بأي حال من الأحوال اعتباره عملا 
بريئا يرجى منه تحقيق مصالح عربية، أو ربما حتى مصالح اســتراتيجية فرنســية 
(عدى الاقتصادية منها طبعــا) ولكن لب الفائدة من هذا التواجد يصب كله لصالح 

حماية أمن اسرائيل ونفوذ الاستعمار الفرنسي القديم الجديد.
الغرب ســاعد ايران كي تمتلك قوة نووية كي يخيف الخليج ويصل الى ما وصل 
اليه الان من قواعد ومنشــات نووية بمليارات ونفوذ مباشــر بالمنطقة.. اللعبة باتت 
مكشــوفة تمامــا.. فقواعد كهذه هــي بمثابة مراكز للتدخل الســريع لتقــديم الدعم 
والحماية للدولة العبرية وهو ما يفســر أيضا مدى اختراق النفوذ الصهيوني لدول 
كبرى كالولايات المتحدة و فرنسا وبريطانيا و غيرها وسيطرته على صناعة القرار 

فيها حتى ولو تنافى ذلك مع مصالح شعوبها.
أحمد بدري - باريس

■ اســتطاعت الصين تحقيق فائض نقدي بمقدار 1000 مليار دولار 
للفتــرة مــن 1995- 2005 بجهود مضنيــة وتضحيات كبيــرة. بمعنى 
انها حققت 100 مليار دولار ســنويا. واســتطاعت الســعودية تصدير 
9 ملايين برميل يوميا، أي انها اســتطاعت تحقيق دخل نقدي ســنوي 
مقداره 164 مليار دولار سنويا بمعدل سعر 50 دولارا للبرميل الواحد، 

من خلال ثرواتها الطبيعية.
فــي حين قامــت امريكا منــذ عــام 1996 - 2002 بطبــع 5000 مليار 
دولار، بالرجوع الى ترقيم فئة الـ 100 دولار لتلك الســنوات، وباجراء 
حســابات تقريبيــة. بمعنى ان امريــكا اوجدت لها دخــلا بحدود 700 
مليــار دولار ســنويا عن طريــق ماكنة طبــع الدولار الامريكــي. اي ان 
امريكا باســتخدام النظام النقدي العالمي، واسمه الحقيقي ماكنة طبع 
النقــد، تمكنت من الحصول على ســبعة اضعاف جهود مليار ونصف 
مــن البشــر موجودين فــي الصين، واســتطاعت الحصــول على اكثر 
مــن اربعة اضعاف الثــروات الطبيعيــة لأغنى دولة فــي العالم، وهي 

السعودية.
وهذا معناه ان كل جهود البشــر وكل الثــروات الطبيعية تذهب الى 
ماكنــة طبع الــدولار الامريكية منذ اجراءات نكســون عــام 1971 التي 
الغت مبادلة الدولار بمقدار ثابت من الذهب، والى اليوم. أي ان امريكا 
اســتحوذت على ثروات وجهود البشــر خلال الـ 37 سنة الاخيرة بما 
جعلها متخمــة بالرفاهية الى درجة الملل. والمقصــود هنا رأس النظام 
الرأســمالي، وليس الشــعب المطبق عليه هذا النظام. أي دوائر صناع 

القرار في اعلى الهرم سواء اكانت مؤسسات حكومية او اهلية.
ومــا تفعله امريــكا بالعالم من خــلال النظام النقــدي، تفعله كذلك 
الحكومات بشــعوبها ولكن محليــا، فعجلة ماكنة طبــع الدولار تدور 
معها عجلات صغيرة لها مساحة اقليمية كاليورو والجنيه الاسترليني 
واخرى صغيرة جدا لا تكاد تجد لها ثقلا الا على شــعبها كما في باقي 
دول العالم. الا ان هذه العجلات مســتمرة في الدوران وتقوم بتحويل 
جهــود البشــر وثرواتهم الــى الحكومــات اولا ثم لتذهب بشــكل غير 
مباشر الى ماكنة طبع الدولار الامريكي. التي باتت تشكل وحشا ماليا 
يبتلع في ســنة ما لم يستطع ان يبتلعه الاســتعمار المباشر من ثروات 

البلدان في مئة سنة.
وعليــه ومن خلال دوران عجلة ماكنة الدولار فانه لا ســبيل للفقراء 
الذيــن يمثلون اكثر مــن 90٪ من عالم اليوم في تحقيــق ادنى درجات 
الاســتقرار المعيشي في ظل هذا النظام النقدي لان اموالهم وجهودهم 
تستنزف بشكل متصاعد وهم لايشعرون، وانما يتمكن القسم القليل 
منهــم تحقيق اســتقرار معيشــي محدود لفتــرة قصيرة مــن حياته لا 
تتجــاوز 5 - 10 ســنوات، وتهيمن عليه ســنوات البــؤس طيلة حياته 

الباقية، وهو يصبر ويحتسب ويعتقد ان المشكلة في الرزق، والمشكلة 
الحقيقية ان الارزاق صارت تدور مع عجلة ماكنة طبع الاوراق النقدية 
التي تصــب في جيب الاخطبوط الرأســمالي، الذي رأســه في الغرب 
واذرعــه تقبض بقوة علــى الكرة الارضية، وهو يلتهم بشــراهة لحوم 

الناس ويمتص دمائهم. 
فالنظــام النقــدي العالمي الذي غيّر صفة المال مــن كونه مالا حقيقة 
كالذهب والفضة وجعله مالا اصطلاحا او اعتبارا وهي الاوراق النقدية 
والاســهم والسندات المســتمدة لقوتها من اقتصاد الدولة او من ارادة 
المشرع الذي فرض تداولها، هو نظام نقدي فاسد مهما كانت المبررات 

والاســباب. وسيستمر تطبيق هذا النظام في العالم لان منفعته تصب 
في جيــوب المطبقين له وليس المطبــق عليهم، وهــم الحكومات المالكة 
حصــرا لمكائن طبــع النقود، وليس الشــعوب التي تســتنزف اموالها 
وجهودها بدوران عجلة هذه الماكنة التي لا يجاريها أي جهد انســاني 
يوظف لاكتســاب اية ثروة خلقها الله فــي الارض. ولايمكن التصدي 
لهذا النظام الفاسد الا تحت مظلة (ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل)، 

وماكنة طبع النقود هي اكل اموال الناس بالباطل، ولا كلام.

احمد سعيد

النظام النقدي العالمي مغانم الصين وغرم الدول العربية!

الى كل هؤلاء الأزواج.. تحية
■ الــى الزوج الذي بحث في زوجته منذ البداية عن أكثر من العيون الملونة 

والشعر الأشقر والقد المياس.
الى الزوج الذي دفع المهر بمحبة، وليس مكره أخاك لا بطل لزوجة أحســن 

اختيارها فلم تحمله أكثر من طاقته.
الــى الزوج الذي أخذ زوجته معززة مكرمة من بيت أهلها، فأراها من المحبة 
والعطــف ألوانا لم تعرفها في بيت أبيها، لان الزوجــة التي تترك أمها وأباها 
واخوتهــا لتتبع زوجها تســتحق أن تــرى فيه عطف الأم ورأفــة الأب وعضد 

الأخوة ووفاء الأصدقاء.
الى الزوج الــذي نصب زوجته ملكة في بيتها، ولم يقطع لها رأس القط من 
أول يوم، أو يعرفها من ســي الســيد، فاســتحق أن تعامله زوجته كشــهريار 

بحب وعذوبة مستمرين لا يقطعهما صياح الديك ولا طلوع الصباح.
الى الزوج الذي أكل المحروق والمالح والمخبوص بابتسامة وشكر وتحمل، 
فقابلت زوجته احســانه بإحســان أكبر، واســتحق أن تصبح لأجله الشيف 
أســامة ورمــزي وأبله نظيرة ومنــال العالم وتخترع ما لم يُكتــب في ألف باء 

الطبخ
الــى الزوج الذي لــم يقطع زوجته من شــجرة عائلتها بــل وصل العائلات 

ببعضها وكان معينا لها على بر أهلها.
الــى الزوج الذي حــرص أن ترتقي زوجته بطموحاتهــا وعلمها وثقافتها، 

وافتخر بنجاحها وانجازها ولم يحصرها في البيت ومع الأولاد فقط.
الــى الزوج الذي حرص أن يقضــي وقتا نوعيا مع زوجته، يشــاطرها فيه 

اهتماما أو يعمل معها على مشروع، يقرآن فيه سويا، يفكران سويا، يناقشان 
شيئا غير حال البيت والأولاد والأهل.

الى الزوج الذي ما زال يعامل زوجته بمشاعر الخطيب العاشق، ويسمعها 
كلمة أحبك ويقولها وهو ينظر في عينيها ويستشــعرها ولو مرة في الشــهر، 
فقــد قال الفضيل بن الربيع: «احلف لأخيك أنك تحبه، واجتهد في تثبيت ذلك 
عنده؛ فإنه يســتجد لــك حباً، ويزداد لــك وداً» فكيف بالزوجــة وهي الأولى 
بذلــك،  ويتصل بهــا من العمل لا ليســألها عن قائمة المشــتريات والحاجيات 

وانما ليخبرها أنه اشتاق لها.
الــى الزوج الذي لــم تنجب زوجته فلــم يطلقها أو يتزوج عليهــا، وان كان 
الحق والشــرع والطبيعة في صفه، لم يكسر قلبها وخاطرها، ولم ينس الحب 
والعشرة والخبز والملح، والانســانة التي وقفت معه، ولم تكن لتتركه لو كان 

عقيما.
الى الزوج الذي ما زال يذكر المناسبات والذكريات الزوجية دون أن يذكره 

أحد ويحتفي بها ولو بكلمة أو نظرة. 
الى الزوج الذي لم ينس دوره كزوج وأب في العائلة، لا مجرد معيل وجيب 

مفتوح أو (مخزوق).
الى الــزوج الذي يتخاصم مع زوجته أول النهار، فيحرص أن لا يأتي الليل 
الا وقــد أرضاها، ووســدها كتفــه لتنام عليــه قريرة العين مجبــورة الخاطر، 
الــزوج الذي يعلم ويتبع مــا جاء في الأثر أن «ما عُبــد الله في الأرض بأفضل 

من جبر الخواطر».

الــى الزوج الذي ما زال يشــكر أم العيال على كل أكلــة هنية وهدمة مكوية 
وأولاد خلوقين.

الى الزوج الذي يدخل المطبخ مرة في السنة فيقف بجانب زوجته كتفا الى 
كتف أمام المجلى، قد يكســر ويوســخ أكثر مما ينظف، ولكنها طريقته العملية 
ليقول لزوجته: شكرا أنا معك وأقدر ما تفعلين يا ست الكل، واذا دخل المطبخ 
مرة بالخطأ أعد لها كوب شاي، ولو كان بلا طعم ولا لون ولا رائحة، فمن يده 

سيكون أحلى وأطعم ما شربت الزوجة.
الى كل هــؤلاء الأزواج...نادرون أنتم كندرة الألماس، ولكن النســاء ما زلن 
يؤمــنّ بأنكم موجودون ولو بقلة، إيمان يجعلهــن يجتهدن في الدعاء بالزوج 

الصالح، ويضحين بالكثير من أجله.
مــا زلن يؤمنّ أن الأزواج قابلون للتحســن، إذا وجــدت النية والعزم، وهذا 

الايمان يجعلهن يصبرن على المرارة والمشاكل أملا في حياة أفضل
مــا زلن يؤمنّ أن الخير بــاق في الناس وأن ظاهر الإيمــان والخُلق ينطوي 
على باطن بنفس الجمال، هذا الإيمان هو ما يجعلنا كأمهات نســتأمن الأزواج 

على بناتنا وحبات عيوننا وقلوبنا.
ما زلنا نؤمن أن حياة سيد الأزواج محمد صلى الله عليه وسلم، الأكثر حبا 
وعطفا وتسامحا وتربية، قابلة للتطبيق مما يجعل طموحاتنا كزوجات عالية 

تأبى أن ترضى بالقليل والمتاح.
الــى كل هؤلاء الأزواج...نعلم أنكم قلة في العدد وندعو بأن تصبحوا كثرة 

في الفعل والعدد.
إليكــم جميعا... يا مــن تجعلون الزواج آية في المودة والرحمة والســكن...

تحية إجلال.
 

د. ديمة طارق طهبوب

■  «الرئيــس الأســد يريد عملية ســلام ولكنه لا يريد الســلام»، هــذا ما قاله 
نائب  وزير الخارجية الإســرائيلي دانييل ايالون في محاضرة له في بئر السبع 
المحتلة، ولكن ما هي الحجة الإسرائيلية لذلك الحكم؟، فقط لأن الرئيس السوري 
بشار الأسد قال إنه لا يوجد في الجانب الآخر من يمكن مفاوضته، وإنه لا يمكن 
تحديد موعد لاســتئناف المفاوضات التي تتوســطها تركيا بســبب  عدم وجود 
شــريك وذلك في مؤتمر صحافي مشــترك مع الرئيس التركي عبد الله غول عقد 

في العاصمة السورية يوم الجمعة الماضي.
ما الذي يمكن أن تجنيه ســورية من مفاوضــات ماراثونية دون التوصل إلى 
«ســلام» مع العدو الصهيوني؟، يدعي أيالون أنه يمكن لســورية أن تتخلص من 

العقوبات المفروضة عليها، وهل هذا الثمن يعتبر كافيا في الوقت الذي تبقى فيه 
هضبة الجــولان محتلة؟، لقد عبر أيالون بصدق عن النوايا الإســرائيلية، فدولة 
الاحتلال هي من تريد عملية سلام بدون سلام وهي التي تسعى إلى مفاوضات 
لا نهايــة لها، فهي التي تحتل فلســطين وأجزاء من مناطــق عربية أخرى، وهي 
التــي لا تخضع إلــى أي ضغوط أو عقوبات من المجتمع الدولي المشــارك لها في 

جرائمها، فهي إذن صاحبة المصلحة الأولى في خلق
 واقــع تفاوضــي مع الــدول العربية كبديل عــن حالة الاســتنفار و»الحرب» 
البــاردة، طبعا لا تصدقوا أنــه كان هناك يوماً اســتعدادات عربية جادة لمحاربة 

اليهود باستثناء بعض المسرحيات الناجحة.

صحيح أن الرئيس الأسد قال انه لا يوجد شريك للسلام، ولكن رئيس الوزراء 
الإســرائيلي بنيامين نتنياهو  يقول ويكرر، انه لن ينســحب من الجولان بســبب 
موقعها الاستراتيجي، فعلى ماذا يكون التفاوض؟، وكم مرة سمعنا قادة الكيان 
المحتــل يعلنون أنه لا يوجد شــريك فلســطيني؟؟ فقــد قالوها في زمــن الرئيس 
الراحل ياســر عرفــات واتهموه بالإرهــاب وقتلــوه  وقالوها للرئيــس محمود 
عبــاس واتهموه بالضعف وخذلوه، فلماذا لا ندرك نحن أنهم لا يريدون ســلاماً 

على الإطلاق؟ لماذا لا نعترف أن المفاوضات نفق لا نهاية له؟. 
وحتى لا يظن القارئ تعاطينا لمصطلحات الســلام وعملية الســلام أننا نؤمن 
بهــا فإنني أقــول: «إذا كان البعض يظن أن مبادرة الســلام العربيــة ورقة توت 
تســتر عورة الأنظمة العربية فإنني أقول وأجزم بأن المبادرة العربية هي العورة 

ووصمة العار التي لا تسترها  كل أشجار التوت».

د. عصام شاور 

هل استقلت الدول العربية فعلا؟!

أيالون وسورية ولعبة السلام

■ بعــد حصــول الــدول العربيــة على اســتقلالها المغشــوش مــن الحركات 
الاســتعمارية الغربية، دخل العالم العربي والإسلامي  في صراعات بين مختلف 
الأطياف والقوى السياسية والفكرية التي كانت تعتقد أنها تملك الدواء السحري 
والعــلاج النافــع لبنــاء مجتمعاتهــا، على أســس ديمقراطية تختلــف باختلاف 
الايديولوجيا السياســية والفلسفية التي ترتكز عليها، فظهرت حركات وتيارات 
ذات طابــع قومــي وعلماني تقوقعت داخل الفكر الشــيوعي والماركســي، كانت 
لها الصدى الواضح في التفات شــريحة واســعة من المجتمع العربي الإســلامي 
لتلك الأفكار الجديدة التي كانت بالنســبة لهم الحل الأمثل لنهضة الأمة وإرساء 
دعاماتها على أســس علمانية لائكية بتوجــه فكري غربي خفي عرفت كيف تدير 
اللعبة وقســمت عالمنا العربي والإســلامي إلى معســكرين، معســكر اشــتراكي 

ومعسكر رأسمالي .
ممــا حدا ببعــض المفكرين الذيــن يتبنون الفكر الإســلامي كحــل للخروج من 
تســلط الأنظمة مــن جهة وإعادة مجد الأمة العربية والإســلامية مــن جهة ثانية 
على أسس شرعية مبنية على الكتاب والسنة، باعتبارهما الميراث الذي وصى به 

الرسول الأكرم (ص) لنجاة الأمة وسعادتها في الدنيا والآخرة .
لكن كان التضييق الذي لاقته تلك الجماعات الإسلامية من قبل النظم العربية 
مــن الأســباب الرئيســية وراء تطرفهــا وتشــددها، فالنظــام العربــي كان يرى 

بضــرورة وأد تلك الجماعات وإقبارها بشــكل نهائي لما كانت تشــكله من خطر 
علــى المجتمع باعتبارها تيارات تحمل أفكارا ظلامية ومتخلفة لايمكن مســايرتها 
في ظــل الأوضاع العالميــة الجديدة التي جعلت مــن الديــن عــدوا وعائقا لتقدم 

الشعوب.
مما اضطر ببعض تلك الجماعات للأسف الشديد في الدخول على خط المواجهة 
مع الأنظمة بشكل مسلح التي اعتبرته في أدبياتها جهادا على الاستبداد والظلم، 
لكن النهج الذي تبنته هده التيارات الإســلامية كانت لها نتائج وخيمة وعكســية 
على الشــعوب والأنظمة لما ارتكبته من فظاعات وجرائم توازي أكثر من استبداد 
وتنكيل النظام العربي الرســمي، والذي تمثل في تكفير المجتمع واعتباره خارجا 
عن الملة اذا لم يسانده، ووجوب تغيير الأمور بالقوة حتى لوكان يتطلب ذلك فناء 
المجتمع برمته، مســتندين ومرتكزين على مرجعيات فكريــة وفقهية لاعلاقة لها 
بالإســلام، مما شــكل نفورا لدى المجتمع العربي والإسلامي من تلك السلوكيات 
التــي تبنتها هذه الحركات التي اســتغلت الدين وجعلته مطية لممارســة أعمالها 
البعيــدة كل البعــد عن المنهــج النبوي الــذي كان بحق نموذجا ديمقراطيا ســبق 
كل النظريات السياســية والاقتصادية والاجتماعية التي جاءت بها الفلســفات 

الحديثة في مجال الاجتماع والاقتصاد .....
 فالنهج الذي اعتمدت عليــه هذه التيارات الراديكالية في البداية، كانت تفتقد 

الى رؤية واضحة تمكنها من مســايرة التغيرات الجيوستراتيجية دون اعتمادها 
على أسس متينة تبني عليها أفكارها، حيث اخدت من الشريعة والفكر الإسلامي 

مايوافق هواها  دون مراعاة لمصلحة الأمة .
فظهــرت نماذج طالبانية فــي كل من مصــر والجزائر ... وغيرها مــن البلدان 
العربية والإســلامية التي لم تكن تمثــل أدنى توجه للخطاب الإســلامي المعتدل 
والمتنور الذي رســمه لنا رسول الرحمة (ص) والصحابة الكرام رضي الله عنهم 

من بعده ولنا في التاريخ عبر نموذج (عمر بن عبد العزيز).
فالفكر الإســلامي لاينحصــر فقط  في كيفيــة إقامة الحــدود  وقطع الأيادي  
وإقامة الشــعائر، بل هو عبــارة عن منظومــة فكرية وثقافيــة متكاملة الجوانب 

قادرة على الاندماج والإبداع في كافة المجالات.
فالمنهــج الــذي ســار به الســلف الصالح هــو منهاج التــدرج الــذي يعتبر في 
الأدبيــات التربوية والســلوكية بل والإســلامية من أرقى المناهــج التي يمكن أن 

تحدث تغيير في بناء المجتمعات .
لدلك يمكن القول  بان الخطأ المنهجي أو البنيوي التي وقعت فيه هذه التيارات 
ترجع الى تبنيها للإســتراتيجية العنف والتصعيد انطلاقــا من آراء واجتهادات 
فقهية شــاذة، وأيضا اعتمادها على ازدواجية الخطاب والعشــوائية في تنظيم  
منطلقاتهــا الفكرية، وتوســيع دائرة الخصام والمواجهات مــع مختلف التيارات 

الفلسفية والفكرية وإبعاد منطق الحوار والتدرج في أدبياتها .
واختم هذا المقال بقوله تعالى «لقد كان لكم في رســول الله أســوة حسنة لمن 

كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا». 

عبد الحي كريط
                                                                                                                              abdelhay_2004 @hotmail.com
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فشل وساطة وملامح مرحلة المسرح الافغاني الباكستاني والخطة الامريكية الجديدة

ة؟  الانحطاط في مصر نتاج لكامب ديفيد أم لهيمنة الدولة الاستبداديَّ

تقرير «دير شيغل» يمهد لمهاجمة ايران

أكلهـا رغـم تشـبث  أن تؤتـي  السـنغالية قبـل  الوسـاطة  انتهـت   ■
السـنغاليين باستمرارها، دون أن يلوح في الأفق أي حل سياسي لإخراج 
البـلاد مـن أزمتهـا السياسـية وعزلتهـا الدولية التـي باتت تهـدد كيانها 

وحاضرها ومستقبلها.
لقد فشلت المبادرة السنغالية لأن ظروف الحل السياسي لم تنضج بعد، 
فمازال العسـكر يراهنون علـى انتخابات حزيران (يونيـو) ويعتبرونها 
حلا سـحريا، سـيمكنهم من الحصول على الشـرعية في الداخل والعودة 
مـن جديـد إلـى حاضنـة المجتمـع الدولي، فـي إطـار لعبة يتحكمـون في 
مفاصلها ونتائجها، وهم الذين يتخوفون من أي توافق وطني، قد يفضي 
إلى انتخابات شـفافة، يصعب معها تقدير النتائج وبالتالي ضمان البقاء 

في السلطة. 
فخطـاب حركـة التصحيـح لـم يفلح فـي تحقيـق اختراق شـعبي مهم 
يكفل لقادة انقلاب السـادس من آب (أغسطس) العودة إلى السلطة عبر 
انتخابات شـفافة ونزيهة، فسـرعان ما تآكلت شـعارات محاربة الفسـاد 
والدفـاع عن حقوق الفقـراء والمسـتضعفين لتتحول إلى مجـرد جعجعة 
بـدون طحـين، ففقـراء «مكبـات نواكشـوط» مازالـوا ينتظـرون وعـود 
الرفاهية، وسـكان «الطينطان» مـا زال يراودهم حلم إعادة بناء مدينتهم 
التي جرفتها السيول، والأسعار مهددة بالارتفاع نتيجة النقص الحاد في 
العملات الصعبـة وفقدان العملة الوطنية لنسـبة 17٪ من قيمتها خلال 
الشـهور الثمانيـة التـي مضت من عمـر الانقـلاب، والإدارة باتـت جهازا 
معطلا لا يحرك سـاكنا فـي ميدان التنمية والاسـتثمار وفي مجال الأرض 

والإنسان.
فالمكاسـب التـي حققتهـا حركـة التصحيـح فـي الأشـهر الأولـى فـي 
مجـال تخفيض الأسـعار والسـعي لمحاربـة الفسـاد، بدأت في التلاشـي 
والاضمحـلال، فانهـارت الجبهـة المؤيـدة للانقـلاب، حيـث تراجع حزب 
المعارضـة الرئيسـي عن دعمه للعسـكر وأصبـح أحد أقطـاب النضال من 
أجـل عودة الشـرعية، وخرجت أحزاب وشـخصيات مهمـة من تحت قبة 
المجلس العسـكري ليطالبـوا بحل توافقي وليعلنوا براءتهم من مشـروع 
انقلاب السادس من آب (أغسطس)، وبدا مشروع حركة التصحيح مجرد 
شعارات سـرعان ما اندثرت تحت رمال هذه الصحراء المتحركة، وتحول 
الإصـلاح المنتظـر إلى مجـرد تصفية حسـابات مع الخصوم السياسـيين 
وتقاسـم كعكة الحكم بين النافذين من أصحاب الانقلاب، فأصبح للنواب 
وزراء ومدراء يأتمرون بأمرهم وينتهون عما نهوا عنهم، وهو ما يتناقض 
مـع مهمتهم التشـريعية، فكيف يمكـن أن يكونوا خصمـا وحكما في نفس 

الوقت.
وتم تهميـش دور البرلمـان وأصبـح مجـرد غرفـة لتسـجيل مشـاريع 
القوانـين، وأفرغـت الإدارة من كفاءاتهـا الفنية واعتمـدت معايير الولاء 

والقرابة لتحل محل الكفاءة والخبرة في تعيين واختيار الموظفين.
كل هـذه العوامـل زادت مـن نقمة الشـعب، وعمقـت الهـوة بينه وبين 
أصحاب مشـروع حركة التصحيح، وأعادت إلى الذاكرة شـعارات رفعت 
من قبل، لم تحقق لا عدلا ولا ديمقراطية، ولا أنقذت بلادا ولا خلصت وطنا 
من وحل سـوء التسـيير والمحسـوبية وغياب الرؤية الإسـتراتيجية في 

بناء الدول. 

ويبدو خطاب مشـروع حركة التصحيح يراوح مكانه وهو على أبواب 
انتخابـات 6 يونيـو (حزيران)، عبر تبني ثنائية محاربة الفسـاد والرفع 
من المسـتوى المعيشي للسـكان مع غياب البرنامج والإمكانيات والخطط 
الكفيلة بتحقيق مشـروع للعدالة والتنمية المسـتدامة، فقد تحول القضاء 
إلـى مجـرد أداة في يد الجهـاز التنفيـذي حسـب التقرير الـذي أصدرته 
نقابـة المحامـين وغابت المشـاريع الكبـــيرة والمهمة بفعـل الحصار المالي 
والاقتصـادي الـذي تخضع لـه البلاد منذ شـهر آب (اغسـطس) الماضي، 
وخفضت ميزانية التسـيير بنسـبة 25٪ في الربع الأخير من سنة 2008 
وبنسبة 40٪ من ميزانية 2009، مما كانت له انعكاسات سلبية على أداء 
المؤسسـات العامة ودفع الرواتب وتسديد تكاليف التسيير، في بلد تعود 
الموظفـون فيه على التحايل على المال العام مهمـا بلغت الرقابة المالية من 

الصرامة.
ويبـدو أن الرهـان علـى انتخابـات 6 يونيـو (حزيران)،للقضاء على 
العزلـة الدولية والعودة بالبلاد إلى الشـرعية الدسـتورية، يبقى  ضربا 
مـن ضروب الخيـال في ظل رفـض المجموعة الدوليـة لمبـدأ إجرائها، قبل 
إيجاد حل توافقي يضمن المشاركة الواسعة لكل أطياف المشهد السياسي، 
فهـي لن تجـري في ظل نظـام ديمقراطي يسـمح للمعارضة بالمشـاركة أو 
بالمقاطعة وإنما يأتي تنظيمها،هذه المرة، في إطار سـباق لتشريع انقلاب 
السـادس من آب (أغسـطس)، ولا تمكن مقارنتها بانتخابـات 1997 التي 
قاطعتهـا المعارضة، في وقت كانت تحظى فيـه بدعم دولي ويديرها نظام 

شرعي.
إن انتخابـات 6 حزيـران (يونيـو)، فـي رأي معارضيها، تشـكل حلقة 
جديـدة مـن الانقلاب علـى خيـار الشـعب الموريتاني، وعلى مؤسسـاته 
الدستورية، وعلى أمنه، وعلى استقراره، وعلى كل الإنجازات التي حققها 
في ظل المسلسـل الديمقراطي والقبول بالاحتكام إلـى صناديق الاقتراع، 
كطريقة حضارية للتبادل السـلمي على السلطة ورفض السيطرة بالقوة 

الذي أصبح نهجا ممقوتا ولم يعد مقبولا في ظل النظام الدولي الجديد.
إن انتخابـات حزيران (يونيو) هي تحد جديدة للإرادة الدولية، التي 
طالبـت بضـرورة الجلوس الى طاولـة واحدة، للبحث عن حـل توافقي، 
يضمـن احتـرام الدسـتور وشـفافية الانتخابـات وتباركـه كل الأطراف 
الثلاثة المعنية بالأزمة، وبالتالي فإن أي خروج على هذا النهج سـيتحمل 
أصحابه نتائج العزلة والحصار الذي تعانيه البلاد منذ 6 آب (أغسطس) 
الماضـي، والذي كبد الاقتصاد الوطني خسـائر كبيرة سـيظل يدفع ثمنها 

لسنوات قادمة.
إن هذا الظرف الدقيق من تاريخ البلاد يسـتوجب حضور كل الإرادات 
الطيبـة والقادرة علـى صنع الوفـاق والتعالي على الجراحات ونسـيان 
المصالـح الخاصة من أجـل انقاذ بلد مـن التدحرج نحو التيـه والضياع، 
ويومهـا لـن تنفـع مصالـح تحققت لهـذا الطـرف أو ذاك في ظـل الإقصاء 

وغياب منطق الدولة والقانون.
إن حصار بلد يعاني أغلب سـكانه أصلا من الفقر والجهل سيعمق هذه 
الظواهـر الخطيرة وسـيفاقم من عوامـل النقمة والخلاف السياسـي بين 
مختلـف مكوناته ومشـاربه، ولكن يبقى الأمل كبيرا في أن يسـود صوت 
العقل، وأن تستجيب الأطراف للمساعي الدولية الجادة والحريصة على 
تحقيـق وفـاق وطني يخرج البـلاد من مآسـي العزلة الدوليـة ويعيد لها 

مكانتها في المجتمع الدولي.

٭  كاتب موريتاني 

■ التكتم الذي يلف آفاق السياسة الامريكية في المنطقة 
لا ينبـع فقط من الرغبـة المعتادة على التكتـم على ملفات 
الأمن القومي بل أيضا من اسـتمرار الادارة الامريكية في 
حسـاب خياراتهـا. ومن بـين المسـائل القليلـة المطروحة 
الأفغاني-الباكسـتاني،  الملـف  أولويـة  واضـح  بشـكل 
والـذي يقـع تقديمه بشـكل متزايـد إعلاميا كملـف واحد 
تحـت مختصر «أفبـاك» (Af-Pak)، خاصة على خلفية 
و»طالبـان»  افغانسـتان  «طالبـان»  تنظيمـي  تداخـل 
باكسـتان وانتشـار تنظيم «القاعدة» بين ضفتي الحدود 
الباكسـتانية الافغانية على مدى «التخوم» الشـفافة بين 

البلدين. 
هناك طبعا بعض المؤشـرات المسـاعدة على اسـتقراء 
السياسـة المحتملـة تجـاه هذا الملف فـي الاشـهر القادمة 
خاصة بعد مرور فترة «المائة يوم» التجريبية في رئاسـة 
أوباما. المؤشـرات الصادرة عن الخطاب الرسمي للادارة 
الحاليـة لا تـزال عمومـا فـي مرحلـة التعبيـرات الحذرة 
وغيـر الحاسـمة. غيـر أنـه مـع حلـول نهايـة شـهر  آذار 
(مـارس) تم نشـر «ورقة بيضـاء» (white paper) في 
الموقع الرسـمي على الانترنـت لـ»البيـت الأبيض» تعبر 
عـن ملامح عامة للسياسـة الرسـمية فـي خصوص ملف 
«أفبـاك». الورقـة كانـت نتيجـة لفريـق عمـل تم الاعلان 
عنه منذ شـباط (فبراير) الماضي من قبـل الرئيس أوباما 
تحـت اسـم «مجموعـة مـا بـين الـوكالات للسياسـات» 
مـن  كل  برئاسـة   (Interagency Policy Group)
الضابط السـابق فـي «وكالـة الاسـتخبارات الامريكية» 
بـروس ريـدل (Bruce Riedel) ومبعـوث الخارجيـة 
 Richard) الامريكيـة لـ»أفبـاك» ريتشـارد هولبـروك
للسياسـات  الدفـاع  وزيـر  ومسـاعدة   (Holbrooke
ميشال فلورنوي (Michele Flournoy). وعملت هذه 
المجموعة تحت الاشـراف المباشر لمستشـار الأمن القومي 
جيم جونس («واشنطن بوست» 10 شباط /فبراير). من 
المثير للانتباه أن في ذات اليوم تم الاعلان عن فريق عمل 
آخر مشـترك بين الباكسـتان والادارة الامريكية لمراجعة 
الوضع في المنطقة برئاسـة وزير الخارجية الباكستانية 
وهولبـروك. وبالرغم من أن ليس هناك ارتباطا مباشـرا 
بـين الفريقين لكن لن يكـون أمرا مفاجئا إذا ما اسـتفادت 
«الورقـة البيضاء» من الافكار التي تم تداولها في سـياق 
فريـق العمل الامريكي الباكسـتاني. وعموما تشـير هذه 
المجموعـة المشـتركة التـي تم في اطارهـا كتابـة «الورقة 
البيضـاء» رغبة الرئيس الجديد في تـداول أكثر ما يمكن 
من وجهات النظر حتى غير أمريكية في صياغة السياسة 
الجديـدة.  محتوى «الورقة البيضـاء»، والتي لا تتجاوز 
السـت صفحـات، لخصه أحـد معديهـا بروس ريـدل في 

مؤتمر صحافي يوم 27 آذار (مارس). السـؤال الرئيسـي 
الـذي بـدا فـي أذهـان الجميـع هـو مـا إذا كانـت منطقة 
«أفبـاك» فضـاء واحـدا للعمليـات العسـكرية الامريكية 
ومـن ثم تمديد مجـال عمليات هذه القـوات الى الاراضي 
الباكسـتانية. ريدل أشـار آنذاك إلى أن: «سياستنا ترى 
افغانسـتان والباكسـتان بلديـن لكنهمـا مسـرح واحـد 
لعملياتنا وديبلوماسـيتنا وكذلك كتحد واحد لسياستنا 
بشـكل عام». ريدل أضاف أن: «لدينا مقترحات ملموسـة 
جدا لدعم المسـاعدة الاقتصادية لباكسـتان، ومقترحات 
سـبق أن تم تقديمهـا مـن قبـل الكونغـرس». هولبـروك 
وصف الحدود الباكسـتانية بـ»الخـط الاحمر» أمام عمل 
القوات الامريكية المتمركزة في افغانسـتان. لكن ميشـال 
فلورنـوي التـي شـاركت فـي إعـداد «الورقـة البيضاء» 
أشـارت في نفس المؤتمر إلـى «من المؤكد أننا سـنزيد من 
تركيزنا الاسـتخباري على هذه المنطقـة وبالتوازي كلما 

سنحت الفرص سنزيد من عملياتنا أيضا». 
لكن ماهي التداعيات العمليـة للخطوط العامة المعلنة 
في «الورقة البيضـاء»؟ الخطاب الرسـمي بقي محدودا. 
فقط في بداية شـهر ايار (مايو) بـدأت تظهر النقاط التي 
سـيتم التركيز عليها فـي منطقة «أفبـاك» من خلال حدث 
الاقالـة المهينـة لقائـد القـوات الامريكية في افغانسـتان 
 (David McKiernan) ماكيرنـان  دايفيـد  الجنـرال 
معظـم  شـهرا.   11 مـدى  علـى  موقعـه  فـي  كان  والـذي 
التقاريـر التـي غطـت الموضوع روجت بشـكل متناسـق 
لمـن  تبليغهـا  الراهنـة  الادارة  أرادت  واضحـة  لرسـالة 
ضمـن  المتكونـين  العسـكريين  القـادة  أن  الأمـر:  يهمـه 
الحـروب النظاميـة الكلاسـيكية لا يصلحـون للمرحلـة 
الحاليـة. الانتقـادات التي تركـزت على ماكيرنـان كانت 
حـول إصـراره عدم التعلـم من دروس «الحـرب المضادة 
للتمـرد» (Counterinsurgency War) في العراق. 
ولهـذا تحديـدا تم تعيـين الجنرال سـتانلي ماكريسـتال 
(Stanley McChrystal) فـي مكانـه. وتعيين الأخير 
كـرس ليس فقط سياسـة جديـدة في منطقـة «أفباك» بل 
أكد أيضا الدور المحوري (الذي أشـرت إليه سابقا) الذي 
يلعبـه مركـز بحـث غيـر حكومي فـي صياغة سياسـات 
الأمـن القومي للادارة الجديـدة. إذ غطت تعليقات بعض 
 The) «الباحثـين فـي «مركـز الأمـن الامريكـي الجديـد
معظـم   (Center for New American Security
التقاريـر التـي تحدثت عن الجنرال ماكريسـتال بسـبب 

علاقاتهم المهنية السابقة به.
أهميـة «مركـز الأمـن الامريكـي الجديـد» فـي الإدارة 
الامريكيـة بـرزت مـن خلال حضور أسـماء بـارزة ضمن 
الفـرق التـي عينها الرئيـس أوباما في الفتـرة الانتقالية 
(بين 4 تشـرين الثاني/نوفمبر و20 كانون الثاني/يناير) 
بالنسـبة لملفـات الشـؤون الخارجيـة. من بين أبـرز هذه 
الأسـماء ميشـال فلورنوي مسـاعدة وزير الدفـاع حاليا 
وأحد معدي «الورقة البيضاء» التي أسست بمعية كورت 

كامبال «مركز الأمن الامريكي الجديد» منذ أكثر من سـنة. 
وهناك أيضا ويندي شـيرمان، التـي كلفت من قبل أوباما 
خلال المرحلة الانتقالية بمراجعة وضع وزارة الخارجية، 
وسوزان رايس ممثلة الولايات المتحدة في الامم المتحدة 
وعملت في الإدارة الانتقالية في ملف الأمن القومي وهما 

عضوتان في مجلس إدارة المركز. 
لكـن مـن المثيـر للانتباه  وجـود خبراء في هـذا المركز 
ممن عملوا ميدانيا كعسـكريين فـي الحروب الأخيرة مثل 
جون ناغـل الذي بدا طـوال الحملة الانتخابيـة أحد أهم 
مستشاري أوباما في ملف أفغانستان، وخاصة موضوع 
«الحـرب المضـادة للتمـرد»، إذ كان من بين أهـم الخبراء 
الذيـن أعـادوا صياغة الخطـط العسـكرية الامريكية في 
هـذا المجـال، خاصة فـي العراق تحـت إشـراف الجنرال 
بتـراوس. ويلعـب الآن دورا متقدمـا فـي خطـط الإدارة 
الجديـدة فيمـا يخـص الحرب فـي أفغانسـتان من خلال 
زيـارات ميدانيـة إلى هناك. لكـن ربما الخبيـر الأبرز من 
العسـكريين السـابقين الآن في هـذا المركز والذي يؤشـر 
على طبقة من المستشـارين العسـكريين الذين يساهمون 
مـن مواقع غير حكوميـة في صناعة السياسـة الامريكية 
فـي المنطقـة أنـدرو أكسـوم  (Andrew Exum) الذي 
عمل سـابقا تحت إشـراف الجنرال ماكريستال ومعروف 
بمدونتـه «أبـو مقاومـة». أكسـوم كان المصدر الرئيسـي 
للتقارير الاخبارية التي تحدثت عن ماكريستال والنقطة 
الرئيسـية التي ركز عليها هي الاتجاه لاستيراد تكتيكات 
«الحـرب المضادة للتمرد» في العراق إلى افغانسـتان، إذ 
ان ماكريسـتال مع الجنرال باترايـوس كانا من القيادات 
العسكرية الأساسية التي ركزت على أسلوب «التشارك» 
بـين قوات أمريكية وقوات من عناصر سـابقة في المقاومة 
العراقية (ما يسـمى بـ»قوات الصحوة») لمواجهة تنظيم 
«القاعـدة». الخطـة الامريكيـة فـي «أفبـاك»، إذن، وفـق 
المعطيـات الجديدة تتركز على إيجاد شـرخ بين التركيبة 
القبلية والعشائرية البشـتونية والقوى المرتبطة بشكل 
تحديـدا  وهنـا  «القاعـدة».  تنظيـم  بمشـروع  أساسـي 
ستتصاعد محاولات زعزعة «طالبان» وإقناعها بالضغط 
من قـوى محليـة (السـلطات الافغانيـة والباكسـتانية) 
من جهـة أولى وباسـتمالتها الـى نوع من الحكـم الذاتي 
الممـوه فـي مناطـق نفوذهـا مـن جهـة أخـرى مقابـل فك 
ارتباطها بمشـروع تنظيم «القاعدة». لكـن التعويل على 
ضغـط الجيـش الباكسـتاني تحديـدا فـي هـذه المقاربة 
سـيكون محوريا. خاصة أن التدخل الامريكي المباشر في 
الباكستان سـيكون، مثلما حدث في السابق، بالضرورة 
سريا وبالتالي محدودا. كما أنه لا توجد مؤشرات، مثلما 
حصـل فـي المناطق السـنية في العـراق، على صـراع بين 
القوى المحلية القبلية ومشـروع «القاعدة». وهو ما يشير 

إلى مأزق محتمل للخطة الجديدة. 

٭ أستاذ «تاريخ الشرق الأوسط» بجامعة روتغرز

غَ الانحطاط  في مصـر يعود إلى معاهدة كامب ديفيد وحدها  ■ لا أظن أن مُسوِّ
كمـا يذهب إلى ذلـك الأديب اللبنانـي المعروف اليـاس خوري في مقاله المنشـور 
فـي صحيفـة «القـدس العربـي» بتاريـخ 2009/4/4 تحـت عنـوان «كامـب ديفيد 
ق مأسـاة الانحطاط ، في  والانحطـاط»؛ ذلك أن مـن غير الدقة، في رأيـي، أن نعلِّ
مصـر أو فـي أية دولة عربية أخرى، على شـمّاعة عاملٍ سياسـيٍّ واحـد مهما يكن 

حجمُ خطورته وفداحةُ  تأثيره في بنية هذه الدولة التحتية وبنائها الفوقي.
ولـو تأملنـا حال الـدول العربية المماثلة لمصـر من حيث وصول أحـزاب قومية 
أو يسـارية إلـى السـلطة كالجزائـر واليمـن والعـراق وغيرهـا؛ لرأينـا أن هـذه 
الـدول تعاني الآن ما تعانيه مصـر من ابتذالٍ سياسـيٍّ وعجزٍ اقتصاديٍّ وإحباطٍ 
، على الرغم من أنها لم تصالح إسـرائيل ولم توقع أية معاهدة معها، بل  اجتماعيٍّ
إن هـذه الدول وقفـت ضد توقيع هذه المعاهدة، وقاطعت مصـر مع من قاطعها من 

الدول العربية بسبب ذلك في ثمانينيات القرن المنصرم. 
وإذن، فمـا الـذي جعـل هذه الـدول تصل إلـى ما وصلـت إليه مصـرُ مـن حالٍ 
مأسـاويّة وانحطاط على مسـتويات الحياة كافّة، مع أنها رفعتْ شـعاراتٍ قومية 
ووحدوية وتقدمية واشـتراكية عند وصولها إلى السـلطة، كمـا فعلت مصر تمامًا 
عنـد قيامهـا بثـورة 23 تموز/يوليـو عـام 1953، وكان ينبغـي بحسـب السـياق 
الداخلـيِّ المكتنـز الذي رُفِعتْ فيه هذه الشـعاراتُ، والدعـمِ الخارجي الذي لقيته 
من الاتحاد السـوفييتي سابقا، وتوافر حامل اجتماعي شعبي، وشريحة طليعية 
قائدة لهما مصلحة في موضعة هذه الشعارات على أرض الواقع وتطبيقها وجني 
ثمراتهـا، أن تصـل مصر إلى حال أفضل بكثير مما هي عليه الآن، وأن تنعم بتطور 
لها  اجتماعي واستقلال اقتصادي وسياسي،  وأن تتحرر من تبعيتها للآخر وتسوُّ
منـه، وأن تتمتع بمركز دولي مرموق يماثل ما تتمتع به دول النمور الآسـيوية من 

ثقل نوعي على مستويات الحياة الدولية كافة؟

مسؤولية الشرائح الثورية
 

غ ما حدث من مفارقة في الحياة السياسية المصرية معروفٌ،  وفي ظني أنَّ مُسوِّ
ج، ويشيرون إليه بكثير  ويتداوله الناس في الشـارع المصري والعربي دون تحرُّ
من الأسى والفجيعة، وهو أن الشريحة الثورية التي قادت، ما أطلق عليه آنذاك، 
النضـال الثوري في مصر والبلـدان العربية المذكورة، هي المسـؤولة عن ذلك؛ إذ 
انقلبت هذه الشـريحة على الشـعارات الثورية التي رفعتها، والقيم التي تبنتها، 
واسـتأثرت بالحكم رافضة تـداول السـلطة، متعاونة مع قوة العسـكـر وأذرعها 
ة التي تشكلت عقب  الأمنية الضاربة الأخرى، ومع الطبقة الرأسمالية الكولونياليَّ

الحرب العالمية الثانية كامتداد للطبقة الرأسمالية في مرحلتها الإمبريالية.
ومعـروف أن الشـريحة الجديدة، (التـي وصلت إلى الحكم) بواسـطة انقلاب 

عسـكريٍّ في الغالب، أقامت تحالفًا وثيقاً مع بقايا الرأسمالية الوطنية، وشريحة 
محـدودة من الريفيين الذين وفدوا إلى المدينة العربية مسـكونين بهاجس الثراء 
والعيـش الرغيـد، واسـتطاعت أن تكتنـز أموالا طائلة بوسـائل غيـر اقتصادية، 
وآثـرت تدويرها بعـد ذلك في مشـاريع ربوية أو اسـتهلاكية أو خدمية مسـتغلة 
المكانـة الجديدة التـي تبوأتها في المجتمع الجديد، كمـا اغتنمت فرص الإثراء غير 
المشـروع، أو الفسـاد المُقنْـوَن الـذي رسـخته بنفسـها، فجنت أمـوالا لا حصر لها 
ضاربـة عـرض الحائط بكل القيـم والمثل العليا التـي رفعتها سـابقا، ولم تقتصر 
ا مع أعداء الأمس، سـواء أكانوا في الداخل  علـى ذلك بـل إنها أقامت تحالفًا ضمنيًّ
أم في الخارج، وشـرعت في الترويج لثقافة اسـتهلاكية جديـدة، تبيح لها أن تمد 
أيديها إلى المال العام بوسائل شتى، وأن تعتبر المؤسسات الاقتصادية الحكومية 
(والقطـاع العام عمومًا) ملكًا لها تحركها كيفما تشـاء، وبالطريقة التي تضمن بها 
الحصول على مزيد من المال، ولو كان ذلك يؤثر على الأغلبية الساحقة من الناس، 
ويحول بينهم وبين تأمين لقمة العيش الكريمة؛ ولذلك هيمنت على سـطح الحياة 
الاجتماعيـة بـدءًا مـن منتصف سـبعينيات القرن الماضـي، في العديـد من الدول 
العربية، قيمٌ جديدة وأخلاق جديدة تدني من قدْر العلم، وترفعُ من شـأن الجهل، 
وجرى الاعترافُ بالرشوة كإجراء طبيعي يلجأ إليه الموظف لتحسين راتبه، وغدا 
الموظـف يتعامـل مع هذه الرشـوة على أنها حـق طبيعيٌّ له يمارسـه على رؤوس 
ج،  الأشـهاد دون أن يخجل من ذلك، أو يشعـر بالذنب أو توبيخ الضمير أو التحرُّ
وراح هذا الموظف، ومِنْ خلفِه السياق الاجتماعيُّ (الذي بدأ بالتلوث شيئا فشيئا 
بسبب زحف القيم الجديدة وهيمنتها على فضائه)، يطلق على  الرشوة تسمياتٍ 
أخرى تنزاح بها عن دلالتها الاجتماعية المرذولة، في الوعي الاجتماعي الشـعبي، 
إلـى تسـميات أخرى أخف وقعًا بالنسـبة إلى  منظومة القيـم الأخلاقية والدينية 
التـي يدّعي الإيمان بهـا، أو التراث الذي يشـكل وعيه وظهيـره التاريخي، منها: 
ـرَة، وحق فنجان القهوة، وبوسة الشارب، وهدية  ـكّ الإكرامية، والحلوان، والسُّ
من أخ لأخيه، إلخ...  بل إن سـرقة المال العام، بوسـائل مختلفة، أصبحت مقياسًا 
للشطارة و(الفهلوة) والذكاء وتدبير الراس، وأصبحَ من يمُدُّ يديه إلى المال العام 
مُحترَمًـا بين الناس، يُفسَـحُ له فـي المجالس والمناسـبات الدينيـة والاجتماعية، 
ويُشـارُ إليـه بالبَنان كالنّجوم والمشـاهير، ويُذكَرُ اسـمُه في المناسـبات المختلفة 
ف مع  كمثـالٍ على الذكاء والشـطارة و(الفهلـوة) والقدرة على الاسـتزلام والتكيُّ
، ويابس  الظـروف، أمـا غريمـه ونقيضه (الأمـين والشـريف) فغدا مثـالا للغبـيِّ
الـراس، والغشـيم، والحمار الذي رأى وجبة التبن والشـعير الدسـمة أمامه فآثر 

الانصراف عنها إلى الحشيش اليابس المتعفن.
وقـد قامت هـذه الشـريحة نفسـها بتدعيم هذا السـلوك وترسـيخه من خلال 
ة كفلت  سلسـلة من الإجراءات العملية والمراسيم التشـريعية والتعيينات الخُلبيَّ
للفاسـدين وناهبـي المـال العـام أن يظلوا في منأى عـن المحاسـبة، ويرتقوا فوق 
رت إلى  ى، فإن اضطُّ الشبهات، ويحتفظوا بمناصبهم الحكومية إلى أجلٍ غير مسمَّ

محاسـبتهم نتيجة لسلوكهم الشائن، أو فضائحهم المالية أو الأخلاقية التي تزكم 
الأنـوف؛ فإنها تكتفي بإقالتهم من مناصبهم المعلنـة، وتضعهم في مناصب أخرى 
غير منظورة كمستشـارين لها، مع المحافظة على أموالهم التي نهبوها، وعقاراتهم 
التي صادروها، أو أعادوا الاسـتيلاء عليها من ملاكها الأصليين، وما أكثر ما تعمد 
هذه الشـريحة إلى محاسبة المرتشـين الصغار الذين انزلقوا إلى الوقوع في الفخ 
مة في غفلة عن الأعين،  دون وعي، وجرؤوا على مَدِّ أيديهم إلى الكعكة الدسمة المحرَّ
دون أن يحسـنوا الدخـول في الحلقة الهرمية للفسـاد، أو يدركوا وجودها أصلا، 
وهؤلاء تُمسَـح بهم الأرض، ويوضعون في السـجون، وتُصـادَر أموالُهم المنقولة 
حون مـن وظائفهم، وتُجْـرَى معهم المقابـلات التلفزيونية  وغيـر المنقولة، ويُسـرَّ
والإعلاميـة المختلفة للتأكيد علـى أن القانون يطالُ الجميع في عهدها الميمون، ولا 

ينجو من عقوبته أحدٌ مهما يكن شأنه ومركزه. 

اللعبة!
 

والملحوظ أن الشـريحة إياها لا تكتفي بذلك، بل تعيدُ تشكيلَ الوطن والمواطن 
بالطريقـة التي  تكفل بها حماية سـلطتها من الاهتزاز والتغييـر، وهنا - في هذه 
الحالـة فقط - تحرص على وضع خطط اسـتراتيجية لموضعة أهدافها على أرض 
الواقـع، عمادُها: السـهـرُ على تعميم الفسـاد بوصفه المسـتنقع الـذي يغرق فيه 
الجميـع: البطانة التي تشـاركها فـي الحكم، والشـرائح الاجتماعية التي تشـكل 

النسيج الاجتماعي بمختلف أطيافها. 
      ويقوم الحاكم المستبد (أو الطاغية) الذي يرأس هذه الشريحة، ويتحكم بكل 
صغيرة وكبيرة في آلية حركتها بإعداد  (ملفات سـرية) لمسـؤوليه الكبار وأركان 
ل فيها بدقة فضائحَهم والقضايا التي يتورطون فيها، ويستخدم هذه  حكمه يسجِّ
الملفات كأوراق ضغط عند الحاجة لإدامة سـكوتهم، وتمرير ما يريد من قوانين أو 
مراسـيم تتيح «تأبيـده» في الحكم. كما أنه يسـتخدم  «التجويــع» كورقة ضغط 
لإلهاء النـاس عن الاهتمام بالقضايا الوطنية العامـة، ويجعل من «لقمة العيش» 
وتأمين متطلبات الحياة الضرورية حلما للإنسان بدلاً من أن يكون حاجة حيوية 

يمكن تحقيقها ببساطة. 
دُ، فضلا عن ذلك، (عدمَ المحاسبة) استراتيجية لحكمه،  ِـ ويعتمد الحاكمُ المستبّ
فٍ ذي شـأن فـي دولته أن يكـون متورطاً في الفسـاد  ويتيـح لبطانتـه وكلِّ موظَّ
ليسـهُـلَ تطويعُه وانقيـادُه، كما (يحرص على محاربة القيـم الأخلاقية الرفيعة، 
وتعميم ثقافة أخلاقية وضيعة تركز على محاربة  العلم والبحث العلمي، وإشاعة 
الجهل والخمول وتعميم مقولة «دبر راسـك»، أو نشـرِ نمط من التعليم الذي يقوم 
علـى التلقـين والحفـظ لا علـى التحليل والتفكيـر العلمـي؛ وهذا من شـأنه خلق 
كائنات مشـوهة ضعيفة يسـهل تدجينها وإعادة تشـكيلها بالطريقـة التي يريد؛ 
هة  ج كائنات فارغة مشوَّ ولهذا تتحول الجامعات في عهده إلى مدارس كبيرة تخرِّ

لا قدرة لها على بناء مسـتقبل، ولا شـأن لها بإقامة معارضـة من أي نوع كان، كما 
يقـول ياسـين الحاج صالح (انظر مقالته: «سياسـة الفرط والبعثـرة» على موقع 

شفاف الشرق الأوسط).  
كمـا أن النظـام الاسـتبدادي يعمـد إلـى  تحويـل الشـرائح الاجتماعيـة التـي 
يحكمهـا إلى قطيـع متجانـس، ويجهد في إلغـاء الفـروق الفردية بين أفـراده، و 
يسـتثمر التمايـزات بـين الإثنيـات والطوائـف والمذاهـب الدينيـة كأداة  لضرب 
الوحـدة الوطنيـة، أو لمنع هذه الإثنيات من الاتــــفاق على مشـروع وطــني، أو 
ا للآخر؛ هكذا ينحرف مسـار الصراع الاجتماعي، في عهده، من  لجعل أحدها عدوًّ
صراع بين المضطهَدين ومن يضطهدهم  إلى صراع مزيف بين الشرائح الاجتماعية 
نفسها، ولا مانع لدى الحاكم المستبد من ارتكاب مجازر دموية بحق شريحة ما؛ إذا 
وجـد أن ارتكاب هذه المجازر يذكي من حدة الصـراع، ويرفع من وتيرة الكراهية، 
ويؤجـج حالة الاحتقان والنفـور بينها، ويمنعها من الاتفاق على مشـروع وطني 

واحد.
 (وبقـدر مـا يسـعى النظام الاسـتبدادي إلـى منح طوائـف معينة ثقـلاً نوعياً 
سياسيّاً في مسار حركته؛ بقدر ما يدفع الطوائف الأخرى إلى الانضواء في «خانة 
الطائـف كوسـيلة للحصول على الحقـوق التي لا يحصل عليها الإنسـان بوصفه 
فرداً ينتسـب إلـى وطن محدد، ولـه على هذا الوطـن مجموعة مـن الحقوق التي 
ينبغـي أن يحصل عليها بوصفه مواطنـاً عاديّاً لا أكثر، بغض النظر عن انتماءاته 
الطائفية أو المذهبية)، (انظر للاسـتزادة مقالة الأسـتاذ ياسـين الحاج صالح في 

صحيفة «الحياة» -  2006/4/30).
وهنـا أذكـر أن أحد الأصدقاء الأكراد نبهني أكثر من مرة إلى أن بعض الأسـماء 
المهمـة  التي يُعتّـدُّ بها في التاريخ والفكر العربي «كرديـة» وأن للأكراد فضلاً على 
العـرب لا يعترفـون به ولا يقدرونـه، وذكر لي من بين هذه الأسـماء صلاح الدين 
الأيوبـي وعبدالرحمن الكواكبي وأحمد أمين ومحمد علي العابد ومحمد كرد علي، 
ة هؤلاء «، الذين لـم يكونوا يأبهون بذلك، أو  واسـتغربت مـن إلحاحه على «كرديَّ
يقيمون له وزناً، لكنني حين عدت إلى الأمر وأنعمت فيه النظر؛ أدركت أن إلحاحه 
على «كرديتهم» ليس سـوى رد فعل انفعالي على الإقصاء السياسي والاجتماعي 
الطويـل الـذي مورس ضد الأكراد في القرن العشـرين في دول عربية وإسـلامية  

عديدة، من بينها: العراق وتركيا ودول أخرى.
من كل ما تقدم، نجد أن من الصعوبة بمكان إحالة الانحطاط في مصر أو أي بلد 
عربي آخر إلى عامل سياسي واحد، فالمسألة في رأينا أعقد من ذلك بكثير، ولعل ما 
قدمناه أن يكون تفسـيرًا واحدًا محتملا من بين تفسـيرات أخرى قد يصِحُّ كلٌّ منها 
في قراءة هذه الظاهرة، واستكشـاف جذورها الموضوعية التي تضرب عميقا في 

بنية الدولة وتضع أيدينا على تجلياتها الكامنة. 

٭  كاتب سوري مقيم في الإمارات

■ بعـد اطـلاق الضباط الأربعـة الذيـن اعتقلوا لاكثـر من ثلاث 
سـنوات كمشـتبه بهـم فـي ترتيب عمليـة اغتيـال رفيـق الحريري 
لمصلحـة النظام السـوري، وثبـات عـدم تورطهم في هـذا الاغتيال 
وبالتالـي عـدم علـم الأجهـزة الأمنيـة اللبنانيـة به، فقـدت نظرية 
وقوف سـورية وراء الاغتيال الجـزء الأكبر مـن مصداقيتها. فكيف 
يمكن لسـورية تنظيم اغتيال بهذا الحجـم من دون تورط ولو جهاز 
أمنـي لبنانـي واحد في ظل التداخـل بين الأجهزة الأمنيـة اللبنانية 

والسورية في تلك الفترة؟
و اذا افترضنـا أن ذلك ممكن فعلا من خلال عملية اسـتخباراتية 
عنقودية الطابع ومعزولة عن الأطر العادية للحراك الأمني السوري 
يبقى من الصعب اسـتقراء المنطق الذي بني عليـه هذا الاغتيال من 
المنظـار الأمني السـوري. فهـو أدى الى اغلاق تجـارة مربحة كانت 
تسـتنفع منها المافيا السـورية اللبنانية المشـتركة مـن خلال اعطاء 
ذريعـة لتدخل غربي في لبنـان أدى الى اخراج سـورية منه. وذلك 
في فتـرة كانت تلك الغيوم الغربية تتلبد فـي الافق من خلال القرار 
1559 ومن خلال الوجود العسـكري الأمريكي في العراق ومشـروع 
المحافظـين الجـدد والصهاينـة لشـرق أوسـط جديـد ولـم يكن من 
الصعب على النظام السـوري فيها قراءة النتائـج المحتملة لاغتيال 

الحريري.
أما السبب الآخر الذي يدعونا الى استبعاد سورية فهو المحاولات 
البائسـة لتوريطها من خلال تزوير الشـهادات والوقائع عبر شهود 
الزور امثال محمد زهير الصديق وحسـام حسـام وهم الذين نفذوا 
أجندات بعض الأطراف اللبنانية في الترويج لمسؤولية سورية عن 

الجريمة وهذا دليل على غياب اي معطى حقيقي ضدها.
ومنـذ 2005 ونظريات بديلة تطرح نفسـها حـول عملية الاغتيال 
وتضعه في خانة السلفيين الجهاديين أو في خانة الولايات المتحدة 

و»اسـرائيل». واذا كانـت طريقـة تنفيـذ الاغتيال من خـلال عملية 
انتحارية توحي بتورط اسلاميين في الموضوع الا أن ذلك لا يمكن أن 
يكون دليلا قاطعا. لانه وبكل بسـاطة أي جهاز استخبارات بامكانه 
تشـكيل خلية سـلفية وايهام أعضــائها بأنهم يتبعون القاعدة مثلا 

ودفعهم الى تنفيذ اغتيال ما. 
وهنالك العشـرات من عملاء الموسـاد وال سـي اي ايـه يلعبون 
دور مشـايخ اسـلاميين سلفيين وشـيعة على حد سـواء ويروجون 

لطروحات تكفيرية متبادلة ولفتنة مذهبية. 
أمـا المصلحـة الوحيـدة للقاعـدة فـي قتل الحريـري فهـي افراغ 
السـاحة السنية اللبنانية من قيادتها ومشروعها تمهيدا لخلق فتنة 
سـنية شـيعية تمهد لدخول القاعدة على الخط كمنقذ للسـنة. ومن 
ثم اسـتعمال لبنان كركيـزة للانطلاق الى فلسـطين. وقد يكون هذا 
السـيناريو ممكنـا خاصة فـي ضوء ما حصـل في مخيم نهـر البارد 

وتشكيل حركة فتح الاسلام.
الا أن وقائـع الصدام مع فتح الاسـلام وموقـف القاعدة وطريقة 
تعاطيهـا معه لا ترجح برأينا فرضية تنظيم القاعدة في ملف اغتيال 
الحريـري. فهنالك معطيات علـى أن تنظيم القاعدة لـم يتبن تنظيم 
فتح الاسلام بعد ان تحاور معه محاولا تبيان منهجه وكان للقاعدة 

تحفظ على ذلك المنهج. 
كمـا أن الظواهـري تكلم عدة مـرات خلال معركة نهـر البارد ولم 
يقـم حتى بذكـر هـذه المعركة وهـو المطلع علـى تفاصيل السياسـة 
اللبنانيـة والمتابع لها. مما يشـير الى أن فتح الاسـلام كانت ظاهرة 
محليـة مرتبطة بالديناميـة اللبنانية الداخليـة وتحديدا باجتذاب 
تيار المسـتقبل اللبناني لبعض السلفيين الجهاديين من أجل تشكيل 
قوة بديلة في مواجهة حزب الله وانقلابه على هؤلاء السلفيين بعد 

ان فشل في السيطرة الكلية على أجندتهم.
أمـا القوى المتعاطفـة مع القاعدة فـي لبنان مثـل عصبة الانصار 
الموجـودة فـي مخيم عين الحلـوة في مدينة صيدا فتتصرف بشـكل 
عقلانـي وتتواصل مع القـوى السياسـية  اللبنانية والفلسـطينية 
ومع الدولة اللبنانية. وبالامكان اعتبارها عامل اسـتقرار في المخيم 

حتى الآن.

المسؤولية الاسرائيلية

اذن تبقى أمامنا نظرية المسـؤولية «الاسـرائيلية» الامريكية عن 
اغتيال الحريري. وقد يعترض البعض على ذلك من باب ان مشروع 
الرجل يتقاطع مع المشروع الامريكي وهو صحيح الا أن هذا التقاطع 
يمـر مـن خـلال الـدور السـعودي لان الحريـري تابـع للسـعودية 
وبالتالـي فـان التضحية بورقة فـي يد حليف لا يسـاوي التضحية 
بحليـف. كمـا أن الحريـري كان دومـا عامل تـوازن بين السـعودية 
وسورية  وعامل استقرار داخلي في لبنان وسياسته كانت سياسة 

تسويات وليست سياسة تصفيات.
فـاذا كان اغتيـال رجـل مثلـه سـيدخل لبنـان في حالـة من عدم 
الاسـتقرار وهـو ما حصل فعلا وسيسـمح بتسـلل أجنـدة صدامية 
جذريـة أمريكيـة الهوى عبرت عنها فعلا ثـورة الأرز التي لم تكن الا 
نسـخة لبنانية طائفية من الثورات البرتقالية الأوروبية المهندسـة 

أمريكيا.
و لكـن لمـاذا تقتـل «اسـرائيل» أو أمريـكا أو كلاهمـا الحريـري 
ولمـاذا تريد ضرب الاسـتقرار في لبنان ومن هو المسـتهدف؟ هل هي 
سـورية؟  الاجابـة علـى هذا السـؤال لا تكـون الا من خـلال تحديد 

ماهية الاستقرار اللبناني القائم قبل اغتيال الحريري.
هـذا الاسـتقرار كان يقوم علـى عمودين هما المشـروع الحريري 
ومشـروع المقاومـة وكانت تلعب سـورية فيه دور الحكم وتسـتفيد 
من كلا المشـروعين. أما مشـروع الحريري فكان مشـروعا اقتصاديا 
نيـو ليبراليـا يقتضـي بنـاء اقتصـاد خدمـات طفيلـي مبنـي علـى 
مركزيـة العاصمـة بيـروت وتهميـش المناطـق وكذلك على تقاسـم 
الجبنـة الاقتصاديـة بـين مافيات طائفيـة يديرها الحريـري. وأدى 
هذا المشروع الى استنزاف ميزانية البلد واغراقه بالديون وتضخم 
ثـروة الحريـري والمتعاونين معه من قـوى سياسـية طائفية اليوم 
هـي في مصـاف المـوالاة والمعارضة على حد سـواء. وكانـت المافيا 
السورية في لبنان التي يمثلها عبد الحليم خدام  ترعى هذا المشروع 

الاقتصادي الحريري وتغطيه وتستفيد منه.
أما المشـروع الثاني فكان مشـروع المقاومة الذي يمثله حزب الله 
وكان يتمتـع بحرية الحركـة ومطلق الصلاحية والشـرعية وكانت 
سـورية والدولـة اللبنانية التابعة لهـا حينها تؤمـن التغطية لهذه 

المقاومة وترعاها. 
و قواعـد اللعبـة كانـت تقتضي عـدم تدخل حـزب اللـه باللعبة 
السياسـية والماليـة وتركهـا للحريـري وحتـى تغطيتـه فـي بعض 
الأحيـان وعـدم تدخـل الحريري بعمـل المقاومـة  لا بـل تغطية هذا 

العمل .
وكان لبنان مستقرا منذ 1996 على هذين العمودين ومن هنا فان 
اسـقاط عمود مـن الاثنين كان سـيؤدي حتما الى ضرب الاسـتقرار 

وانهيار المنزل على رأس الشريك الثاني.
وعندمـا حققت المقاومـة نصرها الكبيـر عام 2000 وألقى السـيد 
حسـن نصـر اللـه خطـاب بيـت العنكبـوت فـي بنـت جبيـل الذي 

هـز الوعـي الصهيونـي ، وعطفـا علـى اجتيـاح العراق عـام 2003 
ومحاصـرة ايـران ومشـاريع ضربهـا كان هنالك مصلحـة امريكية 
صهيونيـة مشـتركة بالتخلص من المقاومـة اللبنانية القـادرة على 
اقـلاق راحة الكيـان الصهيوني خاصـة في ضوء نوايا هـذا الكيان 

بشن هجوم على ايران.
وهنـا نعتقد بأن أمريكا و»اسـرائيل» معا أو «اسـرائيل» وحدها 
قـررت قتـل الحريـري  لخلـق حالة مـن الفوضى تسـمح لجـزء من 
الشـعب اللبناني بالانتقال الـى المحـــور الأمريـــكي الاسـرائيلي 

علنا والاصطدام مع حـــزب اللـــه.
 وذلك في اطار الفتنة الشـيعية السنية التي كانت بدأت تتكرس 
فـي العـراق. وهكذا تسـتنزف المقاومـة اللبنانية في صـراع داخلي 
ولا يكـون على الكيان الصهيوني الا قطف رأسـها بسـهولة. وهو ما 
حـاول الصهاينة فعله عام 2006 ليتفاجأوا بقوة المقاومة وصلابتها 

ويعودوا أدراجهم خائبين.
وفي وقت تحـاول فيه الحكومـة الصهيونية الجديدة اسـتعادة 
هيبتهـا واعـادة طـرح سياسـة جديـدة للـردع ومشـاريع ترحيـل 
العـرب، وتصاعـد الخطـاب الصهيونـي ضـد ايـران هذا مـن جهة، 
ومن جهة أخرى تفكيك شـبكات الجواسـيس الصهيونية في لبنان 
واكتشـاف متفجرات بحوزتها واختراقات كبيرة وعالية المسـتوى 
لتيار المسـتقبل وبداية التكهنات حول انكشـاف الـدور الصهيوني 
مـن خلال هذه الشـبكات في الاغتيـالات التي توالت فـي لبنان منذ 
2005 كل هـذا زعزع ثقـة الصهاينة ويدفعهم من جديـد الى محاولة 
اقنـاع الـرأي العـام اللبنانـي بان حـزب الله مسـؤول عـن اغتيال 
الحريـري وهو ما سـربته المخابـرات الصهيونية مؤخـرا الى مجلة 
«دير شبيغل» الألمانية. انها محاولات يائسة تندرج في اطار تصاعد 
تحضير «اسـرائيل» لمهاجمة ايران بتواطؤ مع معسـكر عرب أمريكا 
وهي معركة لا بد مـن أن يتم التحضير لها بضرب المقاومة في لبنان 

أو اشغالها بالازقة المذهبية الضيقة.

٭  كاتب من لبنان

سيدي ولد سيد احمد٭طارق الكحلاوي٭

أحمد عزيز الحسين ٭

دياب أبو جهجه٭

مدارات
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

الخليج لا يحتاج عملة موحدة

حقوق الإنسان وقنبلة الاقتصاد الموقوتة

متى يتعلم العرب الدرس؟

(1) هناك فارق مهم بين أن يعتذر إنسان 
لقوم أساء إليهم بعد صحوة ضمير، خاصة 
حين لا يكون للمعتذر منهم سـلطان على من 
اعتـذر، وبين أن يعتذر لقـوم يطلب رضاهم 
ويخشـى بأسـهم. في الحالـة الأولى يكون 
هـذا اعترافـاً نبيـلاً بالخطـأ، وفـي الثانية 

يكون تزلفاً ونفاقاً ومذلة.
 (2) اعتذار وزير الثقافة المصري فاروق 
حسـني المنشـور هذا الأسـبوع في صحيفة 
لـه  تصريحـات  عـن  الفرنسـية  لومونـد 
صـدرت العام الماضي عن اسـتعداده لحرق 
أي كتـب عبريـة توجد في مكتبـات مصرية 
ينـدرج فـي الباب الثانـي. فالرجـل يعتقد، 
مثل رئيسه الأسبق السـادات، أن الأمر كله 
بيـد إسـرائيل، وأن التزلـف إلـى القوم هو 
الطريق الأقصر إلى بغيته في الوصول إلى 
أمانة اليونسكو التي ترشح لها، خاصة بعد 
أن أثـار اللوبـي اليهـودي قضيـة «معاداته 

للسامية» على خلفية تلك التصريحات.
  (3) وبادئ ذي بدء لا بد أن نسـجل بأن 
تلك التصريحات تسـتحق بالفعل الاعتذار 
عنهـا، ليـس لأنهـا تنـم عـن تعصـب ضـد 
اليهود، بل لأنها تنم عن غباء مفرط، خاصة 
حين تصـدر عن وزير «ثقافة». فالكتب، بأي 
لغـة صـدرت ومـن أي مصـدر جـاءت، هي 
مصـادر علـم لا ينبغـي أن ترفـض لأن مـن 
يتضـرر مـن الجهل هو مـن يرفضهـا. ومثل 
هذه التصريحـات لا تليق بمدير مخابرات، 
ناهيك عـن وزير مسـؤوليته رعاية الثقافة 

ونشرها. 
(4) وهـذا هـو بيـت القصيـد. ذلـك أن 
وزراء الثقافـة فـي الأنظمـة الدكتاتورية لا 
تكـون مهمتهم نشـر الثقافة، وإنمـا خنقها، 
لأن نشـر الثقافة والعلم يقوض بالضرورة 
أسس النظام الدكتاتوري. وقد أبلى فاروق 
حسـني أحسـن البلاء فـي موقعه هـذا مما 
شـجع حاكم مصر على استبقائه في موقعه 
قرابـة عقدين مـن الزمان، رغـم الانتقادات 
تأتـي أساسـاً مـن  الحـادة لأدائـه والتـي 
المثقفـين والعاملـين في حقـل الثقافـة، كأن 
أرض الكنانـة عقمـت فلـم تنجـب سـواه. 
ولا شـك أن هـذا يعـود لأنه أحسـن الطاعة 
الثقافـة  تدجـين  مهمـة  وإنجـاز  والتزلـف 

لصالح النظام.
(5) فـاروق حسـني أراد على ما يبدو أن 
يسـتخدم مهاراته في التزلـف التي أجادها 
خـلال حياته العمليـة الحافلة لكي يكسـب 
رضـا مـن يظـن أن بيدهـم أمره. ولكـن هنا 
يكمـن الخطـأ القاتـل. فالبيئـة التـي يريـد 
حسـني أن يدخـل للتنافـس فيهـا تختلـف 
تمامـاً وبصورة جذرية عن تلـك التي اعتاد 
التعامـل معهـا. فحيـث عمـل حسـني كان 
بإمكانـه أن يـدوس بحذائـه علـى كل ما له 
علاقـة بالثقافـة والمثقفـين، ومع ذلـك يبقى 
فـي منصبه لأنه يعرف كيـف يتعامل مع من 
بيده الأمر. أما في السـاحة التي ندب نفسه 
لها فـإن العكس هو الصحيح، إذ أن احترام 

الثقافة والمثقفين هو الأساس.
(6)  لا أريد أن أستعيد هنا السجال الذي 
دار علـى صفحـات «القدس العربـي» بيني 
وبـين المرشـح العربي السـابق لليونسـكو 
الدكتور غازي القصيبي حيث اتهمني بأنني 
أصبحـت «محامـي الشـيطان» لأننـي قلت 
إن فرصـه في الانتخـاب لأمانة اليونسـكو 
نفسـها.  هـي  الحيثيـات  ولكـن  معدومـة، 

فالحكام العرب يخلطون بين دورهم 
كــ «حلفـاء» للغـرب، يـؤدون خدمـات 
قذرة في مجالات التعذيـب والقمع وبين أن 
يكونـوا مؤهلين للجلوس على مائدة الكبار 

على قدم المساواة. 
(7) وهناك عقبـة أكبر في مجال الثقافة، 
لأن هـذا مجـال لا يملـك السياسـيون فيـه 
نفـس الحريـة التـي يملكونها فـي التعامل 
وزارات  فبإمـكان  الخارجيـة.  الملفـات  مـع 
الخارجيـة وأجهزة المخابـرات عقد صفقات 
لايعرف الشـعب عنها الكثير مع دول يعتقد 
الجميع أنها فاسـدة. ولكن هذه الحرية غير 
متاحة فـي المجالات الثقافيـة، حيث لم يكن 
من المتصـور أن ينتخـب لأمانة اليونسـكو 
شـخص مـن دولـة لا يسـمح للمـرأة فيهـا 
بقيـادة السـيارة، أو دولـة يعتقـل فيها من 

يترشح للرئاسة بتهم مفبركة.
(8) هنـاك مشـاكل أخـرى أكبـر تواجـه 
لارتقـاء  محاولتـه  فـي  حسـني  فـاروق 
مرتقـى اليونسـكو، لا تتعلق فقـط بتعامله 
المسـتنكر مـع الثقافـة والمثقفـين فـي بلده، 
بـل أيضـاً بطريقـة إدارتـه لـوزارة الثقافة 
خاصـة،  ضيعـة  باعتبارهـا  ومؤسسـاتها 
وما أشـيع عـن خلطه بـين الخـاص والعام 
فـي موقعـه. ووضع شـخص مثل هـذا على 
رأس مؤسسة دولية تعادل ميزانيتها مئات 
المرات ميزانية وزارته ليس مما سـيتحمس 

له الدبلوماسيون الدوليون.
(9) مهمـا يكـن فـإن فـاروق حسـني لا 
يمكـن اعتباره مرشـحاً مصريـاً، ناهيك عن 
مرفـوض  فهـو  عربيـاً.  مرشـحاً  يكـون  أن 
مـن غالبيـة مثقفـي مصـر. ولعل ترشـيحه 
لليونسـكو هو أيضاً محاولـة للتخلص كما 
رشـح عمرو موسـى من قبل لأمانة الجامعة 
العربية لإبعـاده من الحكومـة. ولكن حتى 
لـو كان يمثل مصـر الرسـمية فإنـه لا يمثل 
تطـرد  التـي  الرسـمية  مصـر  لأن  العـرب، 
المتعاطفـين الأوروبيـين مع سـكان معسـكر 
الاعتقـال الإسـرائيلي-المصري الكبيـر في 
غـزة لا تمت للإنسـانية بسـبب، ناهيك عن 

أن تمثل العرب.
(10) من هـذا المنطلق فإنه حتى لو نجح 
حسـني في الوصـول إلى أمانة اليونسـكو 
– وهـو احتمال بعيد جـداً- فإنه لن ينفع 
العرب، بل قد يسبب العار والحرج لهم، كما 
فعـل من قبل سـلفه في أمانـة الأمم المتحدة 
الذي أصبـح أول أمين عام يطرد من منصبه 
بسبب أدائه المخجل. وهذا آخر ما نحتاج له 
بعد أن أصبحت سمعة العرب في الحضيض 

عند أنفسهم قبل غيرهم.

لا مرشح
عربيا لليونسكو رأي القدس

■ تقريـر منظمـة العفـو الدوليـة، حـول أوضـاع حقوق 
الإنسـان للعام 2009، يشـمل 157 بلداً وإقليماً، أي أنه يضع 
على المحك أعرق الديمقراطيات إسوة بأعتى الدكتاتوريات، 
اتـكاء على منطلقـات مبدئية سـليمة تقرأ انتهـاكات حقوق 
الإنسـان ضمـن منظورات غيـر أحاديـة، مركبـة، ومتعددة 
الأشـكال. ذلك لا يعني أنّ الفوارق ليسـت هائلـة، في النوع 
والأداء والخلفية الحقوقية ـ القانونية، بين ما يفعله اللواء 
علـي مملـوك، رأس جهـاز المخابـرات العامـة فـي سـورية، 
بالمعارضـين السياسـيين والنشـطاء وعامّـة المواطنين؛ وما 
يفعلـه ضابـط شـرطة فرنسـي، في مراكـز احتجـاز طالبي 
«غيـر  السـلطات  تعتبرهـم  الذيـن  والمهاجريـن  اللجـوء، 
شرعيين»؛ أو ما يفعله شرطي أمريكي في ولاية كاليفورنيا، 

حين يستخدم المسدس الصاعق لتفريق التظاهرات.
كذلك فـإنّ الفـارق جوهـري، ولعلّـه سياسـي وأخلاقي 
لا يقتصـر علـى المحتـوى الحقوقي وحـده، بين ما يمارسـه 
جيـش الإحتلال الإسـرائيلي مـن بربرية قصـوى وهمجية 
مفتوحـة ضـدّ المدنيـين الفلسـطينيين، وخـلال حـرب غـزّة 
الأخيـرة بصفة خاصـة؛ وما تصنّفـه منظمة العفـو الدولية 
تحـت صيغة «هجمـات دون تمييز بالصواريـخ على مناطق 
مدنية في جنوب إسـرائيل»، تقوم بها «جماعات فلسطينية 
مسـلحة في غزّة». صحيح أنّ المنظمة تسـرد تسـعة أعشـار 
الإنتهـاكات الإسـرائيلية، من الجـدار العـازل، إلى الحصار 
ونقاط التفتيش وإغلاق المعابر، وأعمال قتل المدنيين العزّل، 
والإجلاء القسري للسكان، وهدم المنازل، والنظام القضائي 
العسـكري الذي يتيح الإفلات مـن العقـاب... إلا أنّ التمييز 
غائم تمامـاً، بل هو غائب، بين مدني فلسـطيني أعزل تماماً، 
ومدني إسـرائيلي مستوطن ومسـلّح؛ إذا وضع المرء جانباً 
حقائـق البون الشاسـع في شـدّة القتل والتدميـر والأذى، 
بـين قاذفات ومدافـع وقنابل الآلة العسـكرية الإسـرائيلية، 

وصواريخ «القسّام».
غيـر أنّ جديد تقرير 2009 ـ وبالنظر إلى أنّ الفظائع التي 
ارتُكبـت بحـقّ الإنسـان في العـام المنصـرم ليسـت أقلّ من 
إعادة إنتاج لأنسـاق الفظائع السـالفة ذاتهـا، وهي بالتالي 
ليسـت جديـدة إلا في بعـض التفاصيـل المختلفـة للوقائع ـ 
هـو إعـلان المنظمة بـأنّ «الأزمـة الاقتصاديـة العالميـة»، أو 
مأزق النظام الرأسـمالي وتأزم اقتصاد السوق في توصيف 
أوضـح ـ «فاقمت الويلات التي جرّها على البشـرية تقاعس 
الحكومـات لأكثر من سـتة عقـود عن إيفاء حقوق الإنسـان 
حقها، حيث كشـفت الأزمة الغطاء عن مشـكلات الفقر وعدم 
المساواة ودفعتها إلى سطح الأحداث»، كما قال بيان المنظمة 

في مناسبة توزيع تقريرها السنوي.

وثمـة الكثيـر مـن المغزى فـي أنّ تقرير هـذا العـام يردّد، 
ليـس دون وجـه حقّ، أصـداء التقاريـر السـنوية لمنظمات 
معنية بالتنمية الإنسـانية، مثل «برنامج التنمية» أو منظمة 
«الأغذية والزراعة»، حول مشكلات الجوع والفقر والبطالة. 
تقارير «العفو الدولية» السابقة لم تكن تهمل هذه الجوانب، 
لا ريب، ولكـنّ التقرير هذه المرّة يتحـدث عن خروج الناس 
إلى الشـوارع في مناطق مختلفة مـن العالم، احتجاجاً على 
ارتفاع أسـعار السـلع الغذائية، «ما دفع الفئـات الأكثر فقراً 
فـي العالم نحو أعمـاق جديدة من الفاقة»؛ ويسـجّل حاجة 
خمسـة ملايـين شـخص إلـى مسـاعدات غذائيـة عاجلـة، 
ويسـتبصر  2008؛  العـام  خـلال  وحدهـا،  زيمبابـوي  فـي 
اقتراناً دراماتيكياً بين حقوق الإنسـان ومسـائل السياسـة 
والاقتصـاد، دفع آيرين خـان، الأمينة العامـة للمنظمة، إلى 
مستوى من الخطاب غير مسبوق: «عالم اليوم يجلس فوق 

قنبلة اجتماعية وسياسية واقتصادية موقوتة»!
هـل هـذا هـو الكـون ذاتـه، الـذي تمعّـن فيه فرنسـيس 
فوكويامـا قبـل 20 سـنة بالتمـام والكمـال، فـي عـام 1989 
الملكـة  حسـب   ،Annus Mirabilis المعجـزات»  «عـام  (أو 
البريطانية إليزابيث)، فاعتبـر أنّ تاريخ العالم انطوى إلى 
غير رجعة، وأنّ إنسانه ـ كائن اقتصاد السوق، وحده، دون 
سـواه ـ هو الظافـر الأخير؟ فـي المقالة الشـهيرة التي نعت 
التاريخ، واستطالت بعدئذ إلى كتاب، بشّر فوكوياما بالمقولة 
التالية: التاريخ لعبة كراسٍ موسـيقية بين الإيديولوجيات 
(الأنوار، الرأسمالية، الليبرالية، الشيوعية، الإسلام، القِيَم 
الآسـيوية، ما بعد الحداثة...)؛ وقد انتهى التاريخ، وانتهت 
اللعبة، لأنّ الموسيقى توقفت تماماً (انتهاء الحرب الباردة)؛ 
أو لأنّ الموسيقى الوحيدة التي تُعزف الآن، هي تلك الخاصة 

بالرأسمالية والليبرالية واقتصاد السوق. 
للمقالـة  العاشـرة  الذكـرى  مناسـبة   ،1999 العـام  فـي 
والكتـاب، لـم يكـن واضحاً أنّ أحـداث العقد الـذي انصرم، 
وكانت جسـاماً ثقيلة الوطـأة والعواقب، قـد فتّت في عضد 
الرجل. لا شـيء في السياسـة الدوليـة أو الاقتصاد الكوني 
برهـن على بطـلان أطروحة نهايـة التاريخ وانتصـار القِيَم 
الليبراليـة واقتصاد السـوق: لا شـيء، حرفيـاً! لا «عاصفة 
الصحراء»، ولا الحروب الإقليمية، ولا الأشباح الإثنية التي 
اسـتيقظت من سـبات قرون طويلة، ولا انهيار الإقتصادات 

الشـرقية  الأوروبيـة  الإقتصـادات  أو  العتيـدة  الآسـيوية 
الوليـدة، ولا حـروب الصومـال أو مذابح روانـدا أو إنفجار 

البلقان... لا شيء، حرفياً!
التنازل الوحيـد الذي قدّمه فوكويامـا، بتواضع العالم ـ 
العرّاف، هو ذاك الخـاصّ بتتويج التاريخ في صيغة الدولة 
الليبراليـة الحديثة: «كانت هذه الأطروحـة خاطئة تماماً»، 
لأنّ التاريـخ «لا يمكـن أن ينتهـي مـا دامـت علـوم الطبيعـة 
المعاصرة لم تبلغ نهايتها بعد، ونحن على أعتاب اكتشافات 
علميـة ذات جوهر كفيـل بإلغاء الإنسـانية في حـدّ ذاتها». 
في البـدء انتهى التاريخ، ثم بعدئـذ انتهى الاقتصاد (وهذه 
هي الأطروحـة المركزية في كتاب فوكويامـا الثاني: «الثقة: 
الفضائـل الاجتماعية وخلـق الرخاء»)، ثـمّ آن أوان انتهاء 

الإنسانية ذاتها، دون تاريخ دائماً، وفي الحالات الثلاث!
وفي ختام مقالة اليوبيل العاشر تلك، كتب فوكوياما: «إنّ 
السـمة المفتوحة لعلوم الطبيعة المعاصرة تسمح لنا بالقول 
إنّ تكنولوجيا علوم الأحياء سوف تسمح لنا، وخلال جيلَين 
قادمَين، باستكمال ما فشل اختصاصيو الهندسة الإجتماعية 
في القيام به. وفي المرحلة تلك سوف تكون علاقتنا بالتاريخ 
الإنساني قد انتهت تماماً لأننا سوف نكون قد أبطلنا الوجود 
الإنسـاني في حدّ ذاته. عندها سوف يبدأ تاريخ جديد عابر 
للإنساني». هل نعيش تباشير ذلك التاريخ، في هذه الأيام: 
أفغانسـتان والعراق، بعد حرب الأطلسي ضدّ يوغوسلافيا 
السـابقة (التطهيـر العرقـي، المذابـح الجماعيـة، التهجيـر 
والتهجيـر المضـاد، حرب الصرب ضـد الأقليـة الألبانية في 
كوسـوفو، حـرب «جيـش تحريـر كوسـوفو» ضـد الأقليـة 
الصربيـة فـي الإقليـم ذاتـه...)؛ وحـرب العولمـة ضـد بُناة 
العولمة (حروب التبادل والتجارة والبورصة، حروب الموز، 
حـروب البقرة المجنونة، والدجاجـة المجنونة، والكوكاكولا 
المجنونـة...)؛ وحـرب المعلوماتيـة (بيل غيتس ضـدّ وزارة 
التجـارة الأمريكيـة، وعملياً ضدّ جميع الخـوارج عن أنظمة 

«ميكروسوفت»)؛ الخ... الخ...؟
أم أنّ أحدث الدلائل نلمسـه في هذا التلاقي غير المسبوق 

حقوقـه  وانتهـاك  المدنيـة،  الإنسـان  حقـوق  انتهـاك  بـين 
الاقتصاديـة؛ فيسـتذكر المـرء، مثـلاً، أنّ الصفحـات الأولى 
مـن كتاب فوكويامـا الثاني تعلـن صراحة أنّ الهـدوء الذي 
أعقـب انهيار الشـيوعية كان مريبـاً وخادعاً، لأنـه أخفى ما 
سـينفجر مـن ضجيج وعجيج حـول آفاق تطوّر الإنسـانية 
(التـي اختتمت تاريخهـا)، ومعضلات إنسـانها الأخير، في 
تقاسـم اقتصاد ما بعـد التاريخ؟ آنذاك سـكت فوكوياما عن 
الأشـباح القومية والإثنية التي اسـتيقظت فـي وجدان ذلك 
الإنسان ومن حوله، وأشعلت الحرائق هنا وهناك، فانشغل 
الاقتصـاد بلملمـة الأشـلاء والأموات بـدل رعايـة الأحياء. 
الفلسـفة المنقلبة إلـى ـ أو القادمة مـن ـ البيروقراطية يحقّ 
لها مـا لا يحقّ لغيرها، كأن تصـمّ الآذان، وتؤجّل القرارات، 
وترجئ إرسـال عربـات المطافئ لوقف انتشـار اللهيب على 

الأقل.
في الكتاب ذاته كان فوكوياما قد اكتشف أنّ سياسة ما بعد 
التاريخ هي اقتصاد مبطّن، وأنّ «جميع المسـائل السياسـية 
تدور حول مسـائل اقتصادية، بما في ذلك المشكلات الأمنية 
ذاتهـا التـي تنبثق مـن صلـب المجتمعـات المدنيـة الرخوة، 
شـرقاً وغربـاً». هـل يعني ذلـك أنّ حـرب الحلف الأطلسـي 
ضدّ يوغوسـلافيا هي حرب اقتصاديـة صرفة، أم هي «تدور 
حـول مسـائل اقتصاديـة»؟ ولكن ألـم يحذّرنا ـ بشـدّة، في 
الواقع ـ من مغبة الخلط بين السياسـة والاقتصاد والثقافة: 
«لا يغرنّكـم هـذا الاقتصاد، لأنـه يضرب بجـذوره عميقاً في 
الحيـاة الاجتماعيـة، ولا يمكـن فهمه على نحـو منفصل عن 
مسائل تنظيم ـ أو سوء تنظيم ـ المجتمعات الحديثة لنفسها. 
هـا هنا الحلبـة الحقيقية للصـراع، واليد العليـا في صناعة 
المجتمع الاقتصـادي هي يد الثقافة الاجتماعية (أو الاجتماع 
الثقافـي) التي يمكن أن تطلـق أو تكبّل الأيادي الأخرى مهما 
بلـغ جبروتها العملي أو الحسـابي أو التقنـي»؟ وكيف نقرأ 
اليـوم دموع النـدم التي ذرفهـا فوكوياما حزنـاً على تورّط 
جورج بوش الابن في العراق، هو الذي أدمى الكفّين تصفيقاً 

لمغامرة جورج بوش الأب في... العراق إياه؟
وما دمنا في زمن اختلاط الحقّ المدني بالحقّ الاقتصادي، 
و»القنبلـة الموقوتة» التي تحذّر منهـا منظمة العفو الدولية، 
من الحكمة اقتبـاس هذا الإعتـراف الفوكويامي: «إنني، في 
نهايـة الأمر، لم أقـل إنّ جميع البلدان سـوف، أو ينبغي أن، 

تصبـح ديمقراطيـة فـي المـدى القصيـر. ولكن قلـت فقط إنّ 
التاريخ الإنسـاني ينضوي في منطق تطوّري، سـوف يقود 
الأمم الأكثـر تقدّماً نحـو الديمقراطيـة الليبراليـة واقتصاد 
السـوق». تقاريـر حقـوق البشـر الاقتصادية والسياسـية 
والاجتماعيـة والثقافية، فضلاً عن تقارير حقوق الإنسـان، 

لا تقول هذا البتة، بقدر ما تبرهن على نقائضه. 
والحياة أنصفت الرئيس الكوبي السابق فيديل كاسترو، 
حين عقد مقارنة مباشـرة بين مسـؤولية النظـام النازي عن 
جثث الهولوكوسـت، ومسؤولية النظام الاقتصادي العالمي 
الراهن عن جثث الجائعين في أفريقيا. فهل توقفت شاشـات 
التلفـزة الغربيـة عـن تحذيـر مشـاهديها مـن أنّ المشـاهد 
التاليـة قد تكـون «مؤذية» للمشـاعر: أطفـال يرضعون من 
أثداء ضامرة تحوم حولها أسـراب ذباب ليسـت أقلّ جوعاً، 
وأطفـال يدفنون بعد أن التصقت جلودهـم بالعظام ونفقوا 
جوعـاً (والفعل «نفـق» يخصّ الماشـية عادة، لمن ينسـى أو 
يتناسـى)، ورجال ينبشـون الرمل بحثاً عن عروق وجذور 

ودرنات... أيّاً كانت؟
وكان الفيلسـوف الألمانـي هيغـل، الـذي زعـم فوكوياما 
التتلمـذ علـى تراثـه، هـو الـذي أشـار إلـى أنّ السـيرورة 
التاريخية الإنسـانية انطلقت مـن «معركة دامية» بدئية بين 
متحاربَين اثنين يحاول كل منهما استعباد الآخر. وقبل ولادة 
الديمقراطيـة الليبراليـة، حـين كان التاريخ قائمـاً على قدم 
وسـاق، اضطر أمراء وملوك وفرسان طامحون إلى  خوض 
حروب الهيمنة وتعريض حياتهم للخطر في حلبات القتال، 
وهـم اليـوم يعرّضون رسـاميلهم للخطر فـي حلبات أخرى 
اقتصادية، مختلفة في كل شـيء باستثناء رائحة الدماء. ألا 
يبدو هـذا المعنى قريباً، على نحو مدهـش، مما تقوله آيرين 
خـان اليوم فـي توصيـف أوضاع حقـوق الإنسـان، وليس 
في تبيان أحوال اقتصاد السـوق: «مليارات البشـر يعانون 
مـن انعدام الأمن والعدالة والكرامة في شـتى أنحاء العالم. 
وفـي العديد مـن الحالات، جعلـت الأزمـة الاقتصادية الأمر 
أكثر سـوءاً، مـع انزلاق ملايـين جديدة نحو هاويـة الفقر»؛ 
أو: «الأزمـة الاقتصادية العالمية تتطلب من قادة العالم نوعاً 
جديـداً من القيادة. وعليهـم أن يقوموا بعمل جدّي وحقيقي 
يتخذ من حقوق الإنسـان مرتكزاً لمعالجـة الفقر المتنامي في 
شـتى أنحاء العالـم. كما يتعين عليهم الإسـتثمار في حقوق 
الإنسان بالحماسة نفسها التي يهرعون بها نحو الإستثمار 

في النمو الاقتصادي»؟ 

٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

■ ان الحكومـات الديمقراطية التي تحترم شـعوبها وتحافظ على مصالحهم، لا 
تتخـذ موقفا من قضية مـن القضايا الا بعد مروره على مراكز ابحاث اسـتراتيجية  
تضـم افضـل الخبـراء واقـدر الباحثـين فـي مختلـف التخصصـات. ولا اعتقد ان 
حكوماتنـا العربيـة تعتمد هـذه الطريقة لانها اولا تعودت ان تسـمع من الحاشـية 
المحيطـة بهـا انها على درجة كبيرة مـن العصمة تجعلها لا تحتـاج لغيرها وثانيا لا 
تسـتمد قراراتها من المؤسسـات التي هـي غائبة اصلا وثالثا هـي لا تملك حرية في 
اتخاذ القرار واستقلالا في الارادة ، ويكفي ان نلتفت الى الوراء لنرى كيف يوظف 
العمل العربي المشـترك ومؤسسات القمة لخدمة اجندة قوى مهيمنة عالميا وغريبة 
عـن المنطقـة وتنفيـذ املاءاتها حتـى ولـو كان تدمير دولـة عربية مهمـة كالعراق، 
ومطاردة الاف الشبان وتسليط اقسى العقوبات عليهم بتهمة الارهاب، بل ووصل 
بهـم التماهي مع الرغبـات الخارجية الى حد تغيير في مناهج الدراسـة التاريخية 
والدينية وخاصة ما يتصل بالآيات القرآنية المتعلقة بالجهاد وباليهود في محاولة 
لتشـكيل ذاكرة جديدة للاجيـال القادمة، ثـم ومواقفهم من حـركات المقاومة الذي 

جاء استجابة لتوجهات الادارة الامريكية والصهيونية.
ولقد اردنا من وراء هذا التقديم ان نبين ان النظم العربية لا تملك اسـتراتيجية 
خاصـة للدفاع عـن قضاياها ولا تملك تصـورا واضحا لطبيعة الصـراع في المنطقة 
الـذي قد يهـدد مصالحهـا، ويتضح هذا من خـلال تعاطيهـم مع الملف الفلسـطيني 
ومهادنتهم للعدو التاريخي الذي يحتل الارض ويتهيأ للسيطرة على المنطقة لخلق 
الشرق الاوسط الجديد الذي ستصبح فيه اسرائيل هي القطب الاساسي والقادرة 
على فرض التطبيع وفتح الاسـواق العربية امام منتوجاتها وطرح قضايا مشتركة 
تصرف الانتباه عن القضية الفلسطينية التي سيتعاون الجميع على التخلص منها 
ووضعها في ثلاجة الى ان تزول من وعي الشعوب العربية . وهذا يدل على ان هذه 
النظم لا تحسـن قراءة الاحـداث ولا تفهم التداعيات المنتظرة لسياسـاتها الراهنة 
علـى خـلاف الادارة الامريكيـة والدولـة الصهيونية التـي تأكد لكل منهمـا ان هذه 
الاهـداف يتعذر تحقيقها فـي الظرف الحالي، لانه بالرغم مـن التخلص من العراق 

والغاء اي دور له في المستقبل المنظور ، فلا زالت هناك قوة اقليمية اخرى
قـادرة على عرقلة ما يدبـر في المنطقة خاصة بفضـل تحالفاتها مع قوى ممانعة 
عربيـة متمثلة في سـورية وحـزب الله وحمـاس. وبالتواطـؤ مع القـوى العربية 
الفاعلة في المنطقة، وقع تكليف اسرائيل باخراج كل من حزب الله  (2006) وحماس 
(2008) مـن معادلـة الصـراع ومغازلة سـورية والتلويح لها بارجـاع الجولان في 

خطوة تعتبر تمهيدية لمحاصرة ايران ثم الاجهاض عليها. الا ان هذا لم يتحقق
وقـد القى هذا الفشـل بظلاله علـى المنطقة وتجنـدت الادارة الامريكية لتضغط 
على حلفائهـا العرب ليكثفوا الجهـود ويجندوا الطاقات للانخراط فيما رسـم لهم 
مـن دور فـي اطار التصدي لما يسـمونه الخطـر الايراني. وتأتي وزيـرة الخارجية 
السـابقة كوندوليـزا رايـس الـى المنطقـة وتعقـد اجتماعات مـع الـوزراء المعنيين 
ومديري المخابرات لترسـم لهم حدود التحرك ومعالم الاستراتيجية الجديدة التي 
تقحم فيها اسـرائيل كحليف يمكـن الاعتماد عليه في التصدي للزحف «الشـيعي» 

وحماية امارات الخليج وثروات المنطقة وتعبر لهم عن 
عدم رضاها على الانقسامات التي تشق الصف العربي 
وتشـتت جهوده وتؤثـر على قدراته فـي الوقوف امام 
الاطمـاع «الفارسـية». ومـا ان ينفـض الاجتمـاع حتى 
تتداعـى القيـادات العربيـة لعقـد جلسـات مصالحـة 

وتنقيـة الاجـواء العربيـة، وينسـى الفرقاء ما مـر بهم من قمـم تواجهـوا فيها كما 
تواجه اجدادهم في داحس والغبراء والبسوس.

وتنتشـر في وسـائل الاعلام مصطلحات تعيدنا الى عصور الشـعوبية، وتثير 
اهتمام الشعوب العربية وتؤثر في وعيها وتحدد مواقفها وتصنع رأيا عاما مناهضا 
لايران، واشـتد التركيز على ما يفعله الشـيعة بالسـنة في العـراق وعدم اخلاص 
الاقليـات الشـيعية في البلـدان العربية لاوطانها وتشـكل الهلال الشـيعي وادانة 
حـزب الله في لبنان ابان تصديه للعدوان الاسـرائيلي ووصفـه بانه مغامرة غير 
محسـوبة واتهام حماس فـي العدوان الاخير على غزة بانهـا تتحرك ضمن اجندة 
ايرانية ورغبة قائد عربي كبير اسـر بها للرئيس الفرنسـي ساركوزي بضرورة ان 
لا تخرج حماس منتصرة من هذا العدوان، ويقع الاسـتنجاد بالتاريخ واستحضار 
معارك العرب والفرس واستدراج غرائز الخوف لدى مختلف الطوائف ويتذكرون 
قاتل عمر، المجوسـي ابو لؤلؤة، وما يحيط به من تكريم، وفجأة تقطع دولة عربية 
مهمـة علاقتهـا بايـران بـدون مقدمـات. وهكذا يتم رسـم الاطـار الذي تسـعى من 
خلاله واشنطن الى حشـد سياسي عالمي لتحجيم الدور الايراني، حسبما تقتضي 
مصلحـة اسـرائيل، والترويج له عربيا بتقديم ايران كعـدو تاريخي يريد ان يلتهم 
المنطقة ولا نجاة للعرب الا بالتحالف مع اسرائيل القادرة على حمايتهم والضامنة 
لبقـاء القيادات على العروش والحائزة على ثقة الغرب في اسـتمرار تدفق النفط، 
لان امريـكا لـن تبقى طويلا في المنطقة فعندها ما يشـغلها فـي مناطق اخرى تتفرغ 
فيها لمواجهة قوى كبرى يمكن ان تنافسـها في السيطرة على المستقبل. ولو توفرت 

للقادة العرب نوعية من المستشارين ممن يملكون قدرا
من الوعي والكفاءة والوطنية والاقتدار وفهم خفايا السياسـة الدولية لأعربوا 
لهـم بـدون تحفظ عـن تخوفاتهم من المخاطـر الناتجة عن اسـتجابتهم للمشـروع 
الامريكـي الصهيوني وانخراطهم فـي حملة التحرش بايران ثـم ضربها فيما بعد، 
لان هذا لو تحقق، سـيجعلهم في نظر واشـنطن وتل ابيب  قد اسـتنفدوا كل ما كان 
مطلوبـا منهم وانتهى الدور المرسـوم لهـم ولم يعودوا في حاجـة اليهم وعليهم اذا 
ارادوا البقـاء ان يأتمـروا بالمصالح الاسـرائيلية ويتحركوا فـي فضائها ويخدموا 
اهدافهـا ومخططاتها ويقوموا بدور وكلاء لها في المنطقة، وسـتكون علاقتها معهم 

عندئذ مبنية على

 اشـكال مـن الابتـزاز لا عهـد لهم بهـا كأن تلـوح لهم 
بقضية المياه وقضية الاملاك اليهودية وقضية الاراضي 
المقدسـة التي عـاش فيها اليهـود وقضيـة التعويضات 
وقضية المشـاركة فـي الثروات وتعويضـات اليهود عن 
بنائهـم للاهرامات (كما يزعمـون) وغيرها مما لا يخطر 
علـى البـال. وعندها سـوف لا يحميهم منها احـد، ويصبح حالهم كجنـد طارق بن 
زياد، البحر من ورائهم والعدو امامهم وليس لهم من مفر. وعندها سيتذكرون انهم 

اكلوا يوم اكل الثور الابيض وسيندمون ساعة لا ينفع الندم.
ونحـن في اسـتعراضنا لهذا السـيناريو لا نقصد ان ايران لا تتحمل مسـؤولية 
سياسـاتها العدوانية تجاه المنطقة وتعاونها مع الشـيطان الاكبـر لتدمير العراق، 
ونزعاتهـا التوسـعية، كمـا لا نطالـب الـدول العربيـة ان تغـض الطـرف عن هذه 
السياسـات او تقفز عن كل الملفات العالقة بينهما وتسعى لخلق بيئة جديدة مبنية 
علـى التحالـف والتعـاون، وانما الهدف مـن وراء ذلك هـو التنبيـه والتحذير من 
تورط الدول العربية مـرة اخرى في صراع ومواجهة وحرب لا تخدم قضاياهم ولا 
تحقق مصالحهم ولا تدافع عن حقوقهم، ويكونون هم وقودها والسـاحة الرئيسية 
للهيبها.. ولا شك ان هذه المعطيات تفرض على القيادات العربية ان تراجع مواقفها 
وتضـع اسـتراتيجياتها علـى اسـس عقلانيـة وتبني سياسـاتها المسـتقبلية على 
الحقائق وان لا تكون خاضعة في ذلك الا لمصالح شعوبها وعليها ان تدرك ان ايران 
هي جار منذ الاف السنين لم ينزح سكانها من مختلف انحاء العالم كاسرائيل وانما 
هـم ابناء الارض عاشـوا فيها وبنوا حضارات، وهم شـركاء فاعلون في الحضارة 
العربية الاسـلامية وساهموا بقسط كبير في اثراء هذه الحضارة ولا بد ان نتعامل 
معهـم على هذا الاسـاس، واذا كانت العلاقة معهم ليسـت في مسـتوى الطموحات 
المرجـوة بين امتـين تغذيهما قيـم حضاريـة ودينية مشـتركة وتخلق اطـارا فكريا 
متشابها يشكل تصوراتهما لافاق المسـتقبل ويحدد ردود افعالهما تجاه التحديات 
التـي تواجـه كلا منهمـا في مسـيرته الحديثـة.. وانطلاقا مـن هذا فـان الرغبة في 
تطويـر العلاقة بـين الطرفين والارتقـاء بها الى مسـتوى امال شـعوبهما وتحويل 
الخليج من فاصل جغرافي الى برزخ لقاء واتصال لا بد ان تجعل الاهتمام ينصرف 
بالدرجـة الاولـى الـى البحـث في مخـزون الامتـين عن عوامـل التقـارب والاتفاق 
والتكامـل وتحديـد المصالـح المشـتركة بينهمـا لمواصلـة بنائهـا ودعمهـا وتحقيق 
التلاحم المصيري وتطوير اليـات العمل الجماعي للنهوض بالمنطقة وفرض كلمتها 
في السياسـة الدوليـة وتوظيفها لخدمـة قضاياهم. واعتقد ان هـذا يدخل في باب 
الممكنـات لو تصـح العزائم وتصـدق النوايا وتتجـاوز القيادات رواسـب الماضي. 
ولهم اسـوة في المصالحة الفرنسـية الالمانية التي استطاع كل من اديناور وديغول 

ان يتغلبـا علـى تاريـخ كامـل مـن الاحقـاد والحـروب والنزاعات ويضعـا الحجر 
الاسـاس لتقـارب فرنسـي الماني سـرعان ما تحـول الى سـوق اوروبية مشـتركة 
تطـورت فيما بعد الى كيان اوروبي عتيد يشـتمل الى حـد الان على 27 دولة، وهم 
على ما نعرف من اختلاف في اللغة والمذاهب والسياسة والاقتصاد والتاريخ، ومع 
ذلك ترفعوا عن كل ما يشتت شملهم وانحازوا الى مصالح شعوبهم التي لا تضمنها 

الا التجمعات الكبرى القادرة على حماية الاوطان. 
واذا ما اقتنعت القيادات السياسية والفكرية في كل من ايران والمنطقة العربية 
بهـذه المنطلقـات وخلصـت فـي نجاحها، فعليهـا ان تبتعد قـدر الامكان عـن تبرئة 
الذات والقاء مسـؤولية ما تعانيه العلاقات بينهما على الطرف الاخر لان ايا منهما 
لا يسـتطيع ان يزعم انه بـدون اخطاء. ونحن بقدر ما لا نميـل الى ان ننكأ الجراح 
ونبعث وباء الشـعوبية من جديد ، فاننا نريـد ان نذكر بان كل واحد منهما يتحمل 
مسـؤولية ما تعانيه المنطقة لا تقل عن مسؤولية الثاني عسى ان تنفع هذه الذكرى 
المؤمنين. ولكن الواجب يقتضي منا ان لا نترك الامور في حدود التمنيات النظرية، 
بـل ان اخلاصنـا للقيم المشـتركة تفـرض علينا ان نؤكـد بانه لا يمكن ان تسـتقيم 
الأوضاع بينهما الا اذا سـاد شـعور بين اهل الحل والعقد فـي المنطقة بان القيادات 
المعنيـة بهذا الصـراع تعلمت الدرس جيدا وقـررت ان تعقد مصالحة شـاملة بينها 
وبين عقيدتها تقيم بها الدليل على ان الصراع بينهما ليس بين السنة و الشيعة ولا 
بين الفرس والعرب بل هو صراع سياسـي اقتصادي تغذيه مصالح القوى الكبرى 
ويلبس لبوس المذاهب تغطية للاسـباب الحقيقة ، لان السـنة غير مسؤولة اطلاقا 
عن فتاوى تحرم التظاهر ضد السـلطات وتمنع مسيرات المساندة ضد الاعتداءات 
الاسـرائيلية وتبرر الاعتراف بالكيان العنصري ، ولان الشيعة غير مسؤولة ايضا 
عـن التعاون مـع الاحتلال لتدمير العـراق وتفجير اماكن العبـادة وذبح المواطنين 
وتهجيـر النـاس. كما ان العرب والايرانيين غير مسـؤولين عن الصـراع لان دينهم 
واحـد يوصيهم بالجار خيرا ويقول لهم: لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحبه 

لنفسه. 
وعلـى العـرب ان يتذكـروا جيدا انهـم يقيمون في «مـدن الملـح» وان بيتهم من 
زجـاج يغـري الاخرين بكنوزهـم فلا ينتظـرون ان يحترم اسـتقلالهم احـد الا اذا 
رممـوا داخلهـم واقاموا كيانا قويا على اسـس متينة تؤكد لهم حقيقة راسـخة هي 
ان الدول عندما تختزل في شـخوص حكامها، والحكام عندما يتحاورون مع اتباع 
الديانـات الاخـرى ولا يتحـاورون مع شـعوبهم ، والشـعوب عندما تسـاس بغير 
مؤسسـات، فانهـا لا تكون مؤهلة لان يحسـب لها احد حسـابا ويحتـرم مصالحها 
ويحافـظ علـى حقوقها ويضعها في الاعتبـار عند الحديث عن الوفـاق ، كما انها لا 
تسـتطيع ان تقيـم علاقات تـوازن مع الاخرين خـارج القيـم الديمقراطية وتجديد 
الدماء في مؤسسات الحكم، ولا تستطيع ان تفرض هيبتها وسط عالم لا يحترم الا 
الاقوياء ولا يتعامل الا مع الاقطاب، وما رسالة اوباما الاخيرة لايران الا تعبيرا عن 

هذه الحقيقة فافهموا الدرس يرحمكم الله...

٭ كاتب من تونس

■ افتتح الرئيس الفرنســي نيكولا ســاركوزي قبل يومين القاعدة العســكرية 
الفرنسية في مدينة ابو ظبي عاصمة دولة الامارات العربية المتحدة وسط احتفال 
كبير بحضور كبار المسؤولين مدشنا بذلك فصلا جديدا في العلاقات بين البلدين 
اولا، وعودة فرنســا الى المنطقة كقوة عســكرية ذات تطلعات استراتيجية عظمى 

ثانيا.
فالخطوة الفرنسية الاماراتية هذه تبدو سابقة استثنائية، او بالاحرى خروجا 
على المألوف، فجميع القواعد العسكرية في منطقة الخليج العربي امريكية الطابع، 
حتى باتت المنطقــة امتدادا حصريا للنفوذ والمخططات الاســتراتيجية الامريكية. 
فهنــاك قاعدة امريكية بحرية في البحرين، وجوية في قطر، وارضية في الكويت، 

علاوة على معاهدات دفاعية مع معظم دول المنطقة.
وجود هذه القواعد العسكرية يجعل الحديث عن الاتفاقيات الدفاعية والامنية 
الخليجية مجرد اكذوبة روج لها الحــكام وصدقها المواطنون الخليجيون دون ان 
يكلفوا انفســهم عناء البحث والتقصي في مدى صدقيتها، وســاهمت الصحافة 
الخليجية المملوكة فــي غالبيتها للحكام او المقربين منهم في عمليات الترويج هذه 

بشكل مكثف.
ومــن الواضح ان الدول الخليجية الصغيرة بلجوئها الى الدول الكبرى لتوقيع 
معاهدات دفاعية، واستضافة قواعد عسكرية على ارضها، باتت تؤمن بان صيغة 
مجلــس التعــاون الخليجي كتكتــل اقليمي لم تعــد مجدية، او بالاحــرى لا يمكن 

التعويل عليها في المستقبل، ولهذا بدأت مسيرة التنصل منها بشكل تدريجي.
ولــم يكن من قبيــل الصدفــة ان ابوظبي التي شــهدت ميلاد مجلــس التعاون 
الخليجــي قبــل 28 عاما تشــهد حاليــا بداية العــد التنازلي لانفــراط عقد المجلس 
المذكــور، وتحولــه الى هيكل عظمــي دون جســد او عضلات في المجــالات كافة. 
فافتتاح القاعدة العســكرية الفرنســية فيهــا جاء بعد ايام معــدودة من توجيهها 
ضربة قوية الى المجلس باعلانها الانســحاب من مجلس النقد الخليجي، والعملة 
الخليجية الموحدة، احتجاجا على رفض طلبها استضافة البنك المركزي الخليجي 
على ارضها، واصرار المملكة العربية السعودية على ان يكون هذا المقر في الرياض 

باعتبارها صاحبة الاقتصاد الخليجي الاقوى.
ولا نبالــغ اذا قلنــا ان العملة الخليجيــة الموحدة هي اكذوبة اخــرى لا تقل في 
عدم جديتها عن الاتفاقية الامنية الموحدة لسبب بسيط، وهو ان الدولار الامريكي 
العملــة الحقيقيــة الموحــدة لدول المجلــس، والبنــك الفدرالي الامريكــي هو بنكها 
المركــزي ايضــا. فالعملات الخليجيــة في معظمهــا مرتبطة بالدولار (باســتثناء 

الدينــار الكويتي، حيــث قررت الكويت فــك ارتباط عملتها بالدولار وربطه بســلة 
عملات قبل بضعة اشــهر) فاذا ارتفع الدولار ارتفعــت معه، واذا انخفضت قيمته 

انخفضت معه.
وازاء هــذا الوضع مــن الصعب القول بان هناك سياســات اقتصادية او مالية 
مســتقلة لدول المجلس، والا لما استمرت هذه الدول اكثر من ثمانية وعشرين عاما 
دون التوصــل الــى خطــوات اقتصادية حقيقيــة تعكس طموحات شــعوبها في 

تحقيق الاندماج الذي تتطلع اليه في مختلف الميادين.
مجلس التعــاون الخليجي كفكرة وحدوية خطوة على درجة كبيرة من الاهمية 
لا جــدال في ذلك، ولكن هــذه الفكرة لم تنبثق من داخــل المنطقة، وانما جاءت من 
قبل الــدول الغربية، والولايات المتحدة على وجــه الخصوص، وكرد على الحرب 
العراقيــة ـ الايرانيــة، وبما يؤدي الــى ابعاد هذه الدول عن هــذه الحرب، بل وعن 
قضايا الشــرق الاوســط الاخرى، وخاصة القضية الفلســطينية، اي عزل الثروة 
عن الثــورة. والان حققت هذه الصيغة هدفها، وباتت دول المجلس مســتقلة امنيا 
وعســكريا عن محيطها مــن خلال وجود القواعــد الغربيــة والامريكية على وجه 
الخصــوص. النقطة المحورية في انهيار مجلس التعــاون الخليجي كتكتل اقليمي 
تمثلت في الاســتعانة بنصــف مليون جندي امريكي لاخــراج القوات العراقية من 
الكويــت عــام 1990، وتزعم المملكة العربية الســعودية لهذا التوجــه، فقد تبين ان 
هــذا الكيان لا يســتطيع الدفاع عن نفســه، والدولــة الاكبر فيه، اي الســعودية لا 
تملك المؤهلات القيادية، والعسكرية منها على وجه الخصوص لحماية شقيقاتها 

الصغيرات، فخسرت هيبتها، وفقدت القدرة على السيطرة بالتالي.
كانت امام الســعودية فرصة لاستعادة زمام المبادرة بعد «تحرير» الكويت، من 
حيث انشــاء قوة عســكرية خليجية حديثة مدربة ومســلحة بشكل جيد لاصلاح 
الخلل الســابق، ولكنها لم تفعل ذلك، الامر الذي شــجع الآخرين على التمرد على 
قيادتهــا. وجــاء اصرارها الاخيــر على اســتضافة مقر البنك المركــزي الخليجي 
القشــة التي قصمت ظهر بعير المجلــس ماليا على الاقل. فــاذا كانت دول الخليج 
لا تســتطيع الاتفاق على عملة موحدة بسبب تجانس اقتصادها وتقارب انظمتها 

فكيف يمكن الاتفاق على القضايا الاخرى الأكثر صعوبة؟
كنــا نتمنى لــو ان هذه التجربة الوحدويــة اكثر قدرة على النجاح والاســتمرار 
ولكن الايام تثبت انها ليســت افضل حالا من مثيلاتهــا العربيات الاخريات، وها 
هــي حجارتها تتســاقط الواحد تلو الآخر وهــو امر يبعث على الاســف، وهذا ما 

يؤكد القول باننا «كلنا في الفشل الوحدوي عرب».

د. عبدالوهاب الأفندي

صبحي حديدي٭

محمد الصالح النهدي٭
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• اعلــن خالد عـزب مدير الاعــلام في مكتبة 
الاســكندرية بمصر عــن تنظيــم اول مهرجان 
ثقافــي عالمي فــي المدينة على مدى اســبوعين 

بدءاً من 17 تشرين الاول/اكتوبر.

الأســــبانية  الأزيــاء  مجموعــة  اختــارت   •
الأمريكيــة  الممثلــة  «مانغـــــــو»  الشــهيرة 
وجههــا  لتكـــــون  جوهانسـون  سـكارليت 
الجديد بعد الأســبانية بنيلوبي كـروز، التي 
كريســتينا  «فيكــي  فيلــم  بطولــة  شــاركتها 

برشلونة». 

حبيـب  اللــواء  • وزيــر الداخليــة المصــري 
العادلـي اصــدر قــرارات بمــد خدمــة اللواء 
إسـماعيل الشـاعر مديــر أمــن القاهــرة لمدة 
عام ومد خدمة اللواء حمدي الجزار مســاعد 

الوزير لمنطقة شرق الدلتا.

• سـعيد عبـد اللـه المسـتريح رئيــس لجنة 

الحــكام بالاتحاد الإماراتي لكــرة القدم اعتذر 
عــن الاســتمرار فــي رئاســة اللجنــة بســبب 
ارتباطاته الخارجية الخاصة بعمله مؤكدا أنه 

سيظل عضوا في الاتحاد. 

•غدا الســبت يعقد الاتحاد النسائي التقدمي 
بحــزب التجمــع فــي مصر نــدوة عــن قانون 
الاحــوال الشــخصية تتحدث فيهــا الدكتورة 

سـامية قدري اســتاذ الاجتمــاع بجامعة عين 
شمس والمحامية فاطمة ربيع.

• انتقدت الممثلة والمخرجة الفرنســية جولي 
ديلبـي (39 عامــا) مــا ســمتــــه بـــ «عبودية 
الجمــال». وقالــت ان النســاء يتعرضن اليوم 
لضغط شــديد مــن قبل المجتمع الاســتهلاكي 
جميــلات  يكــن  أن  عليــهــن  يحتــم  الــذي 

وشابات». 

بجامعــة  الديمقراطيــة  دراســات  مركــز   •
وستمنســتر يســتضيف الكاتــب الامريكــي، 
الايراني الأصل، رضا أصلان في نقاش حول 
كتابه الجديد «كيف تكســب حرباً كونية: الله 
والعولمــة ونهاية الحــرب على الإرهــاب» في 
الساعة السادســة مساء الثاني من حزيران/

يونيو المقبل على العنوان التالي:
 The Pavilion Theatre,University of

Westminster, London,W1

شقاء غير عادي
عناية جابر

إبن جيراننا حطّم ســيارة والده أثناء قيادتها دون رخصة 
ســوق، وأوقفتــه الشــرطة لأيــام معــدودات، خــرج بعدها 
مُعــاوداً قضّ مضجع ســكان الحيّ . «يشــرب مثلما ما كان 
يفعــل والده» يقول الجيــران الذين عايشــوا الأب الذي مات 
منذ ســنتين إثر ســقطته على عتبة مدخل البنايــة مُتعتعاً من 
السُــكر . حين ألقاه في الأسانسير صاعداً الى بيته أو هابطاً 
منه فــي النهار، ولمّا لم يكن قد ثمل بعــد، أحار ما الذي أقوله 
له، والحقيقة أن مــا أكون اعتزمت قوله، يتبدّد ما أن تجمعنا 
كابينة واحدة. يروح يحدّق في وجهي، يتملاّني من فوق الى 
تحــت، فلا أعود اعرف أيّ كلام من شــأنه أن يترك أثراً لديه: 
«ألا تخجل من نفســك؟ قلت له إثر ليلــة حرمنا فيها صياحه 
من النوم ـ بلى، قال لي ـ على الأقّل حاول الانتباه الى صحتك 

ـ بلى سأفعل ردّ عليّ، وكان في السابعة عشرة فحسب.

  وليــد ـ وهذا إســمه ـ إبــن وحيد لعائلة الحســامي قاطنة 
الشــقة في الطابق الرابــع، خلف والده في السُــكر، بل فاقهُ 
لجهــة زعرناتــه وعربدته وصراخــه . حين يــؤوب الى بيته 
مترنحاً، والأمر أنه يفعــل غالباً، يروح يُكيل اللعنات لناس لا 
نعرفهم، وجهات لم نســمع بها، وآلهة يختلقها على مزاجه، 
نبــدأ نُحدســها خلــف نوافذنــا، كمــا نُخمّن الأســباب التي 

أغضبته منها.

   صــراخ وليــد علــى الرغــم مــن بشــاعة وقعه فــي الليل 
وتسبّبه في إقلاق نومنا، يُشعرنا بقدر كبير من الإثارة. نحن 
المتفرقين في أحوالنا (ســكان الحي)  يُجبرنا صياحه الليلي 
علــى تجربة العيــش كجماعة وإن لردح بســيط مــن الوقت. 
نعيش التجربة على شــكل عائلات متجاورة السكن في حيّ 
واحد يُظهرّهــا إلتقاؤنا حول صياحــه، مُتدلّين ما أمكن، من 
بلكوناتنا وشــبابيكنا المُطلّــة على مدخل البوابــة الحديدية 
للبنايــة، لنرى جيداً وليداً، مُقرفصاً على العتبة يجأر كأســد 
ذبيــح، رافضــاً نــداءات أمــه وإســتغاثاتها أولاد الحــلال 
للصعود به الى البيت. جوّ «الســكرة» الصاخبة يخصّ وليد 
وحده، وليســت تتدخّل الحرب هنــا، ولا الرصاص أو تقاتل 
الأحــزاب أو ايّ مــن هذه الأمــور، وكأن إجتماعنا على الفزع 
في إبهام الحرب وغرابة حدوثها، يغدو مع «ســكرات» وليد، 
مُطمئناً ومتناســقاً ومنسجماً مع ما تُعاينه عيوننا . في جزء 
من دواخلنا نشــعر إرتياحاً لصخبه لأننا نفهمه . كل شتائمه 
وبذاءاتــه تنتظم بصلة ما مع غضبه من رحيــل والده المُبكر ـ 
هكذا افكرّ ـ وأحسب أن الغضب يُسكرهُ أكثر بكثير مما يفعله 

الشرب.

 غضب وليد المُرســل في فضاء الحي يتناغم مع غضب كل 
واحد منّا، فنشتم (على الســكت) كل ما يؤلمنا، وكأن تزامن 
الشتائم بيننا وبين وليد، يُضفي على عيشنا الليلي شكلاً من 
المتانة مستندين بقهرنا معاً الى ذراع قوية وصلبة لها رائحة 

حرب طويلة.
لم يمت آباؤنا بالطبع على عتبات البنايات شــأن أبي وليد 
لتتوحّد الشتائم، فلنا شتائمنا الطالعة من ميتات شتّى طالت 
أرواحنا في هذا البلد، وتســعى ما زالت الــى الفوز بأعمارنا 

جميعاً.

قلت له ذات صباح وقد صادفته في الشارع: «تقتل نفسك 
في الشرب». هذه المرّة لم يقل لي «بلى» و»معك حق» وسوى 
ذلك مــن الإطراقات الفاهمــة. قال لي: «ما خصّــك، أنا حرّ». 
كان وضــح النهــار والمّارة يُذكّــرون بالأشــباح، وعاد الحيّز 
الذي يُغضبني شخصياً يتسّــع ويتدلى من كوابيس العيش 
البيروتــي، واصبحت كلمة «انا حرّ» علــى النحو الذي قالها 
وليد، مألوفة وتســتدعي عندي قتال الشوارع المُقلق والمحيّر 
والمفارق للشــقاء العادي الذي يعرفه البشر خارج هذا البلد. 
شــقاء غير عــادي يُغضب وليد ويُغضبنا نحــن غير المؤهلين 

للسُكر، إلا «بلطف» الساسة ومعارك محازبيهم  اليومية.

سجن ضابط شرطة مصري قتل تاجر مخدرات 

طالبة مصرية تختطف طفلة وتقتلها لرفض والدها دفع فدية
محافظــــة  مباحــــث  تمكنـت  أ:  ب  د  ـ  القاهـرة   ■
الغربــــيـة (حوالـي 110 كلـم شـمال القاهـرة) من كشـف 
لغـز اختفـاء طفلـة، حيث تبـين أن جارتهـا طالبـة الثانوي 
اسـتدرجتها إلى منزلها وقامت بخنقهـا ودفن جثتها في بئر 

السلم. 
وذكرت صحيفـة «الاهـرام» الخميـس أن الطالبة أقدمت 
علـى فعلتهـا بعـد طلبهـا فديـة قــــدرهـا 200 ألـف جنيـه 
(حوالـي 35.6 ألف دولار) من والد الضحية الذي رفض دفع 

المبلغ. 

وتم اسـتخراج جثـة الطفلـة (7 سـنوات) وهـي تلميـذة 
بالصـف الثانـي الابتدائي، وألقـي القبض علـى المتهمة (18 

عاما) وأحيلت إلى النيابة التي قررت حبسها. 
مـن جهة اخـرى قضت محكمـة مصرية الخميس بسـجن 
ضابـط شـرطة وثلاثة آخرين اشـتركوا في جريمـة تعذيب 
وقتـل تاجر مواد مخـدرة بعد اختلافهم معـه على ثمن مواد 

مخدرة اشتروها منه.
وقالـت مصـادر قضائيـة ليونايتد بـرس انترناشـونال 
ان محكمـة جنايـات الإسـكندرية حكمـت امـس علـى نقيب 

الشـرطة بمديرية أمـن محافظة البحر الأحمر محمد السـيد 
البدوي بالسجن المؤبّد.

وأضافت أن المحكمة قضت أيضا بسـجن شـركاء البدوي 
في الجريمة، وهم حسـين أحمد حسـين، ومحمد عبدالقادر، 
ومـروان محمد رضا لمدة 10 سـنوات، وذلك لاشـتراكهم في 

قتل تاجر مخدرات.
وكان البدوي توجّه عـام 2007 بصحبة أصدقائه الثلاثة 
إلى الساحل الشـمالي، حيث اشـتروا كمــــية من المـــواد 
المخدرة من تاجر يدعى سـلومة حمد سـلومة ثم اكتشفـــوا 

أن التاجـر سـلمهم كمية أقل من المتفق عليـه فقرروا الانتقام 
منه.

وعثـر على جثة سـلومة ملقـاة بمنطقـة صحراوية غرب 
الإسكندرية بعد إصابته بطلق ناري.

وأكـدت التحريـات قيـام المتهمين بشـراء المـواد المخدرة 
من المجنى عليـه، ونظرا لخلافهم معه على ثمن الشـراء قام 
الضابط بإطلاق عيار ناري عليه من مسدسـه واشـترك مع 
باقي المتهمين في سحله على الأرض بعد ربطه بسيارة كانوا 

يستقلونها مما أدى لوفاته.

طفلة تقود سيارة والدها 
لطلب المساعدة اثر حادث سير 

■ البيوكيوركـو- يـو بـي اي: قادت طفلـة صغيرة سـيارة والدها لعدة 
كيلومتـرات مـن أجل جلب المسـاعدة له وإنقـاذه اثر حادث سـير لكنه مات 

بسبب خطورة حالته. 
وذكـرت صحيفـة « البيوكيوركو» أن الطفلـة إليزابيث كازا (7 سـنوات) 
قـادت سـيارة والدهـا غواليرمـو موتنيس (40 سـنة) وهي من نـوع «جيب 
شـيروكي» التـي لحقت بها أضـرار جراء حادث سـير، لحوالـي ثلاثة أميال 

حيث رآها رجل وحاول مساعدتها.
إلى ذلك قال النقيب في الشـرطة جيمي غلاسـكوك «من الغرابة أن يكون 

باستطاعة أي شخص القيادة بعد ما حدث».
وقالـت الشـرطة إن الأب مونتيـس فقد السـيطرة على سـيارته لأنه كان 

يقودها بسرعة عالية وهو يشرب الكحول.
وأضافـت إن إليزابيـث وشـقيقها (3 سـنوات) لـم يكونا يضعـان أحزمة 

الأمان خلال الحادث وتعرضا لبعض الرضوض الطفيفة.
وقال الطفلان إن والدهما قاد سـيارته إلى منطقة كلوفيس حيث اشـترى 
بعـض زجاجـات الجعـة وكان يشـرب بعضها خـلال العودة إلـى منزله في 

بوفينا.

طفلة في الثالثة
 تطلق النار على شقيقها وتقتله

■ واشـنطن ـ يو بي اي: قتلت طفلة عمرها ثلاث سنوات شقيقها الأصغر 
منهـا بعـام واحد، عندمـا أطلقت رصاصة عليه من مسـدس كانـت تعبث به 
في المنـزل. ونقل موقع Kget.com عن شـرطة باكرزفيلـد في جنوب غرب 
الولايـات المتحدة قولها، إن الطفلة أطلقت النـار عن طريق الخطأ على صدر 
شـقيقها من مسـدس الأب الـذي عثرت عليه تحت سـرير والديهـا، وهو من 

نوع «أي.45 كاليبار».
ونقـل الطفل روبن سـوتو إيل إلى مركز كيرن الطبي فـي باكرزفيلد حيث 
أعلـن عن وفاته هنـاك. ووقعت الحادثة عندما كان الأب فـي العمل والأم في 

مكان آخر من المنزل. ولا يزال التحقيق مستمراً في هذه القضية.

فتيات اوروبا يتركن منزل الاسرة 
مبكرا عن الفتيان 

■ فيسبادن ـ د ب أ: خلصت دراسة أوروبية حديثة إلى أن فتيات أوروبا 
أكثر تفوقا على نظرائهن من الرجال في المستوى العلمي. 

وأعلـن مكتب الاحصـاء الإتحادي بمدينة فيسـبادن الالمانية الخميس أن 
الفتيـات في أوروبا يغادرن منزل الاسـرة للحياة العمليـة في مرحلة مبكرة 

مقارنة بالشباب. 
وأضاف المكتب في بياناته التي اسـتندت إلى دراسة حديثة أجريت تحت 
عنوان «نظرة على الشـباب والأسـرة فـي أوروبا « أن فتيـات أوروبا يبلغن 

مرحلة تعليمية أعلى مقارنة بما يبلغه الشباب. 
فـي المقابـل أظهـرت نتائج الدراسـة المذكـورة تباينـا واضحـا في نجاح 

التوافق بين متطلبات العمل ومراعاة الأسرة في دول الاتحاد الأوروبي. 
وأوضحـت نتائج الدراسـة أن حوالـي 66٪ من الفتيات فـي أوروبا في 
الفئة العمرية بين 18 و 24 عاما لايزلن يقطن في منزل ذويهن عام 2007 بينما 

تبلغ هذه النسبة بين الشباب في نفس الفئة العمرية حوالي ٪80. 
كما أشـارت بيانات المكتـب الاتحادي للإحصاء أن متوسـط عمر الفتيات 
في ألمانيا عندما يغادرن منزل ذويهن ويكسـبن رزقهن بأنفسهن يبلغ 21 عاما 
مقابـل 23 عاما بين الشـباب.  وأشـارت نتائج الدراسـة إلى أن أكثـر الأبناء 
بقاء فـي «فندق ماما» هـم من البلغاريـين واليونانيين ومواطني سـلوفاكيا 
حيـث يغادر الرجال منزل الأسـرة في عمر 31 عاما يليهـم الإيطاليون الذين 

يغادرون منزل الاسرة في عمر 30 عاما. 

شرطة ميامي تبحث عن سفاح القطط 
■ ميامـي ـ ا ف ب: وجهت الشـرطة فـي ميامي نداء الى شـهود محتملين 
لتضـع يدهـا على قاتل سـفاح...فتك باكثر من عشـرين قطا قتلـت على نحو 
وحشـي، فقطـع لحم بعضهـا وبترت قوائـم بعضها الآخر خلال الاسـبوعين 

الماضيين في انحاء ميامي على ما اعلن مصدر في الشرطة.
وجـرت الجرائم «على نحو شـبه يومي» في منطقتـي كاتلي باي وبالميتو 
بـاي في مقاطعة ميامي دايـد (في فلوريدا، جنوب شـرق الولايات المتحدة) 

على ما اشارت متحدثة باسم الشرطة المحلية تدعى ريبيكا بيريز.
وقالـت «نظن ان هذا الشـخص يقدم على فعلته فجـرا وهو على علم جيد 
بالقطـاع حيث يتنقل. لقد بات ضروريـا ان يطلعنا الناس على اي امر مريب 

يرونه من اجل ان نستطيع ايجاده».
وبدأ اصطياد القطط في الرابع عشر من ايار/مايو ولم يتوقف منذاك.

وكان اصحـاب عـدة قطـط مذبوحـة قد عمـدوا الى التخلـص من الجيف 
الملقـاة في حدائقهم بسـرعة، وهذا ما دفع بالشـرطة الى الطلب من السـكان 
عـدم تحريك الضحايا المقبلة من اجل تسـهيل الحصول علـى قرائن اضافية 

توضح طريقة عمل السفاح.

بريطانية عمرها 66 عاما تضع طفلها الأول 
■ لنـدن ـ د ب أ: وضعت عجـوز بريطانية طفلها الأول وهي في الـ 66 من 

العمر، لتصبح بذلك أكبر امرأة تلد في هذا السن على مستوى بريطانيا. 
وذكرت صحيفة «ديلي ميرور» الخميس أن الأم وضعت طفلها الذكر الذي 

يزن 2400 جرام بعملية قيصرية الثلاثاء. 
وجاءت الولادة قبل موعدها المقرر والذي حدده الأطباء بالشهر المقبل. 

وبنـاء على نصيحة الأطبـاء، ذهبت المرأة، وهي سـيدة أعمال مطلقة إلى 
مستشـفى كمبريدج الجامعي قبل موعد الولادة المحدد. وأكد الأطباء أن الأم 

والطفل بحالة صحية جيدة. 
وخضعـت المرأة في أوكرانيا لعملية تخصيـب صناعي عن طريق بويضة 
وحيوانـات منوية متبرع بها. وشـعر الأطباء في بريطانيا بالذهول بسـبب 
حمل المرأة حيث أن الولادة في هذا السـن من الأمـور النادرة للغاية كما أنها 
تنطوي على الكثير من المخاطر. والبريطانية الثرية التي ستحتفل في تموز/

يوليو المقبل بعيد ميلادها الـ 67 متزوجة من رجل لديه ثلاثة من الأبناء. 
ورفضـت المـرأة الانتقادات التـي وجهها البعـض إليها بسـبب حملها في 
هذا السـن وقالت:»أنا انسـانة اتمتع بحق الحفاظ علـى خصوصيتي وأقدر 
بالطبـع الاهتمـام الاعلامي ولكني سـأتجاهله» مؤكـدة أن قـرار حملها كان 
شـخصيا للغاية. وعلى الرغم من الحمل، إلا أن المرأة كانت تعمل لمدة خمسة 

أيام في الأسبوع. 

إحباط عملية لتهريب شحنة كوكايين
 من فرنسا إلى لندن قيمتها 74 مليون دولار 

■ لنـدن ـ يـو بـي اي:أحبطـت الشـرطة الفرنسـية عملية لتهريـب كمية 
ضخمـة مـن الكوكايـين عـن طريق شـاحنة كانـت متوجهـة من فرنسـا إلى 

العاصمة البريطانية لندن، تقدر قيمتها بأكثر من 74 مليون دولار.
وذكرت صحيفة «دايلي مايل» الخميس أن الشرطة الفرنسية عثرت على 
684 كيلوغرامـاً من الكوكايين كانت على متن شـاحنة يقودها بريطانيان في 
الــ50 مـن العمر، تقدر قيمتها بنحـو 40 مليون جنيه اسـترليني (حوالي 74 

مليون دولار).
وأوقفت الشرطة الشاحنة خارج مدينة مونبلييه بشمال فرنسا، كإجراء 
روتيني، عندما لاحظت أن السـائق كان يقودها بشـيء مـن التوتر، إذ أظهر 

المسح الذي أجري عليها أنها كانت تحتوي على شحنة الكوكايين.
وقالت الشـرطة إن المهرّبين وضعوا كمية من حبوب القهوة حول شـحنة 

الكوكايين، لتضليل الكلاب البوليسية ومنعها من اكتشافها.
وقال متحدث باسم الجمارك الفرنسية «إنها أكبر عملية تهريب للكوكايين 

في وسط فرنسا»، مشيرا إلى أن الشاحنة جاءت من اسبانيا.
وأعـرب عن اعتقاده بـأن «الوجهة الرئيسـية لها هي مدينـة لندن»، وأن 
السائق ومرافقه أنكرا خلال التحقيق معهما، علمهما بحمولة الكوكايين على 

متن الشاحنة.
وأضاف المتحدث باسـم الجمارك الفرنسـية «يمكن الآن توقيفهما ليومين 

ولكن هذه الفترة سوف تمدّد إذا وجّهت إليهما تهمة تتعلق بالحادثة».

زوجة الرئيس الفرنسي
تريد أن تقضي معه مزيدا من الوقت

احوواااللل االلنناااسسس

■ باريـس ـ رويترز: قالت كارلا برونـي زوجة الرئيس 
الفرنسـي نيكولا سـاركوزي الخميس انها تحاول ان تهدئ 
من وتيرة أسـفاره حتى يتسـنى لها قضاء المزيد من الوقت 

بصحبته.
وقام الرئيس الفرنسي بعشرات الرحلات الخارجية منذ 
تولي منصبه عام 2007 واسـتمر في سفراته حتى بعد قصة 
حبـه العاصفة وزواجه من كارلا عارضـة الازياء الايطالية 

السابقة العام الماضي.
ونـادرا ما تصاحـب كارلا زوجها في رحلاتـه الخارجية 
وشـاركت فقـط في عدد قليل مـن الزيارات الرسـمية خلال 
الاثني عشـر شـهرا الماضيـة. وأحيانا ما يضيـف الزوجان 

أيامـا قليلـة مـن العطـلات الخاصـة الـى جـدول الزيارات 
الرسمية.

وقالـت كارلا لمجلـة لوفيجـــــارو «مـا آســــف لـه هو 
ضيق الوقت.. أحاول ابطاء ايقاع جولاتنا الخارجــــية...

حين أتدخل يكون ذلك فقــــط بشـأن كيفــــية اسـتغلال 
القـرارات  فـي  مطلقـا  تتدخـل  لا  انهـا  وأكـدت  الوقـت».  

السياسية.
كمـا كشـفت عـن ألمها مـن الهجوم علـى الرئيـس وقالت 
«الشيء الوحيد القاسي هو الانتقادات التي توجه لزوجي. 
اعاني نيابة عنه عندما تكون جائرة أو لا أساس لها وهو ما 

يمثل 90 بالمئة من الحالات». 

أرملة تترك 640 
ألف دولار لبلدة 

■ لنـدن ـ يـو بـي اي: تركـت أرملة 
دولار  ألـف   640 مبــــلـغ  تسـعينية 
لســـكان بلدة بريطانية تعبيـراً منها 
عن شـكرها لهـم على الترحيـب الحار 
والاهتمام الكبيـر الذي لقيته فيها عند 

تقاعدها. 
وذكـرت هيئـة الإذاعـة البريطانية 
ألان  مارغاريـت  ان  سـي)  بـي  (بـي 
انتقلـت إلى بلدة سـولفا قبل 30 سـنة 
مـع زوجهـا هـاري بعـد تقاعدهـا مـن 

وزارة الخارجية البريطانية. 
يشـار إلى أن المرأة وزوجها لا أولاد 
لهمـا، وكانـا معتاديـن علـى تمضيـة 
إجازاتهما في هـذه البلدة قبل التقاعد 
فيها والسـكن بشـكل دائم، وانغمسـا 
فـي الحيـاة الريفيـة وأصبحـا خـلال 
فتـرة قصيـرة عضويـن في النـوادي 

الاجتماعية والكنيسة.
وتوفـي ألان فـي العـام 1990 لكـن 
سـكان البلـدة سـاعدوا الأرملـة علـى 
بهـا  واهتمـوا  حياتهـا  بنـاء  إعـادة 
خـلال سـنواتها الأخيـرة، والحقيقـة 
انها لم تجـد غير أصدقائها فـي البلدة 

لمساعدتها.
وتركـت الأرملة الراحلـة المال لعدد 
الذيـن  والأشـخاص  أصدقائهـا  مـن 
اهتمـوا بها، بالإضافة إلى كل شـخص 
يزيـد عمـره عن 60 سـنة ويسـكن في 

البلدة منذ أكثر من 20 سنة.
ولم تنس ألان في وصيتها ذكر هرّها 
«بروتوس»، الذي رافقها في سـنواتها 
الأخيـرة، وذكرت ان «الشـخص الذي 
يهتم بالهر ويحول دون قتله أو وضعه 
في مأوى للقطط سيحصل على حوالي 

4800 دولار».
دولار  ألـف   24 ألان  وخصّصـت 
للجمعيات الخيرية التي تعنى بالقطط 
والـكلاب، بالإضافـة إلـى 1600 دولار 

لمجموعة محلية تعنى بالحيوانات.
أمـا حصة جـان بيتر أرسـيث، وهو 
حفيـد أختهـا غيـر الشـقيقة والقريب 
الوحيـد لهـا وهو مقيـم فـي النرويج، 

فكانت 16 ألف دولار.
وأوصـت الأرملة بأن يرمـى رمادها 
فـي حديقـة منزلهـا تمامـاً كمـا فعلـت 
مـع زوجها عنـد وفاته. وأجمع سـكان 
البلـدة على ان مارغاريـت كانت امرأة 

طيبة ورائعة لطالما فكرت بالناس.

حبوب منع 
حمل لمارلين مونرو 

في مزاد علني 
■ واشـنطن ـ يـو بـي اي: أعلنـت 
دار «جوليان» للمـزادات في الولايات 
المقتنيـات  مـن  عـدد  عـرض  المتحـدة 
التـي قـد تكـون أودت بحيـاة الفيـس 
برسـلي ومارلـين مونـرو، بمـا فــيهـا 
وصفات طبية لحبوب مهدئة وملابس 

ومجوهرات.
وأفـاد موقـع «إكزامينـر دوت كوم» 
تصـدرت  التـي  الـدار  أن  الخميـس 
ببيعهـا  الإعـلام  وســــائل  عناويـن 
مقنيـات مايـكل جاكسـون فـي وقـت 
سـابق من العـام سـتعرض ابتداء من 
لاس  فـي  المقبـل  حزيران/يونيـو   26
فيغـاس، ومنهـا حبـوب منـع الحمـل 
ووصفة طبيـة لحبوب مهدئة وملابس 

ومجوهرات. 
ومن المقتنيات المعروضة أيضاً ثوب 
سباحة من الشيفون وقميص برتقالي 
لإلفيـس  طبيـة  ووصفـات  لمونـرو، 

برسلي.

■ لنـدن ـ يو بي اي: نجـح أطباء في 
إزالـة رصاصـة اخترقت جمجمـة امرأة 

قبل نحو 42 سنة.
وظلـت السـيـــدة الصينـــيـة هـي 
بصـــــداع  تشـعر  سـنة)   65) ونينـغ 
قـررت  ولكنهـا  العقـود  هـــذه  طـوال 
الخضـوع لعملـــيـة جراحيـة مطلـــع 
الشـهر الجـاري لإزالـة الرصاصـة التي 
أصيبـت بهـا خـلال الثـورة الثقافية في 
الصين فـي عـام 1967، بعدما بـات الألم 

لا يطاق.
وذكـرت صحيفة «ديلي ميـل «أن هي 
أصيبت بالرصاصة خلال تبادل لإطلاق 
النـار بـين فصائل متناحـرة في الحرس 

الثـورة  بدايـة  فـي  الشـيوعي  الأحمـر 
الثقافية في الصين.

واستقرت الرصاصة في الجزء الأيمن 
مـن وجههـا بـين أحـد الفكـين والاذنين، 
والغريـب فـي الأمـر أن السـيدة هـي لم 
تعرف أن فـي جمجمتها رصاصـة إلاّ في 
عام 1978 وهو الوقت الذي اكتشـف فيه 
الأطباء سبب الصداع الدائم الذي كانت 

تعاني منه.
مطلـع  للمريضـة  العمليـة  وأجريـت 
الشـهر الجـاري فـي مستشـفى مدينـة 
تشونغكين في جنوب غرب الصين حيث 
تمكـن الأطبـاء مـن إزالـة الرصاصة من 

جمجمتها بنجاح.

رصاصة استقرت
في جمجمة امرأة 42 سنة


